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سـيدنا محمـد، وعلـى آلــه الحمـد الله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين،       

  ...وبعد وصحابته الغر الميامين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

رافـد مهـم  إطـارا عامـا تنـتظم فيـه الموروثـات ومنجـزات الأجيـال السـابقة، وعليـه هـو ثتراليعد ا

الوقــوف إلى  مختلــف العلــوم الإنســانية والاجتماعيــةفي تحفــز المهتمــين  مــن روافــد المعرفــة الإنســانية، الــتي

بوصـــفه عنصـــرا حيـــا يســـهم في إنتـــاج المعرفـــة، وفي صـــياغة المســـتقبل،  ،وتوظيفـــا ،وتقصـــيا ،ةدراســـعليـــه 

 .ناهيك عن حضوره الفاعل في تحقيق التكامل لحركة التاريخ

يتمتــع بحضــور لافــت وفاعــل في بنــاء التصــورات، وإنتــاج الأفكــار، وبنــاء  المــوروث نظــرا لكــونو         

في الكثـــير مـــن القضـــايا ذات الصـــلة بـــالواقع الإنســـاني عـــبر محطـــات تاريخيـــة  لـــوعي، وصـــناعة االمواقـــف

 اينهلـو ل المبدعون في أعمالهم الإبداعيـة علـى المخـزون التراثـي، متعددة، كان من الطبيعي أيضا أن يتكئ

 إبـداع الواقـع الجديـد، الـذي بقـدر مـا فيكل ما يخدم إبداعهم، أو مـن شـأنه أن يمثـل قيمـة مضـافة  همن

للواقــع الســـابق، يظـــل محاولــة للتعبـــير عـــن طموحــات وغايـــات منشـــودة تنســجم مـــع أحـــلام  هــو امتـــداد

  .كإنسان وكمبدع  المبدع وتستجيب لتطلعاته

فكـان  المـوروث في الشـعر الجزائـري المعاصـر، حضورِ  يتقص تسعى الدراسة إلىمن هذا المنطلق 

  :بــــ موضوع المذكرة موسوما

بلقاسم خمار، مصطفى الغمـاري، ــ  الخطاب الشعري الجزائري المعاصر حضور الموروث في  

  ــ عبد االله حمادي نموذجا

  : قد اخترت هذا الموضوع لأسباب أوجزها في جملة نقاط هيو 

ــــ اهتمــامي بــالأدب الجزائــري بشــكل عــام وبالشــعر الجزائــري الحــديث والمعاصــر علــى وجــه  01

  .الخصوص

ـــ حرصـي علـى إبــراز أصـالة الشـعر الجزائــري، بمـا يعـبر عـن هويتــه الثقافيـة في عمقهـا العــربي  02

  . الإسلامي، وفي بعدها الإنساني

ــــ  اهتمـــامي بالتجربـــة الإبداعيـــة الـــتي تستحضـــر المـــوروث، وتســـتوعبه، وتعيـــد إنتاجـــه بمـــا  03 ـ

  .ينسجم مع تجربة المبدع، وبما يعبر عن واقعه
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عينة في هذه الدراسة، فذلك مرده أن المنجز الشعري لهؤلاء ة ياري الشعراء الثلاثـــ أما اخت 04

يعد ـ حسب تقديري ـ من التجارب الشعرية الناضجة التي استدعت المـوروث، ووظفتـه بـوعي،  الشعراءِ 

  .مما أكسبها عمق الدلالة وكثافة المعنى

ـــ نــدرة ــــ حســب مــا أعلــم ــــ الدراســات الــتي تناولــت حضــو  05 ر المــوروث في الشــعر الجزائــري ـ

المعاصــر، اللهـــم إذا اســتثنينا الدراســـات المتعلقــة بظـــاهرة التنــاص الـــتي قــد تتنـــاول المــوروث بوصـــفه نصـــا 

سابقا  يحضر في نص لاحـق، أو بعـض الدراسـات الأخـرى الـتي تناولـت حضـور الـتراث لكـن في متـون 

  : ذلك الدراسة ونذكر من  أخرى غير المتون التي اختصت �ا هذه

  .عزالدين جلاوجي: ــ التراث مصادره  وأشكال استلهامه في الشعر النسوي المعاصر بالجزائر لـ

ــ الموروث السردي في الرواية الجزائرية، روايات الطـاهر وطـار و واسـيني الأعـرج أنموذجـا ـ مقاربـة 

  نجوى منصوري: تحليلية تأويلية ـ  لـ

  .زهية لطرش: الروائية لـ ــ تشكيل التراث في أعمال محمد مفلاح

لوجـــود دراســـات ســـابقة  ،ضـــوعلمو ا هـــذا لا أدعـــي فضـــل الســـبق في دراســـةفي كـــل الأحـــوال و  

  .تناولت مدونات أخرى، وقد استفدت منها في هذه الدراسة

أمــــا إشــــكالية الدراســــة فتتعلــــق بطبيعــــة الحضــــور للمــــوروث في المــــتن الشــــعري المنتقــــى في هــــذه  

الدراسة؛ ذلـك لأن حضـور المـوروث هـو حضـور لمعطـى معـين مـن الـتراث، ولا يعـبر عـن حضـور مطلـق 

 الــتراث كإطــار عــام تنــتظم فيــه منجــزات الســابقين بشــكل عــام، ممــا يقتضــي التفاعــل مــع الــتراث تفــاعلا 

لــو مــن جدليــة العلاقــة بــين المبــدع والكينونــة الذاتيــة لإبداعــه مــن جهــة، وبــين الــتراث كــذاكرة قــد لا يخ

تصــبح مرجعيــة متســلطة إلى الحــد الــذي قــد تلغــي فيــه الكينونــة الذاتيــة للمبــدع مــن جهــة ثانيــة، وعليــه 

  :تسعى الدراسة إلى طرح جملة تساؤلات أهمها

يـــة شـــعرهم المنتمـــي إلى مرجعيـــة موروثيـــة جـــاهزة، هـــل اســـتطاع هـــؤلاء الشـــعراء التوفيـــق بـــين هو 

وخصوصية هذا الشـعر كتجربـة تعـبر عـن كينونـة ذاتيـة في الرؤيـة والموقـف والتعبـير؟ هـل حضـور المـوروث  

كــان حضــورا مزاحمــا لمــا يرومــه المبــدع مــن تجديــد وابتكــار، أم أن هــذا الحضــور هــو إعــادة إنتــاج وتجديــد 

اء؟ هل كان هؤلاء الشعراء موفقين في استدعاء الموروث، وتوظيفـه للموروث بما ينسجم مع تجربة الشعر 
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بمــــا يجعلــــه قيمــــة جماليــــة، وإنســــانية، وحضــــارية تضــــاف إلى أشــــعارهم؟ وهــــل اســــتدعاء المــــوروث أفقــــد 

  .وكيف حوّل هؤلاء الشعراء الموروث كمعطى تاريخي إلى قيم فنية وجمالية ؟  أشعارهم صفة المعاصرة؟

لأنـه الأنسـب لفــك  ؛فـإن المـنهج السـيميائي قـد فــرض نفسـه ،في الدراســة أمـا عـن المـنهج المتبـع

 ،بعتـه بحـذافيره، غـير أن هـذا لا يعـني أنـني اتباعتمـاد التأويـل اق إشـارا�واسـتنطا ،رموز النصوص التراثيـة

اصــة عنــد استقصــاء وبخ ،المــنهج التــاريخي في بعــض الأحيــان ووجــدت نفســي ألجــأ إلىفقــد حــدّت عنــه 

 .أو وقائع تاريخية إلى غير ذلك مما يدخل في �ج التاريخ ،أو خبر أو رواية أو سلسلة أحداث ،معلومة

  .وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ينتظم البحث في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة

فهـــوم الحداثـــة لغـــة واصـــطلاحا، م المـــوروث لغـــة واصـــطلاحا، ثموقـــد تنـــاول مفهـــوم  : المـــدخل

  .العلاقة بينهما إبراز الأخيرفي  حاوللأ

  :أما الفصل الأول فقسمته إلى ثلاثة مباحث

عوامل ظهـور ثم بينّ  ،وعوامل �ضته ،عالج إشكالية الحداثة في الشعر الجزائري: المبحث الأول

 ، )الســــتينيات والســــبعينيات(التجربــــة الشــــعرية بــــين مــــرحلتي  :المبحــــث الثــــاني تنــــاولوقــــد  ،الحــــرعر الشــــ

لأنتقـل بعـدها  ،ثم الاستفاقة والتحرر  من الجمـود ،تتبعت انقطاع الشعر وأسبابه ،الستينياتفي مرحلة 

وتمــرد علــى المــوروث  ،إلى مــا عرفــه المــتن الشــعري الجزائــري في المرحلــة الســبعينية  مــن ســيطرة إيديولوجيــة

فيـه انفتـاح الشـعر الثقافي انتهت مع بداية فترة الثمانينيات التي خصصت لها المبحـث الثالـث، فتتبعـت 

الجزائري على تجارب إنسانية أكثر شمولية ثم خصائص هذا النص الحداثي المختلف ومرجعيتـه، لنعـرض 

  .بعدها أهم الأشكال التجريبية التي عرفتها القصيدة الجزائرية المعاصرة

 والصـوفي تجليات الموروث الـديني مبحثين فصلا تطبيقيا عرضت في كانفقد   :أما الفصل الثاني

  والرمـــوز والنصـــوص الدينيـــة  ،الأحـــداث المبحـــث الأول لجزائـــري المعاصـــر، حيـــث كشـــفت فيفي الشـــعر ا

والحــديث النبــوي الشــريف  ،كنصــوص القــرآن الكــريم؛   الشــعراء الثلاثــة لتكثيــف تجــربتهم الــتي اســتدعاها

لرمـــوز ا أمـــا المبحـــث الثـــاني فقـــد تناولـــت فيـــه، بعـــض القداســـةفي علـــى الخطـــاب الشـــعري تضـــقـــد الـــتي 

 ،فحلقــت �ــم بعيــدا في عــالم الكشــف ،منهــا الشــعراء رؤاهــم الشــعرية ســتمدوالنصــوص الصــوفية الــتي ا

  .فأنضجت بذلك تجربتهم الإبداعية ،والفيوضات الروحية
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حضـور المـوروث التـاريخي والأسـطوري في الشـعر الجزائـري  :موسوما بـــــأما الفصل الثالث فكان 

ببيــان المضــامين التاريخيــة مــن حــوادث  مبحثــين، اخــتص المبحــث الأول المعاصــر، وقــد ضــم هــذا الفصــل

فقـد اخـتص بإظهـار الأسـاطير والمعتقـدات  بحـث الثـانيلشعر الجزائري المعاصر، أمـا الموشخصيات في ا

  .في قصائدهم الشعراءوظفها تي القديمة ال

  .أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

في فـك مـا كـان مسـتغلقا، كثـيرا   الـتي أعـانتني ،المراجـع والدراسـات على عـدد مـن تمدوقد اعت

  :وإضاءة ما بدا لي مظلما ومنها

الشـــعر الجزائـــري " لعبـــد االله العشـــي،" أســـئلة الشـــعرية، بحـــث في آليـــة الإبـــداع الشـــعري" كتـــاب

لعمــر أحمــد " المعاصــر دراســات في الشــعر الجزائــري"لمحمــد ناصــر، " اتجاهاتــه وخصائصــه الفنيــة-الحــديث

 الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء"، هيمة دلعبد الحمي"لصورة الفنية في الشعر الجزائريا"بوقرورة، 

" الشــعر العـربي المعاصــر، قضـاياه وظــواهره الفنيـة والمعنويــة" لعلــي زايـد عشــري ، وكتـاب "المعاصـر العـربي

  .التي لم يتسن لنا ذكرهاللدكتور عز الدين إسماعيل وغيرها من المراجع 

: وإذا كــان لا بــد لي مــن ذكــر الصــعوبات الــتي واجهــت البحــث، فهــي لا تتعــدى أمــرين، الأول

مشـقة  الحصــول علــى بعـض المصــادر الــتي اختصــت بدراسـة الشــعر الجزائــري المعاصـر، أمــا الأمــر الآخــر 

  لاثـــةدواويـــن الشـــعراء الثفهـــو صـــعوبة الإحاطـــة التامـــة والشـــاملة بجميـــع أنـــواع المـــوروث الـــذي تضـــمنته 

أن مــادة المــوروث ليســت مــادة : لســببين، الأول) الغمــاري، عبــد االله حمــادي قاســم خمــار، مصــطفىبل( 

غزارة إنتاج هؤلاء الشـعراء، وربمـا يـدخل : محدودة، بل تتميز بالشمولية والامتداد الزمني، والسبب الثاني

ر أو إهمـــال كثـــير مـــن هـــذه المـــادة التراثيـــة ســـبب ثالـــث في ذلـــك   يتمثـــل في كـــوني كنـــت ملزمـــا باختصـــا

  .المحددة للبحثوخشية تجــــاوز الفترة  ،القارئخشية الإطالة وإثارة السأم في  نفس 

 في مختلـــف الأطـــوار التعليميـــة،ومــن جميـــل العرفـــان أن أســـدي الشـــكر الجزيــل إلى كـــل أســـاتذتي 

قـدموه مـن مـادة علميـة قيمـة فضـلا لمـا  1بجامعة باتنـة والأدب العربيبالذكر أساتذة قسم اللغة  وأخص

إكمـال هـذه المرحلـة عن نصائحهم وتوجيها�م التي يسرت لنا كل عسير فتمكنا بعون االله وتوفيقه مـن 

  .الدراسية

 



 

 ه 
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  .وفي الوقت نفسه أشكر جميع الأساتذة والإخوة والأصدقاء والزملاء الذين أعانوني طيلة مسيرتي هذه 

 خل الجامعة وخارجهـا وكـل مـن سـاعدنيبالشكر والامتنان إلى موظفي المكتبات دا مكما أتقد

  .في إنجاز هذا البحث

الـــذي " جمـــال ســـعادنة"مـــع الشـــكر الكبـــير والخـــاص والاســـتثنائي، لأســـتاذي الفاضـــل الـــدكتور 

هنــا قــوِّمُ ويضـع ملاحظــات شـرفني بإشــرافه علـى هــذا البحــث، وتـوجني بأخلاقــه الســامية، فكـان يقــرأ ويُ 

وملاحظــات هنــاك، ويســد ثغــرات بدايــة ويوجــه توجيهــات ســديدة أغنــت هــذا البحــث وأنــارت ســبيله 

  .للخروج فضلا عن تشجيع كريم، فجزاه االله عني خير جزاء

المــوروث في الشــعر وأخــيرا آمــل أن تجــد هــذه الدراســة مكانــا لهــا بــين دراســات تناولــت ظــاهرة 

ة وذاك المقصــد، كنــت قــد وفقــت وأصــبت فتلــك هــي الغايــو لاســيما الحــديث والمعاصــر، فــإن   الجزائــري

عــن بلــوغ  لقصــورذلــك، فحســبي أني بــذلت قصــارى جهــدي، ولكــن مــن طبيعــة البشــر اوإن لم يكــن 

  .الكمال
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يعد التراث والحداثة من أهم المفاهيم التي انشغل �ا الفكر الحديث والمعاصر، منذ أواخـر القـرن        

  ثنائيــة الــتراث والحداثــة تصــنع الســجال وتثــير الجــدل زالتــعشــر وبــدايات القــرن العشــرين، ومــا التاســع 

الآن تعريـف محـدد ومتفـق عليـه،  إلى ،ليس لهمـاومعقـدان إشـكاليانإلى يومنـا هـذا، إ�مـا مصـطلحان  

هــذه ذلــك لأن الدارســين لكــل مــنهم مرجعيتــه الــتي ينطلــق منهــا، وبمقتضــاها يبــني تصــوراته ومواقفــه في 

  .المسألة، ومع ذلك لا بد من محاولة عرض المفاهيم المتداولة لكل من الموروث والحداثة

  :مفهوم الموروث: أولا

 جـــــاءت كلمــــة مـــــوروث مـــــن الإرث أو الـــــتراث أو المـــــيراث وهـــــي صـــــيغة لاســـــم المفعـــــول : لغـــــة -1

للشيء، فقد جاء مل معنى الانتقال والتعقيب والإبقاء الذي يح" ورث"لجذر الثلاثي للفعل من ا

عفا فــورث أورثــه العشــق همــا وأورثتــه الحمــى ضُــ: بقــي ميراثــا، وتقــوليــورث أي يُ "في معجــم العــين 

 .1"يرث، والتراث تاؤه واو، ولا يجمع كما يجمع الميراث

  أن المــــيراث أصــــله الــــواو، وهــــو أن يكــــون الشــــيء لقــــوم ثم يصــــير" مقــــاييس اللغــــة"وورد في معجــــم 

ــــــث  ، وجــــــاءت2"إلى آخــــــرين بنســــــب أو ســــــبب  ــــــالمعنى نفســــــه في لســــــان العــــــرب حي ــــــراث ب   لفظــــــة ت

: مـــا ورث وقيـــل: والـــتراث والمـــيراث... واحـــد والـــتراث والإراَثارث الـــورِْثُ والـــوَرْث والإرْثُ والـــوِ : "قيـــل

وكله على الاستعارة والتشبيه بوراثة ... ه إياهب، وأورثه الشيء أعق...رث في المال والإرث في الحسبالوِ 

  .3"وا�دالمال 

أن كلمــة مــوروث : القــولوبمــا أن المعــنى المعجمــي للفظــتي الــتراث والمــوروث هــو معــنى واحــد يمكننــا 

في المعــاجم العربيــة علــى الجــانبين المــادي والمعنــوي ولم تقتصــر علــى المعــنى الــذي أوجدتــه المعــاجم  تدلــ

  ).المـال(دلـت علـى مـا هـو مـادي  4 ﴾ وَتـَأكُلُون الـترُاثَ أكـلاً لمـاً  ﴿: العربيـة القديمـة، ففـي قولـه تعـالى

                                                           
دار ومكتبـــة  مهـــدي المخزومـــي، إبـــراهيم الســـامرائي،: تحقيـــق العـــين، كتـــابن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي،  أبـــو عبـــد الـــرحم1

      .234، ص 8، مادة ورث ج ت.ط، د.سلسلة المعاجم والفهارس، د الهلال،بيروت ،لبنان ،
ط، .دار الفكـر، د عبـد السـلام محمـد هـارون،: سن أحمد بن فارس بن زكريـا، معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـقأبو الح 2

   .105، ص 6ج مادة ورث ، 1979
منظــور، لســان العــرب، تحقيــق عبــد االله علــي الكبــير، محمــد أحمــد حســب االله، هاشــم ابــن ابــن منظــور، لســان العــرب، 3

  .4808، ص 2جمادة ورث ، ت.ط، د.محمد الشاذلي، دار المعارف،د
 19الفجر، الآية 4
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دلت على الموروث المعنوي الروحي والفكـري،  1 ﴾ ..ثَ سليمانُ داوودَ وَوَرِ  ﴿: أما في قوله تعالى 

مان ورث عــن أبيــه النبــوة والعلــم لا غــير، لأن داوود كــان لــه أولاد كثــر دون ســليمان، فلــو  يأي أن ســل

  .كان الموروث المال، لم يكن سليمان مختصا به

ثـوا الأنبيـاءَ لم يوُرِّ وإن العلمـاءَ وَرَثـةُ الأنبيـاءِ، وإن : "وي عن الرسول صلى االله عليه وسلّم أنه قالورُ 

فلمـا كـان العلمـاء أقـرب النـاس إلى الأنبيـاء   2"ثـُوا العلـم، فمـن أخـذه أخـذَ بحـظٍ وافـرٍ دينارا ولا درهما، ورَّ 

كــانوا أحقهــم بمــيراثهم، وهــم لم يرثــوا عــنهم المــال بــل ورثــوا العلــم والحكمــة ومكــارم الأخــلاق والهــدى 

  ).لاقي،روحيفكري،أخ(وهي جميعا موروث معنوي ...والتقوى

ــــراث في الشــــعر الجــــاهلي، فهــــذا عمــــر  ــــن كلثــــوم التغلــــبي يقــــول مفتخــــرا با�ــــد  وكمــــا وردت لفظــــة ت   ب

  3:الذي ورثه

  انـــــــيـبِ تى يَ ــــــــــنطُاعِن دونه ح       دُّ ــــــــعـمَ  قد علمتْ  وَرثِْنا ا�دَ 

  ناــيدِ  ا�دِ  حصونَ اح لنا ــأب              فٍ ـــــــيـسبن  ةَ ـعلقم ورثنا مجدَ  

  اريناخِ ذَّ ــــــال ذخرُ  مَ عْ را نِ ــــزهي           نهـــــــــــم لا والخيرَ هِ لْ هَ مُ  تُ ــــورث              

             ناــــــــيـلأكرما نا تراثَ لْ م نِ ـــــــ�          عاـــــــــــــــــيــا جمــــــــــابا وكلثومــوعتّ               

  ناـــــــــــبه نحُمَى ونحَمِي المحجري                     نهـــوذا البرة الذي حدثت ع

  ناــــــــــيلِّ إلا وقد وُ  جدِ ـــالم فأيُّ              بٌ ــــــيـي كلــــــومنا قبله الساع

  ناــــــــــــيـنِ بَ  نا ـــــتْ مِ ها إذا ـــــــــثورِ ونُ           قدْ ـاء صِ ـن آبــــاهن عــــــــورثن              

فالتراث عند عمرو بن كلثوم مجد ورثه عن أسلافه من أبـاء وأجـداد كـرام شـأ�م الصـدق في الفعـال 

يقاتــل ) علقمــة بــن ســيف، المهلهــل، زهــير بــن أبي ســلمى، وعتــاب، كلثــوم، ذو الــبرة، كليــب(والمقــال 

  .لأجله حتى الموت ويورثه إذا مات أبناءه
                                                           

 .16النمل، الآية  1
، بـاب في فضـل العلـم، حكـم 3641، سنن أبي داود، رقـم الحـديث )هـ 275-202(بن الأشعث السجتاني أبو داود سليمان 2

 .655هـ، ص  1417على أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 
  ،1996 ،2ميــــــــــل بـــــــــديع يعقــــــــــوب، دار الكتـــــــــاب العــــــــــربي، بــــــــــيروت، طإ: حققـــــــــه وشــــــــــرحه، ديوانالــــــــــعمـــــــــرو بــــــــــن كلثـــــــــوم، 3

  .86-81-80-75ص 
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 :اصطلاحا -2

لمعرفة مفهوم الموروث اصـطلاحا نحـاول أن نعـرض بعـض مفـاهيم الـتراث لنـبرر سـبب اختيارنـا 

أين نجد أن الدارسـين قـد اختلفـوا في تعريـف الـتراث بـاختلاف توجهـا�م ". تراث"بدل " موروث"لفظ 

ـــاهجهم، فعبـــد النـــور جبـــور يعرفـــه ـــراكم خـــلال الأزمنـــة مـــن تقاليـــد وعـــادات وتجـــارب : "ومن بأنـــه مـــا ت

ه الاجتمـاعي والإنسـاني، مـمن الشعوب، وهو جزء أساسـي، مـن قوا ات، وفنون وعلوم، في شعبوخبر 

والسياســي والتــاريخي، والخلقــي، يوثــق علائقــه بالأجيــال العــابرة الــتي عملــت علــى تكــوين هــذا الــتراث 

  .1"وإغنائه

  لحضــار�ا  مــا تخلفــه الأمــم عــبر التــاريخ، ويكــون مــرآة : "الــتراث علــى أنــه محمــد التــونجي ويعــرف

ومـا يورثـه السـلف للخلـف ويكـون ) اليدوية، الفكرية وفنو�ـا وخبرا�ـا(في عادا�ا وتقاليدها، ومنتجا�ا 

  .2"موضع اعتزاز له

وهـو مجموعـة ، سـلف للخلـف، قـولا أو مـادة أو فكـراالتراث من هذا المنظور هو ما خلفه الف وعليه

الاجتماعية والسياسـية والتاريخيـة والخلقيـة عـبرت عـن مواقـف من الاتجاهات والتقاليد الفكرية والتيارات 

  .ورؤى في وقت مضى

وبمــا أن الــتراث ينتمــي إلى الماضــي فهــو يمثــل ذاكرتنــا الثقافيــة ذاكــرة الــوعي واللاوعــي ومــن هنــا "

وقوعه تحت نفوذ آليات التذكر والتخيل، آليات التفكير بالرموز والنماذج والقيم وكـل مكونـات الخيـال 

  .3"جتماعيالا

وإذا ارتبط التراث بالماضي فهذا لا يعني أنه الماضي الذي ينبغي اسـتعادته أو التخلـي عنـه، إنمـا 

شـكل أو بـآخر، هو جزء من بنية الحاضر والمستقبل معا، إنه زمن من أزمنتنا التي لا تنفك تحضر فينا ب

  تقــادم، وإنمــا هــو شــيء ن الــتراث لــيس هــو القــديم الــذي مضــى أو الماضــي الــذي إ: "حــرب ييقــول علــ

لا ينفك يحضر ويؤثر فينا لأنه جزء من كينونتنا الرمزية ومقوم من مقومات هويتنا الثقافية، بل هو يؤثر 

                                                           
  .63، ص 1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار الملايين، بيروت، لبنان، ط1
  .239، ص 1، ج1999، 2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2
 ، 1991، 1، مركــز دراســـات الوحــدة العربيـــة، بــيروت، لبنـــان، ط-دراســات ومناقشـــات–محمــد عابــد الجـــابري، الــتراث والحداثـــة 3

  .47-46ص 
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في التعامـــل مـــع الرغبـــة والهـــوى، مـــن هنـــا لا إمكـــان  تـــهلأنـــه يجَُسِـــدُ رؤيـــة الجســـد وطريق في جســـدنا ذاتـــه

  .1"للانفصال عنه بصورة جذرية

ة في اللاوعــــي الفــــردي بســــيــــا تظــــل مســــتقرة في ذات الفــــرد ومتر اطــــه العلذلــــك لأن أنســــاقه وأنم

والجمعــي عــبر الــزمن، ويغــدو الــتراث بــذلك خزانــا جماليــا ورؤيويــا يلهــم الإنســان بــرؤى جديــدة لنفســه 

وللعالم الذي يحيط به، ويدفعه إلى صنع مصيره وإبداع مسـتقبله، وتيـارا متـدفقا للحيـاة الثقافيـة يضـاف 

خــر، ومــن جيــل إلى جيــل انطلاقــا إليـه باســتمرار مكتســبات وخــبرات جديــدة، ينتقــل مـن شــخص إلى آ

من الماضي مرورا بالحاضر وصولا إلى المستقبل، فالمسـتقبل لـيس إلا امتـدادا للحاضـر ونتيجـة لمـا يحـدث 

وإن تغيرت عبر الزمن إلا أ�ا تتصـف رغـم ذلـك "، ذلك لأن ثقافات الشعوب لإنجازاتهفيه واستمرارية 

نمط معين مـن الحيـاة يهتـدي بـه النـاس في مزاولـة حيـا�م إذ لابد في النهاية من أن يوجد  ،بالاستمرارية

  .2"اليومية سواء كانت بسيطة أو معقدة

بالإضافة إلى خاصية الاستمرارية يتصف التراث بالقدم والثبـات، وتبـدو هـذه الخاصـية واضـحة 

ة يـلبوجود عناصر وقـيم ثابتـة تنتقـل مـن جيـل إلى جيـل دون تغيـير أو تحريـف في الأسـلوب العـام مـع قاب

  .نسبية للتعديل تبعا للظروف التي تفرضها الحياة الجديدة وروح العصر

المــوروث أشمـــل مـــن الـــتراث كونـــه "وقــد وقـــع اختيارنـــا علـــى مصــطلح المـــوروث بـــدل الـــتراث لأن 

وهـو –يشمل كل ما أنجزه الأسلاف، وكل ما فكر به، منه ما بقي، وما يزال يمتلك مفاعيل مؤثرة فينـا 

  .3"دى دورا في مرحلة من المراحل ثم تجاوزه بعد ذلكومنه ما أ -التراث

، والتراث هو الجزء الـذي يمكـن ترثه الأجيال اللاحقة وتتلقاه عن الأجيال السابقةفالموروث هو كل ما 

  .لمستقبلطلع نحو افي مع الحاضر والت تفاعل الأجيال من الموروث ليكون إحدى أدوات استلهامه

  

  

                                                           
  .31-30، ص 1997، 1، دار الكنوز، بيروت، لبنان، ط)حوارات ومحاور(علي حرب، الفكر والحدث 1
 ، 1999ط، .س الـــــــوطني للثقافـــــــة والأدب، الكويـــــــت، دحســــــين محمـــــــد فهـــــــيم، أدب الـــــــرحلات، سلســـــــلة عـــــــالم المعرفـــــــة، ا�لـــــــ2

  .127-126ص 
الغــــرب، /الشــــرق(محمــــد راتــــب الحــــلاق، نحــــن والآخــــر، دراســــة في بعــــض الثنائيــــات المتداولــــة في الفكــــر العــــربي الحــــديث والمعاصــــر 3

 .56، ص 1997ط، .، اتحاد الكتاب العرب، د)الواقع/الهوية، الممكن/التراث
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  :مفهوم الحداثة: ثانيا

 : لغة -1

مــن المصــطلحات الــتي أثــارت الكثــير مــن الجــدل في أوســاط النقــاد مصــطلح الحداثــة، وهــو مصــطلح 

من الصعوبة تحديد ملامحه، وضبط متغيراته، أو تعريفه في بعض الكلمات، والحداثة من أكثر المقولات 

لمحــدثين، ومحاولــة منــا انتشــارا في أوســاط جمهــور المثقفــين والقــراء، وأكثرهــا تــداولا عنــد النقــاد القــدامى وا

الإحاطـــة بـــالمفهوم الشـــامل لهـــذه المفـــردة ارتأينـــا الرجـــوع إلى الـــوراء للبحـــث عـــن جـــذورها في معجماتنـــا 

ـــاره أول معجـــم ظهـــر في القـــرن الثـــاني  العربيـــة، نبـــدأ بكتـــاب العـــين للخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي باعتب

: ث، وشــاب حــدَثٌ، وشــابة حدثــةصــار فــلان أحدوثــة أي كثــروا فيــه الأحاديــ: "قــالللهجــرة حيــث يُ 

في السن، والحَدَثُ من أحـداث الـدهر شـبه النازلـة والأحدوثـة الحـديث نفسـه، والحـديث الجديـد ) فتية(

  1"من الأشياء، والحدث الإبداء

ثم جـــاء أبـــو منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري حيـــث تشـــبعت الكلمـــة في معجمـــه وأخـــذت أبعـــادا 

  2"رجل حَدَثُ وحِدْثُ إذا كان حسن الحديث: قال الليحاني: "جديدة وعديدة فنجد

  .وأحدث الرجل، وأحدثت المرأة، إذا زنيا، يكنى بالإحداث عن الزنى

  .ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها: ومحدثات الأمور

  .أحدث الرجل سيفه، وحادثه إذا جالاه: ويقال

جلوهـا بـالمواعظ أمعنـاه " وا هـذه القلـوب فإ�ـا سـريعة الـدثورحـادث: "وروي عن الحسـن أنـه قـال

كنصـل الســيف : وشـوقوها حـتى تنفــوا عنهـا الطبـع والصــدأ الـذي تراكـب عليهــا مـن الـذنوب وقــال لبيـد

  .3"حودث بالصقال

  

                                                           
 .177، ص 3ل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، مادة حدث، جأبو عبد الرحمان الخلي1
عبـد الكـريم العربـاوي، الـدار المصـرية : ، �ـذيب اللغـة، مـادة حـدث، تحقيـق)هــ 370-282(أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 2

 .405، ص 4 جمطابع سجل العرب، القاهرة، للتأليف والنشر، 
  .406، ص4نفسه، ج3
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مصـــطلح الحداثـــة تقـــدم كثـــيرا عـــن ســـابقيه، واقـــترب مـــن معـــنى الحداثـــة إن الأزهـــري في شـــرحه 

في نظــر التيــارات  لال، فالمصــطلح اقــترنضــتراق والخــلحــدث هــو الجديــد وهــو الافاالمتداولــة في عصــرنا، 

لقهـا والمـروق مـن القواعـد الإسـلامية وكسـر وخَ  ،بابتـداع الأهـواء والمذاهب السلفية على وجه الخصوص

  .قواعد السلف

اثـة فإننـا نجـد أن المفهـوم اللغـوي للفظـة الحد" لسـان العـرب"وعندما نأتي إلى مؤلف ابـن منظـور 

  :مع اصطلاحها فقد أورد جملة من المعاني التي تؤديها هذه اللفظة، جاء منها يتفق

نقــيض القــديم، والحــدوث، نقــيض القُدْمــةِ، حــدث الشــيء يحَــدُثُ حــدوثا : الحــديث: حــدث"

كـــون الشـــيء لم يكـــن : والحـــدوث... وحداثــة، وأحدثـــه هـــو، فهـــو محُـــدِثٌ وحـــديث وكــذلك اســـتحدثهَُ 

  .وحدث أمر أي وقعوأحدثه االله فحدث، 

  .ومحدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها

، جمــع محدَثــَة بــالفتح وهــي مــا لم يكــن معروفــا في كتــاب "إيــاكم ومحــدثات الأمــور"وفي الحــديث 

انـــت أحـــدثت لم يقتـــل مـــن نســـائهم إلا امـــرأة واحـــدة ك: ولا ســـنة، ولا إجمـــاع، وفي حـــديث بـــني قريظـــة

  .قيل حَدَثهُا أ�ا سممت النبي صلى االله عليه وسلم": جدثا

  .2"الجديد من الأشياء: والحديث:" ، وجاء في قوله1"كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

واقترنـت بـالخروج  ،ن دلالـة مصـطلح الحداثـة ارتبطـت بالـدينإ: بناء علـى مـا تقـدم يمكـن القـول

وخــرق الســنة، ومــن ثم فالمصــطلح تســرب إلينــا مــن المعجــم الــديني  ،وابتــداع الجديــد ،والمــروق عــن الــدين

 ،وأصبح يحمـل معـاني عديـدة في المعـاجم العربيـة، ومجمـل هـذه المعـاني كانـت تعمـل علـى خـرق المـألوف

  .وابتداع الشيء الذي لم يكن ،ةوكسر العاد

وهـو مبحـث اللغـة  ،اثـة فلسـفياإلا أن لمصطلح الحداثة معـنى آخـر نـراه علـى صـلة بمباحـث الحد

  .وفقه اللغة والآداب وعلوم اللسان ،الذي عرف في القديم بصلته بمباحث المنطق

                                                           
 .796، ص 2العرب، مادة حدث، ا�لدابن منظور، لسان 1
 .797ص  ،2ا�لدنفسه، 2
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ومـــن هــــذا المنظـــور نشــــدد علــــى الدلالـــة اللغويــــة لهــــذا المصـــطلح بمــــا تــــوحي بـــه معانيــــه ودلالتــــه 

ــــدال" (حَــــدّثَ "الاصــــطلاحية ومــــن معــــاني مصــــدر  الحــــوار نجــــد الكــــلام والإخبــــار و ) بالشــــدة علــــى ال

أحاديــث، كقطيــع وأقــاطيع، وهــو شــاذ علــى غــير : الخــَبرُ يــأتي علــى القليــل والكثــير، الجمــع: فالحــديث"

  . ه حِدثاَنُ، وحَدثانُ، وهو قليلقياس، وقد قالوا في جمع

  :أنشد الأصمعي

رءَ بالحِدثاَنِ لهو  
َ
طِيقُ       اتُـلَهَّى الم

ُ
  .وتحَدِجُهُ كما حُدِجَ الم

حدَّثُ تحَْ ثُ والحديث ما يحَُدِّ 
ُ
ثهَُ به دِيثاً، وقد حَدَثهَُ الحَديثَ به الم   .وحدَّ

ثُنيِ، قـــال كأنـــك قلـــت لـــيس يكـــون منـــك إتيـــان : وقـــول ســـبويه في تعليـــل قـــولهم لا تـــأتيني فتُحَـــدِّ

لأن مصـدر حَـدَّثَ إنمـا هـو التَّحْـدِيثُ، فأمـا  ،ع المصـدرفَحَدِيثُ إنما أراد فتَحْدَّيثُ،فَـوَضَع الاسم موض

  .1"فليس بمصدرٍ  الحديثُ 

أي بلّــغ مــا أرُســلتَ بــه، وحَــدِّث بــالنبوة الــتي أتــاك االله، وهــي " وأمََّــا بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّثْ : "وقولــه تعــالى

  .2"كثير الحديثِ : وَرَجُلٌ حَدِثَ وحَدُثُ، وحِدْثٌ وحِدِّيث ومحَُدَّثُ بمعنى واحد...أجل النعم

الــة علــى معــاني اللســان في الحــديث، فتحَــدَّثَ حــديثا أي وعليــه فــإن الفعــل حــدث تشــتق منــه ألفــاظ د

  .تكلم كلاما

وللفظ الحديث في التراث الإسلامي مكانة متميزة وأهميـة خاصـة، بـل يعـد مصـدرا مـن مصـادر 

ــــه تعــــالىامصــــد اأو بشــــري االتشــــريع الإســــلامي، كونــــه يفيــــد الإخبــــار ســــواء كــــان مصــــدره إلهيــــ  :قا لقول

  .عنى بالحديث القرآن الكريم3 ﴾ الحديث أسفاإن لم يؤمنوا �ذا ﴿   

رســول االله محمـــد صــلى االله عليـــه  نة يطلـــق علــى مــا روي عـــكمــا أن الحــديث في الثقافـــة الإســلامي

  .تقرير فعل، أوأو  ،ا ورد عن النبي الكريم من قولما بالسنة الشريفة التي تشتمل كل وسلم، ويقترن هذ

  

                                                           
 .797، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مادة حدث، ا�لد1
 .798، 797، ص 2، ا�لدنفسه 2
 6سورة الكهف ،الآية  3
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قبـل التطـرق إلى المفهـوم الاصـطلاحي للحداثـة لا بـد مـن تسـليط : الحداثة اصـطلاحا -2

الضــوء علــى أهــم المصــطلحات المتداولــة في فكــر الحداثــة لإزالــة بعــض الالتبــاس في اســتعمالا�ا 

ــــــــــة وهــــــــــي  و ) modernism, modenisme(و ) moderne,modern(العربي

)modernisation, modernization ( وأخيرا)modernity, modernité(. 

الفرنســـــية وأن  moderneالإنجليزيـــــة دخلـــــت متـــــأخرة مـــــن  modernومـــــا يمكـــــن ملاحظتـــــه أن 

ـــل كلمـــة حـــديث في اللغـــة  modernitéأقـــدم تاريخيـــا مـــن اللفـــظ حداثـــة  moderneالصـــفة إذ تقاب

التي تعني حديث أي تـوا ومـؤخرا، يقـول مطـاع  modoوهي مشتقة من الجذر  modernusاللاتينية 

 modernitéية للحداثة تـأتي أصـلا مـن حـدث، في حـين لفظـة الحداثـة الغربيـة  اللفظة العرب"صفدي 

يبتدئ بـه الشـيء، فاللفظـة العربيـة تـرتبط بمـا ما ، وهي الصيغة أو الشكل أو modeمشتقة من الجذر 

  .1"له أكثر دلالة عما يقع، إنه ما يحدث، فليس الشكل هو المهم

معاصـــر  contemporaryأقـــرب إلى  modernوكانـــت الاســـتعمالات المبكـــرة للفظـــة الحـــديث 

  .التاسع عشرحتى منتصف القرن " يحصل الآن حالا"بمعنى 

يتمثـــل في الانفتـــاح والحريـــة الفكريـــة ومعرفـــة أحـــداث الوقـــائع  اوقـــد حمـــل هـــذا اللفـــظ معـــنى إيجابيـــ" 

 ، والميــليــدل علــى الخفــة وحــب التغيــير لأجــل التغيــير اعاميــ االمكتشــفة والأفكــار المضــافة، ومعــنى ســلبي

  .2"إلى الاهتمام بالانطباعات الراهنة بلا حكم على الماضي ولا التفكير فيه 

ظهرت لفظة حديث في القرن الرابع عشر الميلادي للتعبير عن الاعتراض على ما هو قديم والذي  "

  3 ."كان يميز العصور اليونانية والرومانية القديمة

ولم تتخذ هذه اللفظة " �16ذا المعنى التاريخي والمقارن شائعة منذ أواخر القرن  modernكانت 

ة إلا  فيما بعد أي في الوقت الـذي بـرز فيـه مفهـوم الحداثـة الـذي بـدأ بالتـداول حـوالي يشحنتها العاطف

 Charles، وشـارل بـودلير Gérard de Nerval علـى يـد كـل مـن جـيرار دي نيرفـالم  1850

                                                           
  .223، ص 1990ط، .مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، د1
، 2يـدات، بـيروت، لبنـان، طخليل أحمد خليـل، منشـورات عو : جمة، موسوعة لالاند الفلسفية، تر  André Lalande أندريه لالاند2

  .822، ص 2، ا�لد2001
، بـيروت، البيضـاءدار رق الـمحمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج هـابر مـاس، إفريقيـا، الشـ 3

  108 ، ص1998ط، .د



 

15 
 

��� 
����������������������� ������� 

Baudelaire  حيـــث نظـــرا للحداثـــة باعتبارهـــا تكثيفـــا �موعـــة مـــن الـــدلالات القائمـــة، ســـواء كانـــت

فلسفية وجمالية أو سياسية، وأصبحت تعني تلك الإرادة الاستفزازية المتمثلة في حب العصر والاحتفال 

  .1"به

 ,modernism, modernist "،مصــطلحات أخــرى modernوهكــذا تلــت مصــطلح 

modernityسـلبية  19وكانـت معظـم اسـتعمالات مـا قبـل القـرن  .السابع والثامن عشرين ، في القرن

م إشــارة  18، يحــدِّث الــتي ترجــع إلى القــرن modernizeعنــدما كــان الغــرض المقارنــة، كــان للكلمــة 

 modern:ـاسـتمر المعـنى السـلبي لـ .خاصة مبكرة إلى المبـاني والتهجيـة والموضـات في الملابـس والسـلوك

هنــاك تحــرك قــوي  العشــرين، إذوبشــكل أوضــح في القــرن  التاســع عشــرالقــرن  فية �ــا والكلمــات المرتبطــ

محسـن أو فعـال  improvedمعادلـة تقريبـا لكـل مـن  modernحيـث أصـبحت  ،إلى الجهة الأخـرى

efficient"2  

ـــــة و  modernismوهكـــــذا أصـــــبحت  الحـــــداثي  modernistالحداثـــــة و modernityالحداثي

بــين  اتمييز لاحقــالوسمــح ذلــك بــ.اصــة في الكتابــة والفــنوبخأكثــر تحديــدا وانحصــرت في اتجاهــات معينــة، 

   الحديث modern و modernityالحداثة 

ضمن مؤلفه نقد الحداثـة مـن أكثـر  Alain Touraineويمكن اعتبار التعريف الذي قدمه آلان تورين 

التعاريف إحاطة بالوضع الحداثي، كتجل للفاعلية الإنسانية على مختلـف مسـتويا�ا وكحضـور جـوهري 

فكرة الحداثة،في شكلها الأكثر طموحا، هي التأكيد على أن الإنسان : "ويرى أنفي أفكارنا وممارستنا 

 الإنتــاج الــذي أصــبح أكثــر فعاليــة بفضــل العلــم هــو مــا يفعلــه، هنــاك إذن صــلة تتوطــد أكثــر فــأكثر بــين

وتنعشـه  ،والحياة الشخصية ،وبين تنظيم ا�تمع الذي ينظمه القانون ،والتكنولوجيا والإدارة من جانب

  .3"وكذلك الرغبة في التحرر من كل الضغوط من جانب آخر ،المصلحة

                                                           
، بـيروت، دار البيضـاءج هـابر مـاس، إفريقيـا، الشـرق الـمحمد نور الدين أفاية، الحداثـة والتواصـل في الفلسـفة النقديـة المعاصـرة، نمـوذ 1

 .109، ص 1998ط، .د
نعيمــان عثمــان، المشــروع القــومي ، الكلمــات المفــاتيح، معجــم ثقــافي ومجتمعــي، ترجمــة  Raymond Williams ريمونــد وليــامز2

 .265-264، ص 2005، 1، ا�لس الأعلى للثقافة، ط980للترجمة، العدد 
  .19، ص 1997ط، .أنور مغيث، ا�لس الأعلى للثقافة، مصر، د: ، نقد الحداثة، ترجمة Alain Touraine آلان تورين3
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ى انتصــار العقــل الــذي يعقــد وتقــام هــذه الصــلة بــين ثقافــة علميــة ومجتمــع مــنظم وأفــراد أحــرار علــ

  .الصلة بين الفعل الإنساني ونظام العالم

ليســت الحداثــة مجــرد تغيــير أو تتــابع أحــداث، إ�ــا انتشــار لمنتجــات النشــاط : "ويعرفهــا أيضــا بقولــه

مـن بـين قطاعـات فهـي تتضـمن عمليـة التمييـز المتنـامي لعديـد . العقلي، العلميـة، التكنولوجيـة والإداريـة

السياســـية والاقتصـــادية والحيـــاة العائليـــة والـــدين والفـــن علـــى وجـــه الخصـــوص، لأن  :تماعيـــةالحيـــاة الاج

  وهـــي بـــذلك تســـتبعد أن يـــنظم أي  ،عملهـــا في داخـــل مجـــال النشـــاط نفســـه العقلانيـــة الآداتيـــة تمـــارس

مــن أنمــاط هـــذا النشــاط مــن الخـــارج، أي انطلاقــا مــن اندماجـــه في رؤيــة عامــة ومـــن إســهامه في تحقيـــق 

  1"مجتمعي كليمشروع 

  د فيـــــه للحداثـــــة الـــــذي يـــــرُ "جـــــان بودريـــــار"مـــــن خـــــلال هـــــذا المفهـــــوم للحداثـــــة نتـــــدرج إلى تعريـــــف 

يمكـن لمتتبعيهـا إدراك  ،أو نظرية ذات قـوانين محـددة ،على بعض المفكرين اللذين اعتبروا الحداثة مفهوما

أو مفهومـا  ،ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجيا، أو مفهوما سياسيا: "مضمو�ا، يقول في هذا الصدد

وإنمــا هــي صــيغة مميــزة للحضــارة، تعــارض صــيغة التقليــد، أي أ�ــا تعــارض جميــع  ،تاريخيــا بحصــر المعــنى

مـن الغـرب، ومـع ذلـك  انطلاقـاعالميا، متجانسة، مشعة  الثقافات، تفرض الحداثة نفسها وكأ�ا واحدة

   ،دلالتـــــه إجمـــــالا الإشـــــارة إلى تطورنـــــا التـــــاريخي بأكملـــــهفي يتضـــــمن  ،تظـــــل الحداثـــــة موضـــــوعا غامضـــــا

  . 2"لى تبدل في الذهنيةإو 

أن الحداثــة ليســت مفهومــا يصــلح   Jean Baudrillard مــن خــلال هــذا التعريــف يــرى جــان بودريــار

بل فقط معالم للحداثـة، وليسـت هنـاك أيضـا نظريـة  ،قوانين للحداثةكأداة للتحليل لأ�ا ليست هناك 

فهـي تتعـارض  ،في الحداثة، بل منطقا للحداثة وإيديولوجيا للحداثة، ومن حيـث أ�ـا تقـوم علـى التغيـير

  .كل تغيير جذري  نالتقليد، ولكنها تحترس مع ذلك م مع

ــــة بأ�ــــا نفســــه الســــياق وفي ــــالأحرى  عمليــــة: "يعــــرف برهــــان غليــــون الحداث   تــــراكم مــــن الطفــــرات ب

وقــد خلفــت هــذه الثـــورات . إلخ...، الاقتصــادية بســـتمولوجيا،الا مــن الثــورات الاجتماعيــة، الأخلاقيــة

                                                           
 .29، نقد الحداثة، ص  Alain Touraine آلان تورين1
  محمـد سـبيلا وعبـد السـلام بـن عبـد العـالي، الحداثـة وانتقادا�ـا، نقـد الحداثـة : ، الحداثـة نقـلا عـن Jean Baudrillard ارجـان بودريـ2

اعتبـــارات نظريـــة : وينظـــر أيضـــا. 7، ص 2006، 1وبقـــال، المغـــرب، طت، 11ر فلســـفية، العـــدد مـــن منظـــور غـــربي، سلســـلة دفـــات

  .12، ص 1984، 3الرابع، العددلتحديد مفهوم الحداثة، مجلة فصول، ا�لد 
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ا جديدا بالفعل وشرطا إنسانيا جديدا هو ما يمكن تسميته بمرحلة الحداثة، وهذا الشرط الإنساني ضعو 

كما لا يعـني أنـه يعـبر ،وليس بالضـرورة متجانسـا ،يمكن أن يتغير إذ أنه تاريخي؛أي أنه متبدل ومتناقض

يمكــن تعميمــه علــى ســائر ا�تمعــات فــالنموذج الفرنســي  ،عــن نمــوذج واحــد وثابــت قــائم خــارج التجربــة

  .1"معقدة ومركبةاريخية يختلف عن النموذج الأمريكي، كل هذا يعني بأن الحداثة ظاهرة ت

 :مـــــن تعريــــف برهـــــان غليــــون، حيـــــث يقـــــولتعريــــف فتحـــــي تريكــــي فهـــــو قريــــب إلى أمــــا بالنســـــبة 

الحداثــة قبــل كــل شــيء مجموعــة مــن العمليــات التراكميــة الــتي تطــور ا�تمــع بتطــوير اقتصــاده، وأنمــاط "  

دة إلى الــتراث حياتــه، وتفكــيره وتعبيراتــه المتنوعــة، معتمــدة في ذلــك علــى جدليــة العــودة والتجــاوز، عــو 

ة ومحـــررة الأنـــا في الآن نفســـه مـــن الانتمائيـــة الدغمائيـــة متجـــاوزة التقاليـــد المكبلـــبفعـــل نقـــدي متجـــذر، 

الحاضر، لتجعل من الحضور آنية فاعلة، مبدعة في  مأ الضيقة، سواء كانت للشرق أم الغرب، للماضي

  .2"الذات وا�تمع ومن الإقبال عنصرا معيارا للفكر والعمل

ــــة متواصــــلة تقــــوم علــــى التجــــا ــــة تطوري ــــة مــــن هــــذا المنظــــور حركي ــــلآن لتجعــــل فالحداث  وز المســــتمر ل

  .ا في هذا التحوليمن الإقبال معيارا دينام

بـل يصـرح بتعـدد الحـداثات، فالحداثـة عنـده رؤيـة،  ،لا يؤمن بوجود حداثة واحـدة غالي شكريأما 

ولمــا كانــت كــذلك فــإن تيــارات الحداثــة تتعــدد بتعــدد طــول ا�تمــع وعرضــه، فهــي ليســت مقصــورة علــى 

وإنمـا هـي متولـدة موزعـة بـين  ،أو الثقافيـة ،أو الأدبيـة ،أو التاريخيـة ،جانب معين من الجوانب السياسـية

ليســـت هنـــاك حداثـــة واحـــدة بـــل عـــدة حـــداثات، والحداثـــة مفهـــوم : " في ذلـــك يقـــولو مختلـــف العلـــوم، 

 ،ويـة، هـي مفـاهيم شـاملة تحلـل التـاريخيشامل وليست منهجا أدبيا، الوضـعية الماركسـية والوجوديـة والبن

ليســـت حاصـــل جمـــع  ،وهـــي بـــذلك مفهـــوم شـــامل وكـــلُّ عضـــوي موحـــد. 3"والثقافـــة جميعـــا ،وا�تمـــع

  .فكار والقيم والمشاعرالأجزاء، إ�ا كلٌ لا يتجزأ من الأ

 ، ذلــك لأنليســت حداثــة علــى الإطــلاق ،ويــرى في موضــع آخــر أن الحداثــة الــتي لا تواجــه الســائد

  رؤيــــا ثوريــــة تقــــتحم الســــائد في عقــــر داره اللغويــــة والفكريــــة والاجتماعيــــة، إ�ــــا تبــــادر "في نظــــره الحداثــــة

                                                           
ـــــة 1 ـــــة وانتقادا�ـــــا، نقـــــد الحداث ـــــد العـــــالي، الحداث ـــــن عب ـــــد الســـــلام ب ـــــة، نقـــــلا عـــــن محمـــــد ســـــبيلا وعب ـــــورات الحداث ـــــون، ث  برهـــــان غلي

  .72، ص 2007ال للنشر، المغرب، بقو ت، دار 12لة دفاتر فلسفية، العدد من منظور عربي إسلامي، سلس
  .22، ص 1992ط، .فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، د فتحي التريكي، رشيدة التريكي،2
  .128، ص 1992، 2غالي شكري، برج بابل، النقد والحداثة الشريدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3
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ـــل إلى الاشـــتباك ولا تنتظـــر الإذن مـــن أحـــد، وهـــي لا تحتـــاج إلى أبـــو  اق الدعايـــة والتقريريـــة والمباشـــرة، ب

اللغــة الجديــدة والتجربــة الجديــدة والأفــق الإنســاني الجديــد :�ــاجم عــرين التخلــف بأســلحة الفــن وحــده 

والأعمـــاق ا�هولـــة في الشخصـــيات الحيـــة والبنـــاء الـــذي يكشـــف مـــا تخبئـــه الأحـــداث والمواقـــف تحـــت 

  .1"السطح

ثـــورة في ا�تمـــع والفكـــر والفـــن، والمبـــدع الحـــداثي هـــو إن الحداثـــة الحقيقيـــة عنـــد غـــالي شـــكري هـــي 

  .لأنه يدرك أن الحداثة رؤيا متناقضة مع الذوق السائد ،إنسان ثوري

يمكـن العودة إلى الدراسات والتنظيرات، والصراعات الخاصة بالشعر العـربي أنه وب محمد بنيسويرى 

  :تعريفات ةالحداثة الشعرية العربية في ثلاث تلخيص

وهو الذي يمُوضع هذه الحداثة في الامتداد التـاريخي منـذ البـارودي إلى الآن،  : التعريف الأول  - أ

  نشـــــأت  ،أو منــــذ مـــــا اصــــطلح علـــــى نعتــــه بشـــــعر النهضـــــة ومعنــــاه أن الحداثـــــة ظــــاهرة تاريخيـــــة

 .أن نتبين مسارها، عبر التحولات والانكسارات مع البارودي، ولا يهم هنا

بــين الحداثــة كظــاهرة تاريخيــة وبــين جملــة الخصــائص النصــية الــتي شملــت يؤالــف : التعريــف الثــاني  - ب

  ،عناصــر وبنيــة الشــعر العــربي مــع مجــيء الشــعر المعاصــر، وهــذا التعريــف يركــز علــى الامتــداد التــاريخي

 .كما يركز على عناصر الرؤيا، كمكون من مكونات النص الحديث

الأوروبي، واعتبـار مــا أنـتج مــن شــعر  وهــو أميـل إلى حصــر الحداثـة في الشــعر: التعريـف الثالــث  - ت

 .2"ظيرية والنصيةنويستنطقها في الممارسة الت،النهضة إلى الآن، بعيدا أن يستوعب الحداثة

وهذه التعريفات الثلاثة متقاطعة مع استعمالات متداخلة لمستويات مصطلح الحداثـة في العـالم 

ثم شـعر الحداثـة في مرحلــة  ،ر المعاصـرالعـربي، تـداخلا يتجلـى مـن خـلال إطـلاق الشـعر الحـديث والشـع

أو كرؤيــا  ،أو كخصــائص نصـية، أو كاحتمـال للكتابـة ،إمـا للدلالـة علــى الحداثـة كظـاهرة تاريخيـة ،تاليـة

  .للعالم

عـــات التاريخيــــة الا تنفصـــل عــــن ظهـــور الأفكــــار والنز  ،خالــــدة ســـعيد أن الحداثــــة ثـــورة فكريــــةوتـــرى 

والعلاقــات علــى نحــو يســتتبع  ،بالانزيــاح المتســارع في أنمــاط الإنتــاجالتطوريــة، وهــي تــرتبط بصــورة عامــة 
                                                           

  .130غالي شكري، برج بابل، النقد والحداثة الشريدة، ص 1
،  2، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط)لحداثــة العربيــة في الشــعر والثقافــةبخصــوص ا(محمــد بنــيس، حداثــة الســؤال 2

 .111-110، ص 1988
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  إعـــادة نظـــر شـــاملة" في نظرهـــا هـــي الحداثـــةفصـــراعا مـــع المعـــارف القديمـــة الـــتي تحولـــت إلى معتقـــدات، 

  يمكـــن في منظومـــة المفهومـــات والنظـــام المعـــرفي، أو مـــا يكـــون صـــورة العـــالم في وعـــي الإنســـان، ومـــن ثم  

 -على وجه التحديـد–وهذا بالضبط  ،والمعايير ،والقيم ،والأدوات ،ة نظر في المراجع�ا إعادإ:أن يقال

هو معنى الشعارات التي أطلقها بعض رواد الشـعر الحـديث في الخمسـينات مـن قبيـل رؤيـا وإعـادة خلـق 

  . 1"العالم

ريخ، وتأكيـد وعليه فـإن الحداثـة في هـذا التصـور تقـوم علـى إعـادة الاعتبـار للإنسـان وفاعليتـه في التـا

  حريتــه ومســؤوليته، وهــي بــذلك تشــكل تصــحيحا لوضــعية اســتلاب عــن طريــق صــراع يخوضــه الإنســان 

مـــع منجزاتــــه الســــابقة الــــتي تحولـــت إلى بــــنى وتقاليــــد وأنمــــاط، أي أن الحداثـــة تحــــول معــــرفي سمتــــه الأولى 

  .الانتقال من المشا�ة السكونية إلى الاختلاف والتحول وتجاوز السائد

  ،الكثـــير مـــن النقـــاد بـــأ�م يروجـــون في كتابـــا�م لمصـــطلحات غربيـــة فيـــتهم مرتـــاضالملـــك  عبـــدأمـــا 

، فكيــف الغربيــون أنفســهم النقــاد عليهــا لم يتفــق وحجتــه في ذلــك أن هــذه المصــطلحات ،لا يفهمو�ــا 

ثم يروجــون لــه ويعممونــه في الكتابــات  ،يجيــز هــؤلاء لأنفســهم، هــذا المصــطلح أو ذاك ثم يتعصــبون لــه

  :وينطبــــق ذلــــك علــــى مصــــطلح الحداثــــة الــــذي يؤكــــد علــــى صــــلته بــــالتراث يقــــول ، 2المعاصــــرة العربيــــة

إن علــى الواحــد منــا أن ينطلــق مــن الــتراث أساســا وينتهــي إلى الحداثــة، لا أن يقفــز إلى الحداثــة قفــزا " 

وينطلقـون مـن  ،ين ينطلقـون مـن نظريـة أرسـطو للشـعردون أن يعود إلى الـتراث، حـتى كبـار النقـاد الغـربي

  .3"التراث لينتهوا إلى الحداثة

وهـو �ـذه الرؤيــة حـاول أو يؤصـل لمــنهج نقـدي عـربي لا يكــون غربيـا و يكـون تراثيــا، وإنمـا  يســتفيد 

مـــن الـــتراث الغـــربي ومـــن حقـــول المعرفـــة الجديـــدة عنـــد الغـــربيين، ويســـتفيد في الوقـــت نفســـه مـــن الـــتراث 

ـــة"العـــربي،  ، فـــنحن أمـــة ليســـت صـــغيرة ويجـــب ألا تخـــدعنا الزخـــارف عنـــد الغـــرب، فهـــذه حضـــارة عبثي

  حضــارة نشــأت مــن عقــد ومــن مشــاكل حضــارية يشــهدها القــرن العشــرون، نحــن بطبيعــة الحــال نعــيش 

  في الشــعر لنــا تقاليــد، ولنــا . ليــدنا وثقافتنــا العربيــة المتأصــلةفي هــذا القــرن ولكــن لنــا أخلاقنــا وتراثنــا وتقا

                                                           
  .26، ص 3للحداثة، مجلة فصول، ا�لد الرابع، العدد  خالدة سعيد، الملامح الفكرية1
2
 220 ت، ص.ط، د.الدار العربية للكتاب، دعبد الملك مرتاض، جهاد فاضل، أسئلة  النقد حوارات مع النقاد العرب، :ینظر  

  .220ص  نفسه ،  3
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  محـــاولات روائيـــة كثـــيرة المقالـــة العربيـــة شـــبه الأقصوصـــة وهنـــاك.قـــد تقاليـــد، وحـــتى في كتابـــة النثـــر في الن

  .حي بن يقضان لابن طفيل، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري: مثل 

نحـن لسـنا .حتى في أشكال السرد الأدبي نجد أصولا يمكن أن ننطلق منها .وهناك محاولات أخرى كثيرة

  .1"ندلسالأ وكنا �ذه الحضارة نحكم العالم من الهند إلى أوروبا و ،أمة صغيرة، نحن لنا حضارة

هـــي كالشــيء الــذي نقطعــه دون أصـــله  ؛ولا تنطلــق منــه،إن الحداثــة الــتي لا تقــوم علـــى الــتراث

 ،إمــا باســتخدام الرمــز ،في كتابــة قصــيدة حداثيــة ويســتفيد منــه ه،الــتراث ويقــرأ يهضــمفعلــى الشــاعر أن 

  .وإما بتوظيف التراث

ســـبعين ســـنة أو مئـــة، ثم تـــأتي فالواحـــد منـــا يعـــيش خمســـين أو : "والحداثـــة عنـــد مرتـــاض نســـبية

  .2"القرون فيصبح الحديث قديما، كل شيء يعزى إلى الماضي ويصبح في حكم التراث فيفقد المعاصرة

ـــذي يتجـــاوز كـــل الأزمنـــة دون أن يفقـــد بريقـــه الجمـــالي،  فـــالنص الحـــداثي هـــو الـــنص الخالـــد ال

لأ�ـا  ؛ب اليـوم أن يـأتوا بمثلهـامن الشعر الجاهلي حداثيـة جـدا، وقـد يعجـز الشـعراء العـر  فهناك أبيات"

  3 ."ومن الإبداع لا يمكن أن تتكرر ،فلتات من الخيال

ميـــالا إلى الـــتراث الغـــربي ، وبـــدا تجديـــد وتجـــاوز المفـــاهيم التقليديـــةدعـــا إلى الفقـــد  أدونـــيسأمـــا 

حيث استحضـر كثـيرا مـن المفـاهيم والـرؤى حـول الحداثـة الشـعرية عنـد الشـعراء النقـاد الفرنسـيين ليـدعم 

  : �ا موقفه النقدي ومن ذلك قوله

 " إن الشــعر كمــا يقــول الشــاعر الفرنســي المعاصــر رنييــه شــار Réné char كشــف عــن عــالم

 .4"يظل أبدا في حاجة إلى الكشف

 "ر الشعر كما يقول بودليرفجوهBoudelaire 5"هو السير دائما ضد الحداثة. 

 " فالأثر الشعري لا يكون بالنسبة للشاعر والقارئ إلا تشـفيا وإرواء للغليـل هـو في الحقيقـة كمـا

 .1"ضد الشعر  Malraux يقول مالرو

                                                           
  .221عبد الملك مرتاض، جهاد فاضل، أسئلة  النقد حوارات مع النقاد العرب، ص 1

  .222نفسه، ص 2 
 .222  نفسه، ص  3
  .10، ص 1972، 1أدونيس علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة بيروت، ط4
  .11نفسه، ص 5
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: إلى ثلاثــة أنــواعومـن أجــل تبســيط رؤيــة الحداثـة يلجــأ أدونــيس في بيــان الحداثـة إلى تقســيم الحداثــة 

  .، والحداثة الفنية)الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(الحداثة العلمية، وحداثة التغييرات الثورية 

إعادة النظر المستمرة في معرفـة الطبيعـة للسـيطرة عليهـا، وتعميـق "فالحداثة علميا عند أدونيس تعني 

نشـــوء حركـــات ونظريـــات وأفكـــار جديـــدة، "  ، أمـــا الحداثـــة ثوريـــا تعـــني2"هـــذه المعرفـــة وتحســـينها بـــاطراد

  ، 3"وقيــام بــنى جديــدة ،ومؤسســات وأنظمــة جديــدة تــؤدي إلى زوال البــنى التقليديــة القديمــة في ا�تمــع

ويستقصــيها وافتتــاح آفــاق تجريبيـــة  ،تســاؤلا جــذريا يستكشــف اللغــة الشــعرية" أمــا الحداثــة فنيــا فتعــني 

  .4"وابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل ،جديدة في الممارسة الكتابية

أن الحداثـة رؤيـا جديـدة، وهـي "وتشترك هذه المستويات الثلاثة للحداثـة في خصيصـة أساسـية هـي 

تساؤل حول الممكن واحتجاج على السائد، فلحظة الحداثة هي لحظة : جوهريا رؤيا تساؤل واحتجاج

حركتـه العميقـة التغييريـة مـن البـنى  تطلبـهومـا  ،السائدة في ا�تمـع التوتر أي التناقض والتصادم بين البنى

  .5"التي تستجيب لها وتتلاءم معها

  تبــاعي، والتوكيــد ا ائد وأساســها التمــرد الــدائم علــى مــا هــو ســ أدونــيسفالكتابــة الحداثيــة في نظــر 

ة، وهـي ليسـت الكتابـة على الفـرادة والخصوصـية، إ�ـا تعـني الصـراع الـدائم والإبـداع دون توقـف أو �ايـ

الحداثة موقف وعقليـة، إ�ـا طريقـة نظـر  وطريقـة فهـم، "بشكل مستحدث، شكل لم يعرفه الماضي بل 

ومعاناة، إ�ا قبول بكل مستلزمات الحداثة، الكشف والمغامرة واحتضان  وهي فوق ذلك، وقبله ممارسة

  .6"ا�هول

كـبرى لإعـادة قـراءة الـتراث، أولا مـن حيـث ولقد أولى أقطاب الحداثة وعلـى رأسـهم أدونـيس عنايـة  

ضــرب مــن إعــادة إبــداع هــذا الــتراث، ومــن أجــل و ضــرب مــن مواجهــة الــذات، وثانيــا مــن حيــث هــ هــو

  .الغور والسطح: ذلك يميز أدونيس بين مستويين من التراث

                                                                                                                                                                                     
 .13، ص  د سعيد، زمن الشعرأدونيس علي أحم 1
، 1أدونيس علي أحمد سعيد، فاتحة لنهايات القرن العشرين، بيانات من أجل ثقافة عربيـة حديثـة، دار العـودة، بـيروت، لبنـان، ط2

 .321، ص 1980مارس 
 .321نفسه، ص 3
  .321نفسه، ص 4
  .321، ص نفسه5
  .182أدونيس، زمن الشعر، ص 6
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ة، لذلك السطح يمثل الأفكار والمواقف والأشكال، أما الغور فيمثل التفجر، التطلع، التغيير والثور "

ليست مسألة الغور أن تتجاوزه بل أن تنصهر فيه، لكـن لا نكـون أحيـاء مـا لم نتجـاوز السـطح، ذلـك 

أن الســـطح متصـــل بـــالواقع والفـــترة الزمنيـــة أي بتجربـــة شخصـــية معينـــة، بينمـــا يتصـــل الغـــور بالإنســـان  

  .1"كإنسان الغور مطلق أما السطح فتاريخي

جملــة وتفصــيلا والتخلــي عــن تراثنــا وشخصــيتنا وإنمــا يؤكــد وأدونــيس هنــا لا يــدعو إلى نبــذ الماضــي 

علــى الانصــهار في القــوى الخلاقــة في تراثنــا العــربي، ويــدعو في الوقــت نفســه إلى القضــاء علــى الجوانــب 

التي أسس لها أبو نواس وأبو تمام لغة وشعرية، وابن الروندي والرازي وجابر بـن حيـان فكـرا واستبصـارا، 

  .، وعبد القاهر الجرجاني نقدا وتنظيرا للغة الحداثة الشعريةوالتصوف تجربة ورؤيا

مــــــن خــــــلال هــــــذه التعريفــــــات المختلفــــــة والمتنوعــــــة لمصــــــطلح الحداثــــــة نلحــــــظ أ�ــــــا نظــــــرة فلســــــفية 

والكــــــون، مبنيــــــة علــــــى أســــــاس الذاتيــــــة الإنســــــانية والحريــــــة شــــــاملة ورؤيــــــة خاصــــــة للعــــــالم والإنســــــان 

 واســـــــتخدام العقـــــــل، كمـــــــا يبـــــــدو أن هنـــــــاك قاسمـــــــا مشـــــــتركا بـــــــين الحـــــــداثتين الغربيـــــــة والعربيـــــــة تتمثـــــــل

.في الســــــعي إلى التغيــــــير وتطــــــوير وتجــــــاوز المفــــــاهيم العلميــــــة والاجتماعيــــــة والفنيــــــة والأدبيــــــة الســــــائدة 

                                                           
 .250أدونيس، زمن الشعر، ص 1
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  :علاقتها بالموروث -1

فبينمـا يـرى ، لقد اختلف النقاد والباحثون في التاريخ الدقيق لبداية �ضة الأدب الجزائري الحديث 

كانـت مـع الأمـير عبـد الأستاذان صالح خرفي وأبو القاسم سعد االله أن بداية النهضـة الأدبيـة في الجزائـر  

وعمـــار بـــن زايـــد أن بدايـــة القـــرن  ،على رأســـهم عبـــد االله ركيـــبي،قـــادر، تـــرى ثلـــة أخـــرى مـــن الدارســـينال

من دلائل حية علـى حـدوث يقظـة  هلما تضم ،العشرين كانت انطلاقة نوعية في مسيرة الأدب الجزائري

  .1 فعلية على المستويات السياسية والأدبية والفكرية

فـإن الأمـير عبـد  ،د سامي البارودي من رواد الحركة الأدبية الحديثـة في المشـرق العـربيو مإذا كان محف

صــحيح أن القواســم المشــتركة ، وفي الجزائــر خصوصــا ،القــادر الجزائــري رائــدها في المغــرب العــربي عمومــا

 وكلاهما قاد معـاركلروح الشعرية، كثيرة ومتنوعة، فكل منهما جمع بين الروح العسكرية وا  الشاعرينبين 

ثم " أمبــــواز"نفـــي الأمـــير إلى فقـــد المنفـــى والغربـــة،  تجـــرع مــــرارةهمـــا ضـــد العـــدو في ميـــدان الحـــرب، وكلا

التجربــة المشــتركة بينهمــا تعــدت السياســة، ، و "ســرنديب"البــارودي إلى نفــي و " دمشــق"ثم " إســطنبول"

 للإفصـاح والتعبـير مثلا فضـاءلشـعر فقد اتخذ كل منهمـا التشمل التجربة الشعرية في شكلها ومضمو�ا، 

  .لا للزخرفة والتصنع والتبليغ الذي يخدم مسير�ما النضالية،

في الــوطن العــربي " حيــاء والبعــثرائــد شــعر الإ" ين مــن يــذهب إلى أن الأمــير هــو وهنـاك مــن البــاحث

 ذلـــك لأن الأمـــير يســـبق البـــارودي مـــن حيـــث الـــزمن ؛ولـــيس البـــارودي كمـــا نجـــده في الكتـــب ،عمومـــا

  ، ممـــا يـــدل علـــى تقـــدم الأمـــير علـــى البـــارودي في العمـــر 1839، والبـــارودي ولـــد 1807فـــالأمير ولـــد "

  .2"وفي تجربة الإبداع الشعري على الخصوص ،والنضال والحياة العسكرية ،وفي تجربة المقاومة

، علــى أحســن وجــه في المقاومــة والنضــال ويــؤدي دوره السياســة باحترافيــة،لقــد كــان الأمــير يتعــاطى 

قد طرق الأمير كل أبواب و الخطابة والفتاوي والمراسلات وصياغة المعاهدات وكذا نظم الشعر،  معتمدا

ـــاب ،الشـــعر مـــن مـــدح   ومطارحـــة وخـــرج �ـــذه الأغـــراض جميعـــا  ،و�نئـــة ،وغـــزل ،وتوســـل ،وفخـــر ،وعت

بنائيــا  وفعــلا ،واقــتحم �ــا حــدود المقاومــة، فأصــبحت تلــك الأغــراض حــدثا قتاليــا ،عــن نطاقهــا العــرفي

  .تواجه به الأمة شروطا ومستلزمات حضارية جديدة تواكب روح العصر

                                                           
  .15-12، ص 1990ط، .عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د:ينظر 1
  .232، ص 2009، 1محمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، ط2
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ق القـول الشـعري بْـممـا يلفـت النظـر أن الأمـير لم ي ـُ: "محمـد بشـير بـويجرة حـين يقـول يؤكـدههذا ما   

به المفهوم  تجاوز واستراتيجيةبل زوده بمحمولات إيديولوجية  الصرفة،في مجال التعبير عن الهموم الذاتية 

نحـو مفهــوم جديـد لـه يتماشــى مـع مقتضـيات الحــال ومسـتجدات العصـر، وذلــك  ،الكلاسـيكي للشـعر

 الـــتي يبــدو ضــمير الجمــع فيهــا ضــاما للكينونــة العربيـــة، " بنــا افتخــر الــزمن"مــا نلاحظــه مــثلا في قصــيدة

  .1"التي من صلبها وكنهها الشجاعة والإقدام

  ومعــنى هــذا... قــد ســبق البــارودي زمنــا "عبــد المعطــي حجــازي كمــا يقــول   عبــد القــادر فــالأمير    

وإنمـــا جـــاء  ،س الإحيـــائي في شـــعر الأمـــير لم يـــأت تـــأثرا بـــزعيم الإحيـــاء في القـــرن التاســـع عشـــرفَ أن الـــنـَّ 

 إن فكـــرة العـــودة  :مباشـــرة عـــن طريـــق النظـــرفي الشـــعر العـــربي القـــديم، وأشمـــل مـــن هـــذا القـــول أن نقـــول

في وقــت واحـــد أو أوقـــات متقاربـــة علــى غـــير اتفـــاق، وكـــان  طـــرت علـــى الجميــعلى خإلى الينــابيع الأو 

  .2"للجزائريين فيها ممثل قوي

 س، وأن النفمن الناحية الزمنية البارودي أسبق على أحمد عبد المعطي حجازي أن الأمير فقد أكد

، كمـا أثبـت الـذكر للاعتبار السـالفالإحيائي عند الأمير لم يكن بتأثير من البارودي وهذا أمر طبيعي 

  .في الإحياء والحداثة الريّادةأن للجزائريين كلمتهم في قضية 

للنهضـة   انالشـاعر  انعلينا الإشادة بما قدمه هذوهوس السيادة وجب ، يادةوبعيدا عن هاجس الرّ 

  : كما يقول الناقد عمر بن قينةذان الشاعران  فه ،وتعبيرا ،موقفا الشعرية العربية،

عبرا عن التحول الحاصل في هذا الصراع بين حضارتين، وعن مناخ جديد سياسيا واجتماعيا، وثقافيا "

  لكنهمــــا معــــا وضــــعا لبنــــة في صــــرح أدب عــــربي (...) فضــــلا عــــن هــــذا الجانــــب الشخصــــي الجــــوهري 

 حديث يستلهم الماضـي، ويعـانق الحاضـر، متطلعـا إلى المسـتقبل، يعكـس همـوم الـوطن والإنسـان في أمـة

عربية شـرعت تتطلـع إلى التغيـير في كـل منـاحي الحيـاة بعـد الرجـة العنيفـة الناتجـة عـن الاحـتلال الأوروبي 

  . 3"للعالم الإسلامي ومنه الوطن العربي

                                                           
  .82-81ائد الشعر العربي الحديث، ص محمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر ر 1
 ، نقـــلا عـــن 13، ص 10/05/1983أحمـــد عبـــد المعطـــي حجـــازي، لمـــاذا نتجاهـــل الشـــعر الجزائـــري؟ جريـــدة الشـــرق الأوســـط، 2

  .241محمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث، ص 
  .71، ص 1999، 1الكيفان، الجزائر، طعمر بن قينة، الأدب العربي الحديث، دار الأمة، برج 3
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، اقتــداره في الإبـــداع الشـــعريبــالرغم ممـــا أنتجــه الأمـــير عبـــد القــادر مـــن أعمـــال إبداعيــة تـــدل علـــى 

يــة فيهــا، إلا أنــه لا يمكــن أن يكــون الأمــير عبــد القــادر البدااصــة في ظــل الظــروف الصــعبة الــتي بــرز وبخ

الحــديث، ذلـك لأن وجـوده بمفــرده في السـاحة الأدبيــة لم يمنحـه القــدرة  الفعليـة لنهضـة الشــعر الجزائـري

ــــى تأســــيس حركــــة أدبيــــة جديــــدة،  ــــذين درســــوا تطــــور الحركــــة الأدبيــــة في الجزائــــر متفقــــون"كــــل فعل   ال

إنمــا تــرتبط بربــاط وثيــق ببدايــة الحركــة الإصــلاحية، وأن الحداثــة في الشــعر  ،علــى أن البدايــة الحقيقيــة لهــا 

  .1"إنما تبدأ في هذه الفترة لا قبلها ،الجزائري بمفهومها الصحيح

ن البدايــــة الحقيقيــــة للنهضــــة الأدبيــــة الحديثــــة في الجزائــــر ارتبطــــت بالحركــــة إ:ا أمكــــن القــــولنــــمــــن ه

ذلك لأن الذين قاموا �ا تخرجوا من المعاهد العربية العالية بتونس والمشرق وكانوا على صلة  الإصلاحية

  .وثيقة بالحركات الوطنية والإصلاحية التي كانت شهد�ا هذه البلاد

إن حملـة الأقـلام الجزائـريين : "  ه تونس في هذا ا�ال يقول محمـد ناصـرأدتوعن الدور البارز الذي 

النهضة الأدبية على أكتافهم تخرجوا في الغالب الأعم من جامع الزيتونة، يكفي أن يكون الذين بنُِيت 

وإن نظــرة واحــدة علــى الشــعراء الــذين  ،مــن بيــنهم أغلــب مؤسســي الصــحف الوطنيــة العربيــة في الجزائــر

يــه يؤكـد ذلــك، بــل إن أغلــب مــا نشــر في شــعر أ، بجز "شــعراء الجزائــر في العصــر الحاضــر"يضـمهم كتــاب 

، وقـد بـرز هـذا الـديوان الـذي يضـم 2"إنما نشر قبل ذلك بالصحافة التونسية أيام الطلب ،ا الكتابهذ

، الشـعر فهـومبمراء والنقـاد الجزائـريين الشـع وعـيبين دفتيه شـعراء الجزائـر في العصـر الحاضـر نتيجـة تطـور 

  .في الحياة ووظيفته

الحداثــة، وقــد قــدم هــذا الــديوان إنتــاج وهــو يعــد بحــق أول خطــوة يــدخل �ــا الشــعر الجزائــري دور "

يختلــــف شــــعرهم عمــــا ألفــــه النــــاس ممــــن ســــبقوهم، أصــــالة وانطلاقــــا، مضــــمونا  ،اثنــــين وعشــــرين شــــاعرا

لذلك لا بد من النظر إلى هذا الـديوان علـى أنـه وثيقـة هامـة، تـؤرخ لسـيرورة الحركـة الشـعرية  .3"وشكلا

  .في الجزائر الحديثة

  

                                                           
 1،دار الغــرب الإســلامي،بيروت ،لبنــان ،ط)1975-1925(محمــد ناصــر، الشــعر الجزائــري الحــديث اتجاهاتــه وخصائصــه الفنيــة 1

  .30، ص  1985،
  .28، ص نفسه  2
  .31، ص نفسه 3
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  :عوامل ظهورهاـ  2

العامل التربوي والعامل " :أن نلاحظ وجود ثلاثة عوامل أساسية قامت عليها النهضة وهي يمكننا 

وهـــي عوامـــل تكاملـــت أدوارهـــا خدمـــة لمـــآل ثقـــافي واحـــد، يعـــد الأدب  1"الإعلامـــي والعامـــل السياســـي

  .مظهرا من مظاهره

  :أ ـ العامل التربوي

تأســيس والشــعر  ،وســاعد علــى انتشــار الثقافــة والعنايــة بــالأدب ،وممــا حقــق قفــزة في الحيــاة التربويــة

تناقش قضــايا ذات ،و نــدواتتقــام الو  ،اضــراتالمحى فيهــا لقَــوالجمعيــات الثقافيــة الــتي كانــت تُ  ،النــوادي

الرشــدية  ونــذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الجمعيــات التوفيقيــة و"صــلة بــالتعليم والأدب وا�تمــع، 

نـــادي "و" نـــادي الترقـــي" لعـــبوقـــد  ،ونـــادي باتنـــة ونـــادي الآداب ،زائريـــة بتلمســـانونـــادي الشـــبيبة الج

الثقافيـة، وفي الـدعوة إلى إحيـاء اللغـة العربيـة والثقافـة القوميـة  و بيـةدورا مهما في الحياة الأد" صالح باي

  مــع مــا صــاحب هــذا مــن حــديث عــن المســرح وحاجــة ا�تمــع إليــه، ومــن تكــوين فــرق تمثيليــة أســهمت

  .2"في النهضة الأدبية والاجتماعية 

ا النوادي والجمعيات، وتاريخ المدرسة الحـرة �ز الرسالة الاجتماعية التي �ضت وكانت المدارس تعز 

صــمود الشــعب في ســبيل شخصــيته مــن عقيــدة وحضــارة ولغــة ومــن هــذه المــدارس  تعــبر عــنفي الجزائــر 

  "مدرســـة الاســـتقامة"في الجزائـــر، و" الإســـلامية مدرســـة الشـــبيبة"و" المدرســـة القرآنيـــة في تبســـة: "نـــذكر

الوطنيــة،  لعبــت المــدارس الحــرة في تــاريخ الجزائــر الحــديث دورا رائــدا في بعــث مكــامن"قــد و في قالمــة،  

وشـــهدت الجزائـــر في مهرجانـــات افتتاحهـــا واختتـــام الســـنوات الدراســـية �ـــا أيـــام تاريخيـــة، تعتـــبر في نظـــر 

  .3"لوطنيةالمؤرخ معالم بارزة في الحركة ا

دورا هامــا في نقــل الشــعر إلى الجمهــور ذلــك أن أكثــر شــعراء هــذه الفــترة  "كمــا أدت هــذه المــدارس

 "وكثيرا ما نظم هؤلاء الشعراء قصائد خاصة لهذا الغرض،. كانوا معلمين لهم اتصال مباشر بتلاميذهم

، أبـو اليقظان،الطيـب العقـبي، محمـد اللقـاني، السـعيد يعبـد الرحمـان الديسـ ،ومن هؤلاء عاشـور الخنقـي

الزاهـــري، الهـــادي سنوســـي، أحمـــد الغـــزالي، الجنيـــد أحمـــد المكـــي، وإن هـــؤلاء الشـــعراء لم يكونـــوا كلهـــم 

                                                           
  .18عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص 1
  .43، ص 1، ج2009ط، .الديني الجزائري الحديث، الشعر الصوفي، دار الكتاب العربي، الجزائر، د االله ركيبي، الشعرعبد 2
  .157ص  1984ط، .صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د3
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 ،فقــد تنــاولوا بالإضــافة إلى ذلــك موضــوعات أخــرى غــير الإصــلاح ،إصــلاحيين في أغراضــهم الشــعرية

لــذلك تكــاد تكــون أشــعارهم منطوقــا .1"ح في ثوبــه الوقــاريولكــن الطــابع العــام لشــعرهم كــان الإصــلا

  .دينيا، أو اجتماعيا، أو سياسيا بلغة تقريرية مباشرة، تفتقد الكثير من عناصر الشعرية

  :العامل الإعلامي ب ـ

الأدب بــ النهــوضفي الصــحافة الــتي تعــد أحــد أهــم الأســباب المســاعدة علــى تمثــل هــذا العامــل      

فضـلا عـن كـون الجرائـد تلقـى رواجـا �ا الميدان الذي يمارس فيـه أربـاب الأقـلام فـنهم، لأوارتقائه، ذلك 

  .واسعا لكو�ا متاحة

للشــعر  رفعـت منبرهــا"و�ـذا اســتطاعت الصـحافة أن تقــدم خدمـة كبــيرة للنهضــة الأدبيـة حيــث 

جعلتــه لســان  ح بأمانيــه، ورحبــت صــفحا�ا الأولى بمطوّلاتــه وحولياتــه بــلد يصــدع عليــه بمكنوناتــه، ويصــ

وربمــا تزاحمــت الصــحف في اجتــذاب الشــعراء (...) حالهــا فدغــدغت آمــال الشــعب بأنفاســه وخــواطره 

  .2"إليها، ونسبة كل شاعر إلى اسم جريدته، يكون الدمعة في أحزا�ا والبسمة في أفراحها

 تشــكلت علــى إثــره مرحلــة جديــدة ،وتغــيرا مشــهودا ،كــان ظهــور الصــحافة بــالجزائر حــدثا مميــزا

مــن مراحــل الفكــر الجزائــري وقوالبــه اللفظيــة والأدبيــة، كمــا أ�ــا تمــت بســبب وثيــق إلى عوامــل النهضــة 

قـد نشأ الجزائريون مطـابع خاصـة �ـم و ثم أصبحت وطنية بعد أن أ ،الأخرى كالطباعة التي بدأت رسمية

ـــة مثـــل جريـــدة  ســـاعدت الطباعـــة علـــى انتشـــار الصـــحافة الـــتي بـــدأت" صـــدرت في الـــتي " المبشـــر"رسمي

" المنتخــــب"منتصــــف القــــرن الماضــــي، وتوالــــت بعــــد ذلــــك صــــحف بالعربيــــة أسســــها مستشــــرقون مثــــل 

وغيرهـا، ثم منـذ بدايـة القـرن أخـذت في الانتشـار شـيئا فشـيئا علـى يـد مستشـرقين " النّصـيح"و" الحق"و

  ".كوكب إفريقيا"و" مصباح"الجزائريين مثل  ضوبع" المغرب"أيضا مثل 

دورا هامـــا في الحيـــاة السياســــية والثقافيـــة والفكريـــة هــــي الـــتي أنشــــأها  أدت ولكـــن الجرائـــد الــــتي

ومــن جــاء بعــدهما مــن رجــال الحركــة السياســية " عمــر بــن قــدور"و" عمــر راســم"جزائريــون وطنيــون مثــل 

 بدايـة موفقـة1925بقسـنطينة سـنة " ابن بـاديس"التي أصدرها " المنتقد"، وكانت جريدة 3"والإصلاحية

إليهــا يرجــع "النهضــة الفكريــة والأدبيــة والاجتماعيــة و نحــووالانطلاقــة  عــلام الــوطنيفي ســجل حركــة الإ

                                                           
  .37، ص 2007، 5طأبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1
  .190ت، ص .ط، د.صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د 2
  .42، ص 1، ج2009ط، .الشعر الديني الجزائري الحديث، الشعر الصوفي، دار الكتاب العربي، الجزائر، د3
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طـلاع الأدبـاء إكما كانـت تسـميه، وتوجيـه المواهـب المتفتحـة، و " الأدب الناهض"الفضل في احتضان 

  الجزائـــريين علـــى مـــا يجـــد في عـــالم الأدب العـــربي مـــن إنتـــاج جديـــد، وهـــي إلى جانـــب هـــذا اســـتطاعت 

خطـى الفئـة المثقفـة نحـو هـدف واحــد، وهـو العمـل جماعيـا في سـبيل إحيـاء الشخصـية العربيــة أن توحـد 

  .1"الإسلامية وتطعيمها بدماء جديدة تستطيع معها الوقوف صامدة في وجه التيارات المضادة

وظهـــرت صـــحف وطنيـــة أخـــرى تحمـــل الفكـــرة  "جديـــدا،ســـا فَ ومـــن ثم أخـــذ الشـــعر الجزائـــري ن ـَ

، الإصـــــلاح 1926، وادي ميـــــزاب 1925، صـــــدى لصـــــحراء "1925هاب الشـــــ: "منهانفســـــها نـــــذكر 

"1927، الـــبرق 1927
 ،ا في تنميـــة الشـــعرأســـهمو كثـــيرة لشـــعراء   وهكـــذا بـــرزت في العشـــرينيات أسمـــاء2

  .، من موقعهمالحركة الوطنية دعمو 

  :ج ـ العامل السياسي

  والأحـــــداث الـــــتي عرفهـــــا الـــــوطن العـــــربي ،ومـــــن الناحيـــــة السياســـــية فقـــــد كـــــان للحـــــرب العالميـــــة الأولى

الـــتي شـــرع أبناؤهـــا  ،والمغـــرب قبيـــل الحـــرب أثـــر بـــالغ في انتشـــار الـــوعي السياســـي بـــالجزائر ،في المشـــرق 

ومــــن الوجهــــة الخارجيــــة "،ن الطريــــق نحــــو الحريــــة والانعتــــاقويفتحــــو  ،يطــــالبون بالإصــــلاحات السياســــية

ـــداء الجامعـــة الإســـلامية 1870أثر الجزائريـــون بـــالوقع النفســـي الـــذي تركتـــه هزيمـــة فرنســـا ســـنة تـــ...   ، ون

واحـتلال فرنسـا للمغـرب الأقصـى وأزمـة فاشـودا، ونشـاطات  ،من الشرق الأدنى، وصراع الدول الكبرى

 نفســه الســياق  وفي. 3"1912الدعايــة العثمانيــة والألمانيــة، وثــورة تركيــا الفتــاة، وأخــيرا حــرب ليبيــا ســنة 

ئ الذي كانت عليه الجزائر في ذلك الوقت،  سهمت هذه الثورات والانتفاضات في إدراك الواقع السيِّ أ"

  والأحــداث ،القــومي، مثــل الحــرب العالميــة الأولى كمــا كــان للظــروف العامــة أثرهــا في انبعــاث الــوعي

  " عبــد الكــريم الخطــابي"لطــرابلس، وحــرب  لعــربي والإســلامي كــاحتلال إيطاليــاالــتي وقعــت في العــالم ا 

بمكـة علـى الأتـراك، وغيرهـا مـن الملابسـات " الشـريف حسـين"المغرب وثـورة  لواحتلا ،في الريف المغربي

وتطالــــــب بحقــــــوق تبــــــدأ  ،إلى أن تخـــــرج مــــــن عزلتهــــــا الـــــتي فرضــــــت عليهــــــا زمنـــــا ،الـــــتي دفعــــــت الجزائــــــر

  .4"بالإصلاحات وتنتهي بالاستقلال

                                                           
  .29محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
 .29المرجع نفسه ،ص 2
 .130، ص 1992، 4، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط)1930-1900(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية 3
  .38-37عبد االله ركيبي الشعر الجزائري الحديث، الشعر الصوفي، ص  4
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ل التربويــــة والإعلاميـــة والسياســــية إلى بعــــث دم جديـــد في شــــرايين ا�تمــــع وهكـــذا أدت العوامــــ

  .بالحيوية والحداثة تتميز ،ذلك أن شهدت البيئة الجزائرية �ضة أدبية حقيقية نتيجة تالجزائري، وكان

ذلــك إلى تتبــع ملامــح الــتراث  دفــع بنــافقــد  نــاولمــا كــان الشــعر الجزائــري المعاصــر يشــكل مدونــة بحث

والحداثة في الشـعر الجزائـري المعاصـر عـبر مراحـل تطـوره، بوصـف تجربـة الشـاعر الجزائـري المعاصـر، تجربـة 

ذات تحـــولات، حـــري بالـــدَّارس الالتفـــات إليهـــا وتتبـــع تحولا�ـــا، ولاســـيما تحولا�ـــا نحـــو الحداثـــة، لرصـــد 

  .ية شكلا ومضمونالحداثة الشعرية العربا لمواكبتهمدى حركيتها و 

  :ـ بواكر الشعر الحر 3

الشـــعر  ،تمثلت فيالشـــعر الجزائـــري ظـــاهرة جديـــدة بعـــتفي الســـنوات الأولى مـــن الثـــورة التحريريـــة ط

ويؤكد معظم الدارسـين حـين يؤرخـون لبدايـة الشـعر الحـر في الجزائـر إلى أن البدايـة الحقيقيـة الجـادة  ،الحر

قصـيدة  "لظهور هذا الاتجاه، إنما بدأت مع ظهـور أول نـص في الشـعر الحـر في الصـحافة الوطنيـة، وهـو

1955مـارس مـن سـنة  23: في جريدة البصـائر بتـاريخ لأبي القاسم سعد االله المنشورة "طريقي
، منهـا 1

  2:هذا المقطع

  قر وادي عبْ  سوف تدري راهباتُ 

  أحمر ا�دِ  شعاعَ  كيف عانقتُ 

  بين العالمين رَ الخمْ  وسكبتُ 

  ويقين وانطلاقٍ  بٍّ خمر حُ 

  الوضية جرْ الفَ  أعينَ  ومسحتُ 

  لنسور الوطنية وشدوتُ 

  إن هذا هو ديني

  ونيعُ دَ  عوني أوْ بِ فاتَّ 

                                                           
  .149الحديث، ص  يشعر الجزائر المحمد ناصر، 1
 .51، ص 2007، 5الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط أبو القاسم سعد االله، دراسات في2
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  يوقِ رُ في مُ 

  .طريقي يا رفيقي اخترتُ فَـقَدْ 

 لأو ) ســـعد االله(و":يقـــول صـــالح خـــرفيالشـــعر الحـــر في الجزائـــر  الأســـبقية في نظـــموعـــن قضـــية 

الذي استطاع أن يغذي هذه التجربة بروح جديـدة ) باوية(ويثنى عليه  ،المقدمين على تجربة الشعر الحر

ثالــث ثلاثــة في تجربــة الشــعر ) ارخمــ(و... في الشــكل والمضــمون، ويقــدم لهــا شــفيعا في الصــورة والرؤيــا،

  .1"ع خصائص اتجاهه الجديدالحر في الخمسينيات غير أن تأرجحه بين الشعر التقليدي والحر ميّ 

ينبغـي ألا نغفــل تلــك المحـاولات الــتي ســبقت تجربــة  "والواقـع أنــه قبــل التسـليم بصــحة هــذا الــرأي

"1928الــتي كتبهــا رمضــان حمــود " يــاقلبي"ســعد االله أو صــاحبتها مثــل قصــيدة 
كانــت خطــوة نحــو و  ،2

حمـود علـى القـديم ورأى في الـوزن رمضـان  والناقد الشاعر الشعر الجزائري المعاصر، فقد ثارالتجديد في 

  : إلى كتابـــة جديـــدة تقـــوم علـــى الحريـــة والإبـــداع فالشـــعر عنـــده ادعـــوالقافيـــة أغـــلالا لانطلاقـــة الشـــعر و 

تيار كهربائي مركزه الروح وخيـال لطيـف تقذفـه الـنفس لا دخـل للـوزن والقافيـة في ماهيتـه وغايـة أمرهمـا "

ــــــة ا ــــــبأ�مــــــا تحســــــينات لفظي ــــــذوق والجمــــــال في التركي ــــــة " 3"لا في المعــــــنى قتضــــــاها ال ــــــى منزل ــــــه أعل   إن

إذ لا يدرك كنهه إلا من له فكر  ،هؤلاء الناظمون الماديون عبيد التقليد وأعداء الاختراعمن أن يتناوله 

  .4"حتى يقدر أن يستخرج دره من صدفه وسمينه من غثه ،ثابت وعقل صائب وذوق سليم

العاطفـــة : منهــا قضـــايا معنويــة مثـــل ،لقــد عـــالج رمضــان حمـــود قضــايا جوهريـــة في نظريــة الشـــعر

 رسـالة الشـعر بـينَّ ق والإحساس، كما أوضح ما في المضامين التقليدية من قصور و والصدق الفني والذو 

ذا نـدرك مـدى �ـوالمتتبع لمقولاته في هذه القضايا يجدها مدعمة بنماذج من أشعاره، و  ،ودوره في الحياة

  .الوعي النقدي والحس الشعري المرهف الذي كان يتمتع به هذا الشاعر والناقد الشاب

الــتي  الخيــارات الشــعرية الجديــدةكــن أن نحــدد تــاريخ الشــعر المعاصــر في الجزائــر عــبر ممــا ســبق يمو 

  الشـعراء، أو اهتـدت إلى أشـكالها في الممارسـة النصـية مسـارا في التحـرر مـن قيـود الـوزن اختار�ـا ذوات

  بــالتخلي عــن وحــدة الــدليل العروضــي الــذي كــان العنصــر البنــائي الأول ،ثم مــن الــوزن ووحــدة القافيــة 

                                                           
  .355-354، ص 1984ط، .صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د1
 .150 الحديث، ص  يشعر الجزائر المحمد ناصر،  2
  10، ص 1927فيفري  3، 82قسنطينة، العدد رمضان حمود، حقيقة الشعر وفوائده، مجلة الشباب، 3
  .8نفسه، ص  4
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  التخليكـــالأولى   في بـــدايا�االرومانســـية  تبنتـــهيعـــود إلى مـــا  ،بـــأثر رومنســـي أكيـــد في البيـــت الشـــعري 

وقـد أسـهمت  1.عن الدال العروضي لكتابة ما كانت تسميه شعرا حرا أو نثرا شعريا، أو كتابة شذرية 

بمجموعــة مــن التغــيرات الــتي شــهد�ا الــبلاد بعــد وامــل في ظهــور الشــعر الحــر، وارتبطــت مجموعــة مــن الع

ـــة الثانيـــة   ومنعرجـــا حاسمـــا  ،الـــتي تعـــد محطـــة هامـــة 1945مـــاي  08مـــن أهمهـــا أحـــداث  ،الحـــرب العالمي

 وشـن حملـة إبـادة راح ضـحيتها ،وفيهـا تفـنن المسـتعمر في التنكيـل بـالجزائريين ،في تاريخ الجزائر الحـديث

  ألـــف شـــهيد، تليهـــا نكبـــة فلســـطين الـــتي زلزلـــت عالمـــا بقيمـــه وأفكـــاره وأحداثـــه، ضـــف  45مـــا ينـــاهز 

في شــتى منــاحي الحيــاة بمــا في ذلــك  ثــورة أول نــوفمبر ا�يــدة الــتي تركــت أثــرا عميقــا انــدلاعإلى ذلــك 

  .الأدب والفن

جعلت الشـعراء يحسـون بضـرورة التحـول  ،كل هذه الأحداث المأساوية التي مر �ا ا�تمع الجزائري

عـــن القالـــب التقليـــدي الهندســـي الصـــارم، إلى قالـــب جديـــد يســـتجيب إلى متطلبـــات الحيـــاة المعاصـــرة، 

  .ويتفاعل مع التطورات السياسية والثقافية الحاصلة

ـــدة  ،لقـــد فتحـــت هـــذه التغـــيرات الأذهـــان والعقـــول ودفعـــت الشـــعراء إلى البحـــث عـــن طريقـــة جدي

  وتمــــردهم علــــى هــــذه الحيــــاة المأســــاوية، فكانــــت القصــــيدة التفعيليــــة الــــتي تحــــررت  ،ثــــور�ميصــــورون �ــــا 

مـــن نظـــام الشـــطرين وتصـــرفت في عـــدد التفعـــيلات حســـب إحســـاس الشـــاعر وتســـاوق المعـــنى مـــع هـــذا 

  .الإحساس في نفسه

ث ثـورة  شرق العربي الذي أحدة إلا بعد احتكاكهم بالمليقصيدة التفع ونولم يكتب الشعراء الجزائري

متأثرا بالأدب الغربي، من خلال اطلاعهم على هذا الشـكل الشـعري الجديـد  ،في ميدان الأدب كبرى

أو المشــرق لمزاولــة دراســتهم أيــن �يــأت لهــم  ،أو عنــد ســفرهم إلى تــونس ،في الصــحافة الأدبيــة المشــرقية

ـــة   والاحتكـــاك بالمـــدارس الأدبيـــة عـــن قـــرب، ،الفرصـــة الكافيـــة للاطـــلاع علـــى مختلـــف التجـــارب الأدبي

ـــابع الشـــعر : "في تجربتـــه الشـــعرية لتجديـــداة يـــيقـــول أبـــو القاســـم ســـعد االله متحـــدثا غـــن دافع  كنـــت أت

باحثـا عـن نفحـات جديـدة وتشـكيلات تواكـب الـذوق الحـديث، ولكـني لم أجـد  1947الجزائري منـذ 

، ومـع ذلـك فقـد بـدأت أول مـرة أنظـم يركـع أمامـه كـل الشـعراء بـنغم واحـد وصـلاة واحـدة اسوى صنم

 -ولا سـيما مـن لبنـان –غير أن اتصالي بالإنتاج العربي القـادم مـن الشـرق ... الشعر بالطريقة التقليدية

                                                           
   2، ج .2006ط، .، دار توبقـــال للنشــــر، الـــدار البيضــــاء، المغــــرب، د2يوســـف نــــاوري، الشـــعر الحــــديث في المغـــرب العــــربي، ج1

  29-28ص 
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واطلاعي على المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية والنظريات النقديـة، حملـني علـى تغيـير اتجـاهي ومحاولـة 

عر، وتماشيا مع هذا الخط نشرت بعض القصائد التي كانت رتيبـة التخلص من الطريقة التقليدية في الش

احتراق، أطيـاف، خميـة وربيـع ، ثم لم ألبـث أن تحـررت مـن التفاعيـل : التفاعيل ولكنها حرة القوافي مثل

  1".أيضا

  بــــدر شــــاكر الســــياب، : وكــــان واضــــحا تــــأثر الشــــعراء الجزائــــريين بشــــعراء المشــــرق المشــــهورين أمثــــال

  وغــــيرهم لدرجــــة أنــــه مــــن الصــــعب ... الفيتــــوري، نــــزار قبــــاني، صــــلاح عبــــد الصــــبور،  نــــازك الملائكــــة،

سعد االله، وخمار، وباوية، فيضـع يـده : على المرء أن يحدد ملامح الشعراء المشارقة في إنتاج الرواد أمثال

  2.على مواصفات شعرية معينة

ة مـع شـعراء المشـرق والمشـاركة وقد توثقـت صـلة الشـعراء الجزائـريين بالشـعر الحـر بـربط علاقـات أدبيـ

  في النــــدوات الأســــبوعية والمــــؤتمرات الــــتي تضــــم الشــــعراء الشــــبان حيــــث يلقــــون مــــا يكتبونــــه مــــن شــــعر، 

  ":النصر للجزائر"يقول أبو القاسم سعد االله في مقدمة ديوانه 

ـــردد علـــى إدارة مجلـــة "...  دبـــاء الـــتي كـــان يختلـــف إليهـــا عـــدد مـــن الأ) الرســـالة الجديـــدة(وكنـــت أت

عبـد الرحمـان الخميسـي، وعبـد الرحمـان الشـرقاوي، ومحمـود أمـين العـالم، كمـا  : المصريين اليسـاريين أمثـال

اء النقــاش، وأحمــد لتقــي في مــؤتمرات ونــوادي الطلبــة العــرب بالأدبـاء الشــباب ا�ــددين أمثــال رجــأكنـت 

لا شـك فيـه أن الصـلة وممـا . 3"الصـبور، ومحمـد الفيتـوري وغـيرهم ي، وصـلاح عبـدز عبـد المعطـي حجـا

فمجلــة الآداب البيروتيــة مــثلا كانــت تنقــل التجــارب  ،الأدبيــة عــن طريــق القــراءة كانــت وثيقــة متواصــلة

  اصـــة الشـــباب وبخكمـــا تــأثر �ـــا المتلقــون   ،وتشـــجعها فتــأثر �ـــا جيـــل الــرواد ،الجديــدة في ميـــدان الشــعر

فتهـــا طـــابع التقليـــد والتمســـك بالقـــديم في تلـــك المرحلـــة، بـــالرغم أن فئـــة المثقفـــين عامـــة يغلـــب علـــى ثقا

  4.الموروث

ظهور بالرغم مما سبق فإننا نرى أن الاتجاه إلى قصيدة التفعيلة في الجزائر لم يكن وليد تقليد محض ل

إذ كــــان اســــتجابة طبيعيــــة لمــــا يحــــس بــــه الشــــعراء مــــن مظــــاهر الكبــــت  ،هــــذا الشــــعر في المشــــرق العــــربي

                                                           
 .152محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص   1
 .158، ص نفسه2
 .10، ص 1986للجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  أبو القاسم سعد االله، ديوان النصر3
 .70ص  .1983ط، .عبد االله الركيبي، الأوراس في الشعر الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د4
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فقد نبـع قبـل كـل شـيء مـن  ،الثقافي ،والفكري ،والديني ،ماعيوالجمود الاجت ،والاقتصادي ،السياسي

  حاجـات نفســية ذاتيــة، دفعــت الشــعراء الشــباب إلى البحــث عــن قالــب جديــد يتماشــى مــع مــا يحســون

، وبخاصــة بعــد التحــولات الجذريــة الــتي شــهد�ا الجزائــر 1والتغيــير يره داخــل أعمــاقهم مــن إرادة التطــو بــ 

  .وكانت الثورة التحريرية النتيجة الحتمية لها ،بعد الحرب العالمية الثانية

  وبـــالرغم مـــن أن شــــعراء التفعيلـــة في هــــذه المرحلـــة قــــد خرجـــوا عــــن نظـــام الإيقــــاع الصـــوتي المتــــوازي 

  :من أسر القافية، يقول سعد االله 2سطر الشعرية إلا أ�م لم يستطيعوا الانفكاكبين الأ

  اً نْ ا، كان لحَ قً ا، كان شوْ مً لْ كان حُ 

  ثارتْ  الأرضَ  أنَّ  غيرَ 

  تْ الَ عَ ت ـَ افاتُ تَ والهُْ 

  الثائرين من رصاصِ 

  اوتْ هَ ت ـَ والكثافاتُ 

  وننُ ى الظُّ وَ هْ مثلما ت ـَ

  نيا ومارتالدُّ  تِ زَّ ي هَ بلادِ  وبراكينُ 

  اء الوادعينمَ رَ كقلوب الكُ 

  يننِ السِّ  رِ كْ سُ  نْ ي مِ لِ هْ ا أَ حَ وصَ 

  .ا في الجبيندً قْ حِ  وبدا الأفيونُ 

جعل قصـيدته  ،حرصه على إ�اء كل مقطوعة بقافية التاء أو النونو إن التزام سعد االله بالقافية 

ممـــا يـــدل علـــى أن ســـعد االله وهـــو في دور التجريـــب لم يـــزل "ين المتراوحـــة القـــوافي يجـــر أشـــبه بقصـــائد المه

ر الفنيــــة يعتـــبر القافيــــة عنصــــرا مهمــــا في العمـــل الشــــعري، يوليــــه اعتبــــارا واضـــحا علــــى حســــاب العناصــــ

                                                           
 .161محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
  .30أبو القاسم سعد االله، النصر للجزائر، ص 2
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وشأنه في ذلك شأن الشـعراء العـرب الـرواد في التجديـد أمثـال السـياب الـذي سـيطرت عليـه  1"الأخرى

  .القافية في تجاربه الأولى

قاســم خمــار بلالشــكل الشــعري الجديــد، فكتــب وبعــد ســعد االله توالــت تجــارب الشــعراء في هــذا 

في معظمهـا الثــورة الجزائريــة موضــوعا لهــا  اتخــذت كثــيرة  وغـيرهم قصــائد... حمــد الغــوالميأوصـالح باويــة و 

  الــــتي كتبهــــا" أغنيــــة الرفــــاق"بســــبب الســــياق الــــذي وجــــدت فيــــه، ومــــن نمــــاذج هــــذه النصــــوص نــــذكر 

  2:يقول 1956سنة خمار  بلقاسم

  يا رفاقي، يا رفاقي، في الذّرى، في السجن

  في القبر وفي آلام جوعي

  واقُ دِّ قهقه القيد برجلي يا رفاقي حَ 

  ضلوعي فالثأر يجتر

  هذه أوراس أحلام ثقال

  في رؤى الجلاد، في ليل الجناة

  أنت أوراس أنا، ملء كياني

  .وأنا الإعصار في عيد الطغاة

أغلب شعراء تلك الفترة، فلغة النص  لهميظهر جليا من خلال هذا النص البعد الثوري الذي أ

وذلــــك مــــن خــــلال تشــــبث الشــــعراء  ،مــــن قــــاموس الثــــورة الــــذي يعــــبر عــــن وجــــدان الشــــعب المضــــطهد

والنقمــة علـــى المســـتدمر  ،والتعـــذيب ،ووصــفهم مآســـي الســجن، وتعلقهـــم بالأبطــال الثـــائرين ،بــالأرض

وكلهـا ألفـاظ قريبـة ..." السـجن، القـبر، الآلام، الجـوع، الثـأر، الإعصـار، الطغـاة: "الغاشـم فمـن ألفاظـه

ــــرد بصــــو مــــن المتلقــــي المشــــبع بقــــيم الثــــورة، ولكــــن هــــذا    بــــتتِ نصوصــــا حــــرة كُ  رة مطــــردة، إذ نجــــدلم ي

   .كالحب والغربة والوحدة  ؛في موضوعات مختلفة 

                                                           
 .219الشعر الجزائري الحديث، ص  محمد ناصر،1
محمــد الأخضــر، عبــد القــادر الســائحي، روحــي لكــم، تــراجم ومختــارات مــن الشــعر الجزائــري الحــديث، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 2

 .180، ص 1986ط، .الجزائر، د
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  1955:1سنة " أحلام الغربة"لقاسم خمار في قصيدته ب ومن ذلك ما نسجله في قول

  ما أفتش ...وحدي أفتش 

  وأرى الوجوه ولا تراني

  ماذا ترى كانت تقول

  لو أ�ا كانت تراني

  أو غريب... هذا شريد

  أسىوبه 

  وعليه مسحة ساخط

  يمشي، ويسأل بالإشارة

  فمن التي ترضى بأن تضحى له

  ...في البعد جارة

  حقا أنا ذاك السليب

  ذاك المشرد والغريب

  أما التي سلبت فؤادي

  فديارها ليست هنا

  وورودها مفقودة

  إن التي سلبت فؤادي شعلة

  .جنية تسبي المحاجر والقلوب

 ،إحسـاس الشـاعر بالوحـدة القاتلـة والغربـة الموحشـة إلىرة في هذا النموذج تظهـر إشـارات مباشـ

  شــعراء الجزائــر في هــذه المرحلــة بــالرغم "إلى الــوطن الــذي يرمــز إليــه بــالمرأة، وعلــى العمــوم فــإن  والحنــين

احتفظـوا بسـمة مـن الوضـوح في صـورهم الشـعرية، ولم يوغلـوا في الرمزيـة  ،من طمـوحهم التجديـدي هـذا

إذ أ�ـم لم يوظفـوا ، 2"الـتي بلغـت ذرو�ـا عنـد أدونـيسالعـربي  الـتي عـرف �ـا بعـض ا�ـددين في المشـرق

  لم يتحــــرروا مــــن التقريريــــة  ، لأ�ـــمالأســـطورة والرمــــوز التراثيــــة، وبقــــي أســـلو�م مباشــــرا ذا طــــابع حماســــي

  .سمت �ا القصيدة التقليديةالتي ات

                                                           
  .81-80ص 1986ط،.المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،دمحمد بلقاسم خمار، إرهاصات سرابية من زمن الاحتراق، 1
 .356صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، ص 2
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 )1968-1962: (التراجع  وأسبابهمرحلة  -1

  :أ ـ علامات التراجع وملامحه

) 1968-1962(الفترة الممتدة ما بين عامي  فيلحركة الشعرية الجزائرية يرى بعض الدارسين أن ا

لقد كانـت "،   ثمر شيئا ذا بالشهدت ركودا مزمنا وانحطاطا في الحركة الشعرية، وكثيرا من العقم فلم تُ 

 فـــترة صـــمت وخمـــول بالنســـبة إلى الشـــعر الحـــر بـــل والحركـــة الأدبيـــة عامـــة، وكـــان يتوقـــع مـــن جيـــل الـــرواد 

أن يواصـــلوا عطـــاءا�م ليســـجلوا لنـــا إنجـــازات مـــا بعـــد الاســـتقلال بـــروح متأنيـــة وبـــأدوات فنيـــة مكتملـــة، 

راء انســـحبوا مـــن الســـاحة ولكــن المراقـــب للحركـــة الفنيـــة الأدبيـــة في هـــذه الفـــترة يلاحـــظ أن هـــؤلاء الشـــع

   .1"الأدبية أو كادوا

لقـد انصـرف بعـض الشـعراء الـرواد إلى اسـتكمال دراسـا�م العليـا، وتوجهـوا إلى الأبحـاث الأكاديميـة 

  .والانشغال بعدهما بالتدريس في الجامعة وتحمل أمانة تكوين الأجيال الصاعدة

أمثــال أبي القاســم ) 1962-1954( فأمــا الشــعراء الــذين كــانوا يعيشــون علــى عهــد ثــورة التحريــر

، ومحمــد صــالح باويــة، فقــد "الرمــاد"ســعد االله، وعبــد االله شــريط الــذي نشــر ديــوان شــعر وحيــد بعنــوان 

 ،تقطعت �م الأسباب، وتغيرت في وجوههم الأطوار، فأصبح أبو القاسم سـعد االله أسـتاذا في الجامعـة

والعلم قبل كـل شـيء، مثلـه مثـل عبـد االله شـريط الـذي في التاريخ وشؤون الثقافة  وأولى العناية بالبحث

الشـعر، كمـا صـمت محمـد صـالح ب فـترت علاقتـهوعلـم الاجتمـاع في الجامعـة أيضـا ف ،انشـغل بالفلسـفة

ولم يكتـــب إلا ثـــلاث قصـــائد طـــوال عهـــد  ،في يوغســـلافيا باويـــة نتيجـــة لانقطاعـــه إلى دراســـة الطـــب

  2.الديوان الوحيد في حياته الشعرية" أغنيات نضالية"حيث ظل ديوانه  ،الاستقلال

مرحلــــة  عاشــــواثم  ،ومرحلــــة الثــــورة ،مرحلــــة مــــا قبــــل الثــــورة: وا المراحــــل الــــثلاثعاصــــر أمــــا الــــذين 

لم ينســجموا مــع الثــورة الشــعرية فيبــدو أ�ــم  ،وأحمــد ســحنون وســواهمامحمــد العيــد، : الاســتقلال أمثــال

  3.كما كانوا يتفنون من قبل  ،لم يعودوا يتفنون بالشعر الجديدة، وعليه

                                                           
 .78 ص 1985ط.المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،د شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، 1
 .227،ص 2000، 05ع :، الآداب)1990-1962(عبد الملك مرتاض، التجربة الشعرية الحديثة في الجزائر2
 .227نفسه، ص 3
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ثم كتـــب أخـــيرا  ،ومـــنهم أحمـــد الغـــوالمي الـــذي تخلـــى عـــن كتابـــة الشـــعر الحـــر بعـــد المحـــاولات الأولى 

وهـاجم فيهـا " رشاحات على الشعر الحافي الخـالي مـن الأوزان والقـوافي"مقالين في جريدة النصر بعنوان 

  1.الشعر ورؤية متشائمة من مستقبل هذا ،الشعر الحر بروح ساخرة

بينمــا ظــل بعــض الشــعراء الــرواد يواصــلون الكتابــة علــى فــترات، وبمســتوى لم يتجــاوز كثــيرا مســتوى 

وعبـــد الرحمـــان  ،قاســـم خمـــار، ومحمـــد لخضـــر الســـائحيبلتبـــوه إبـــان حـــرب التحريـــر مثـــل الشـــعر الـــذي ك

  2.لحرةوالقصيدة ا، كتابة القصيدة العمودية  زاوجوا بينهؤلاء الشعراء  أنوالملاحظ  ،زناقي

تي الــ ،الشــاعرتجربــة  إلىذلــك  وعزار يــوإن كــان خمــ ،وكــأ�م لم يقتنعــوا بعــد بالشــكل الفــني الجديــد

 ،في هــذه المرحلــة نظمهــاقصــائد شــعرية  عثــر لــه علــىي هوالمتتبــع لشــعر ، تفــرض عليــه الشــكل المناســب لهــا

  3:يقول فيها" ظلال وأصداء"التي ضمنها في ديوانه " الثورة الدائمة"منها ما هو عمودي مثل قصيدة 

  هــــــامَ ـــــــــــممنه زِ   فكَّ بيِ ــعْ ن قال شَ مَ       هــــــــسامُ حُ  لَّ ـــــــــفَ  رِ ـــــش النصــــــن قال جيمَ 

  هــــــــــرامَ ضِ  فَّ ـــــــــلن يك ب الجزائرِ ـله            يدِّ دِّ بر رَ ــــــى نوفمرَ ــــــــــــــــكْ ؟ يا ذِ ..ن قالمَ 

  هــــــــــطامَ منه حُ  نَ ، فأيْ غاةِ طال فَ لْ حِ             اـــــــــــــــــــــــــــــنفُ زحْ  هَ ـابِ ــــــــــــــــــــــــــشى أن يجُ نا ويخَْ رْ ث ـُ

  هـــــــــــــه وأمامـــــــــــــــن دليلُ ـــــــــــــنح رِ ــصـنَّ لل                  اــــــــــــهرُ جْ وفَ  اةُ ـــــــــــــــــــــــــــــــالحيا ــــــــــــــــــنكُ ارِ بَ نـا ت ـُرْ ث ـُ

قاســـم خمـــار وفـــق الطـــابع الرومنســـي فجـــاءت بلضـــوع الثـــورة والاســـتقلال كتـــب إضـــافة إلى مو 

" ربيعــي الجـــريح"الـــتي ضــمنها في ديوانــه " ابتعــدي"قصــائده تعــج بــالعواطف ومــن نمـــاذج ذلــك قصــيدة 

  4:وجاء فيها قوله، وهي من الشكل الحر، 1963المؤرخة بسنة 

 !...صافُ إنْ 

  ةينَ ز  الحَْ تيِ يدَ هِ يا تنْ 

  ةينَ فِ نيتي الدَّ غْ أُ ... اشتيِ رَ ف ـَ

  ...ددُّ الترَّ  ةَ يرَ سِ أَ 

                                                           
 .79ص  1985ط.المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،د عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، شلتاغ1
  .78نفسه، ص 2
  .113محمد أبو القاسم خمار، ظلال وأصداء، ص 3
  .89نفسه، ص 4
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  دشَ نْ قصيدتي التي لم ت ـُ

  كالخطاف  في الظلامِ  لمتح

  ..افصَ فْ بالصَّ .... الزيتونِ  شجرةِ ب

  .بالضياء... ياءِ فْ بالأَْ .. بالنبعِ 

، فاللغــة هامســة وقاموســها ملــيء بألفــاظ العاطفــة رومانســية الشــاعر واضــحة في هــذه الأبيــات

الدفينــة، فراشــتي، شــجرة الزيتــون، الصفصــاف، النبــع، الضــياء تنهيــدتي الحزينــة، أغنيــتي : والطبيعــة ومنهــا

  .فها في خانة الشعر الوجداني الذي ظل محافظا على مساره حتى بعد الاستقلالنِّ وغيرها مما يجعلنا نص

  :لتراجعـ أسباب ا ب

عـم موضـوعية، لا شك أن تراجع قوة الدافعية لقـرض الشـعر يسـتند إلى أسـباب تبـدو في غالبهـا الأ

  :ونذكر منها

لم تعـد شـبيهة  ،أن الدوافع النفسية التي كانت تدفع الجزائريين إلى قـول الشـعر في فـترة الثـورة التحريريـة -

بتلــك الــدوافع الــتي تــدفعهم إلى قــول الشــعر في عهــد الاســتقلال، فقــد كانــت الثــورة التحريريــة في حــد 

وبعد الاستقلال  1.ذا�ا مفجرا قويا للإبداع وكان الشعر أثناءها يؤدي وظيفة سياسية وإعلامية هامة

تسـتدعي  ،رحلـة تاريخيـة جديـدةووجـد الشـعراء أنفسـهم أمـام م ،تغيرت البواعث النفسية لـنظم الشـعر

لــذلك أفضـى التحــول المتســارع في الــنهج السياســي الجديــد  ،خـوض تجربــة جديــدة في الكتابــة الشــعرية

القــائم علــى مــا كــان يســمى في الجزائــر الاشــتراكية، إلى حــيرة بعضــهم، وعــدم تجــاو�م مــع هــذا الــنهج 

 2.الجديد فصمتوا يتفرجون

بشــؤو�م الخاصــة،  الشــعراء  شــراد ـ انشــغال الكثــير مــنســباب ذلــك ـ حســب شــلتاغ عبــود أومــن  -

، فكانـــت تســـند إلى كـــل واحـــد مـــنهم عـــدة مهـــام لقلـــة الإطـــارات في الـــبلاد بعـــد وبالتزامـــا�م المهنيـــة

علـى الـرغم مـن أن ذلـك كـان  ،مـنهم في عمليـة البنـاء والتشـييد إسـهاماوقد فعلوا ذلـك  ،الاستقلال

ن حاجــة الجزائـــر الفتيــة إلى الإطـــارات الإداريــة والمـــوظفين وعليـــه فــإ 3.علــى حســاب مهمـــتهم الفنيــة

، ومـع ذلـك أرى أن السـبب يمكـن قبولـه إذا افترضـنا هم ينشغلون بمسـؤوليا�م الوظيفيـةالمعربين جعلت

                                                           
 .163محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
 .288عبد الملك مرتاض، التجربة الشعرية الحديثة في الجزائر، ص 2
 .81شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، ص 3
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أن الأمــر يتعلــق بمــن يحــترف الشــعر، أمــا إذا تعلــق الأمــر بالشــاعر الــذي يعــيش فعــلا هــاجس الشــعر 

تطيع التنكر لصوت الشعر المنبعث من ذاته ومن الخبيء فيها، تحـت أي ومعاناة الكتابة، فإنه لا يس

 .ظرف من الظروف

، الـــذي يعـــين الشـــعراء علـــى نشـــر عنـــويالمو  اديالمـــتشـــجيع فتـــور قلـــة الوربمـــا يكـــون وراء هـــذا ال -

بما فيها المطبـوع  ،هذه الفترة، إذ لم تتجاوز حصيلة هذا الإنتاج خمس عشرة مجموعة شعرية أعمالهم في

 1.في السنة الواحدة رج الوطن أي بمعدل ديوانينخا

، الــذي يمتلــك حســا نقــديا الجمهــور المتــذوق عــدم وجــود شــريحة عريضــة مــنأضــف إلى ذلــك  -

 غيـــاب دور السياســـيين الـــذين لم يكونـــوا يعـــيرون الأدب  يـــثمن العمليـــة الإبداعيـــة، ويضـــاف إلى ذلـــك

  .2العناية والرعاية والاهتمام يستحقه منما 

بالجانــب  هيئــات تعــنى بالإبــداع والمبــدعين،وتحتفيفر وعــدم تــو  ،الصــحافة الأدبيــة دور محدوديــة -

 3.الثقافي وتظاهراته من أمسيات ومحاضرات وندوات

 :)1975-1968( الصحوة الشعرية مرحلة -2

وتطــورا مــع شــعراء الســبعينيات في ظــل التطــورات الجذريــة  ،زادت التجربــة الشــعرية الجزائريــة نضــجا

  فقــد عرفــت الجزائــر تغــيرات جذريــة  والاقتصــادية والثقافيــة، ،الــتي عرفتهــا الــبلاد في الميــادين الاجتماعيــة

وانتشـــــار التعلـــــيم  ،وتقريـــــر العـــــلاج ا�ـــــاني ،والإنتـــــاج، وتـــــأميم الثـــــروات الوطنيـــــة في علاقـــــات العمـــــل 

قاعــدة ماديــة لانطــلاق حركــة تصــنيع كــبرى، وغيرهــا مــن التحــولات الهامــة في إطــار  وبنــاء ،وديمقراطيتــه

    .4 والثقافية ،والزراعية ،الصناعية ؛الثورات الثلاث

وكان لا بد لهذه التحولات أن تحدث أثرا على سطح الواقـع الأدبي والثقـافي و كـان لابـد أن تفجـر 

التي كـان أهـم أسـباب ،فكانت الحركة الشـعرية السـبعينية،شيئا جديدا في الواقع، يسايره يولد وينمو معه

ظهـــور صـــحف ومجـــلات وطنيـــة جديـــدة راحـــت تفـــتح صـــدرا واســـعا للإنتـــاج الأدبي والشـــعري "بروزهـــا 

                                                           
 .162ينظر محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
 .163 ، صنفسه   2
 .162محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص :وينظر  82-81في الجزائر، ص  شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر :ينظر3
  166 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص :ينظرو  50محمد زتيلي، فواصل في الحركة الأدبية والفكرية الجزائرية، ص :ينظر 4
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 ، "الشـعب الثقــافي"و "  آمــال"ومـن هــذه الصـحف المتخصصــة مجلـة  ،الشـاب توجهــه وترعـاه، وتحتضــنه

  1.قافي، وا�اهد الأسبوعي والقبسظهرت كلها لتعاضد ا�اهد الث ،ثم الأسبوعي

  : لشــــعراء الشــــباب وتــــوجيههم نــــذكرهموا في نقــــد اأســــد الــــذين انتســــبوا لهــــذه ا�ــــلات و ومــــن النقــــا

العيـــد دودو، دون أن ننســـى عبـــد الملـــك   امـــد مصـــايف، عبـــد االله الـــركيبي، أبـــالقاســـم ســـعد االله، مح اأبـــ

يضـــاف إلى ذلـــك مـــا عرفتـــه الســـاحة الثقافيـــة مـــن نشـــاط ثقـــافي وإبـــداعي مـــن لـــدن الشـــعراء  ،مرتـــاض

قابلها زيارات كثيرة من الأسماء الشعرية والثقافية العربية  ،والمبدعين الجزائريين وزيار�م إلى البلدان العربية

بعـــض  ة للكتــابالمؤسســة الوطنيــنشــر ينيات، ومــن هــذه الأســباب أيضــا ســنوات الســبع فيإلى الجزائــر 

، كما يمكن الإشارة إلى صدور بعض الكتب الـتي حاولـت تسـليط الضـوء علـى بعـض الأعمال الشعرية

منها كتـاب الناقـد محمـد مصـايف المعنـون  ،وإسهاماته في الحقل الإبداعي ،الجوانب من الشعر الجزائري

  1972.2فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث سنة "بـ

وحـاول احتضـان الواقـع  ،ت ظهر جيل من الشباب كتب عـن هـذه التحـولاتفي ظل هذه التحولا

الاجتمـــاعي وآلام الجمـــاهير الكادحـــة وطموحا�ـــا، ولا غرابـــة أن يحـــدث ذلـــك خصوصـــا علـــى أيـــدي  

 ، إن هـــــذه الكوكبـــــة صـــــعبةظـــــروف ماديـــــة في تلقـــــت تعليمهـــــا بعـــــد الاســـــتقلال  ،كوكبـــــة مـــــن الشـــــعراء

 وغرســت  ،ات الاجتماعيــة الــتي بشــرت بالغــد الاشــتراكي الفرحــةمــن الشــعراء فجــرت فيهــا حركــة التغــير 

همة والتـاريخ مسـ ،وحركت فيها مكامن الإبداع الملتحم بحركة الجماهير ،في قلو�ا الأمل بالحياة الجميلة

  3.بذلك في دفعها وتوجيهها

  :السبعينيات فيالجزائري  يالشعر  الخطاب خصائص ـ 3

 في هــذه الفــترة طبيعــة المرحلــة، فجــاء متميــزا بخصــائص ذكــرلقــد صــور المنجــز الشــعري الجزائــري 

أ�ــا تنصــهر مــع نــبض " بعضــها، في معــرض حديثــه عــن أشــعار هــذه المرحلــة الــتي أكــد محمــد بوشــحيط

حيـث يغـترف شـاعر هـذه المرحلـة مـن عـذابا�ا وهمومهـا  ،الحياة الحديثة وتسمع أنين الجماهير الكادحـة

مســتعيدا ذكرياتــه مــن صــوت ،د منــا لا كمتفــرج ومصــفق لنضالا�اواهتماما�ــا، عملــه الإبــداعي كواحــ

                                                           
 .166محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
م امتداد متمرد، عبد الكاظم العبودي، راهنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر، راهنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر، موجة أ2

 .16ص 2006يونيو  1، 9-8مجلة الثقافة، الجزائر، رقم 
 .51، ص 2008ط، .، موفم للنشر الجزائر، د)2005-1975(محمد زتيلي، فواصل في الحركة الأدبية والفكرية الجزائرية 3
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 ،وأهـــازيج العمـــال وهـــم يصـــنعون مســـتقبل الحيـــاة الســـعيدة بمعـــاولهم ،ونـــداءات الباعـــة ،والربابـــة ،النـــاي

مستبصـرا بعيـو�م آفـاق المسـتقبل، . معايشا بكل كيانه جـوهر حيـا�م، معانيـا بكـل ذرات دمـه آلامهـم

  1.وبمزيد من الأحزان لا يعرف �اية لها، مجسدا أحلامهم الآتيةمحملا بالشوق والحنين 

ــــة إلى فــــريقين، فريــــق يقــــف مــــن الاشــــتراكية موقــــف الحماســــة    لقــــد انقســــم شــــعراء هــــذه المرحل

  ة الإســـــلامية علـــــى أســـــاس عريلوحيـــــد مـــــن الفقـــــر، وآخـــــر يتمســـــك بالشـــــعلـــــى أســـــاس أ�ـــــا المنصـــــف ا

  أن تطبيقا�ـــا العمليـــة حققـــت مـــا تنشـــده الإنســـانية مـــن قـــيم حضـــارية متقدمـــة علـــى الشـــعوب ا�ـــاورة 

أي المضـــمون  ؛في العقـــود الســـابقة، فالصـــراع القـــائم بـــين هـــؤلاء الشـــعراء أساســـه الانتمـــاء الإيـــديولوجي

 ،أجلهـاوالقضـايا الـتي يـدافع كـل طـرف مـن  ،والطروحات التي تتضمنها قصائد كـل شـكل مـن الطـرفين

  2.ويعتقد أ�ا أساسية في مرحلة البناء الوطني الحاسمة

 فـــإ�م يتفقـــون جميعـــا علـــى أن الشـــعر ينبغـــي ،وإن تباينـــت القـــيم والـــرؤى بـــين هـــذين الفـــريقين

فهــذا الشــاعر عبــد العــالي رزاقــي يــدعو  3،وآمــالهم ويعــبر عــن أحــلام الكــادحين ،أن ينــدمج في الحيــاة 

  4:يقولفويرتبطوا به  ،والفلاح ،يا العاملالشعراء إلى أن يلتزموا بقضا

  اءُ رَ عَ يا أيها الشُّ 

  جديد ميناءٍ  وَ نحْ  نا السفينةَ لْ وَّ حَ 

  لوِ مَعَاوالْ الْمَناجلِ  لغةُ 

  ...ناتْ مَ علَّ 

  نيِ بْ ، كيف ن ـَدُ ، كيف نحصِ عُ رَ ، كيف نزْ رثُ كيف نحَْ 

  .ثائرين ي، كيف نصبحُ لِ عِ كيف نُ 

  

                                                           
 .40، ص 1984ط، .محمد بوشحيط، الكتابة لحظة وعي، مقالات نقدية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د1
 .41، ص )2005-1975(محمد زتيلي، فواصل في الحركة الأدبية والفكرية الجزائرية 2
 .110، ص 1982ط، .عبد االله ركيبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د3
  .110نفسه ص 4
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  :الشعريسيطرة الإيديولوجيا على النص   - أ

لقــد كـــان المعـــنى في الـــنص الشـــعري  لمرحلـــة الســبعينيات محـــل تجـــاذب؛ بـــين البعـــد الفـــني، والانتمـــاء 

للاشـــتراكية والمغـــالاة في شـــعارها إلى حـــد الاســـتبداد بالممارســـة الأيـــديولوجي، فـــتحمس بعـــض الشـــعراء 

�ايـة السـتينيات   باويـة عنـدلحأن نجـد في قصـائد محمـد صـا: "يقول يوسف ناوري ، ويمكن كماالشعرية

وأحمد حمدي الصـادرة في السـبعينيات، تمـثلا ) 1971(وبداية السبعينيات في مجموعتة أغنيات نضالية 

للــــوعي الــــوطني الــــذي اســــتبد بالممارســــة الشــــعرية وجعلهــــا تتــــنفس بقــــيم التحــــرر والاشــــتراكية وتنتصــــر 

  .1"لإيديولوجية الثورة والعمال والفقراء

ـــة الاشـــتراكية يتزعمـــه مصـــطفى غـــير أن  التجربـــة الشـــعرية  الســـبعينية قـــد أفـــرزت طرحـــا مغـــايرا للرؤي

، وهــذه المواقــف ســواء كانــت بالمرجعيــة التوحيديــةالغمــاري الــذي تتجلــى في نصوصــه ملامــح التمســك 

والثـورة والتمـرد لرسـم معـالم  ،يحمـل دلالات الـرفض ا،موحـد اتكـاد تكـون معجمـ ،ماركسـية أم إسـلامية

اعر يختــار موقفــه داخــل الإطــار الثــوري لعصــره ومجتمعــه، وكــل شــاعر يتحــرك فكــل شــ "،الأفــق الجديــد

دد والإطـــار العـــام للحيـــاة في تكشـــف وتجـــيـــة بـــين الشـــاعر كداخـــل هـــذا الإطـــار، وهـــذه العلاقـــة الدينام

  يجـد الشـاعر نفسـه يتحـرك بالضــرورة  ،ددةلحركــة الكاشـفة ا�ـوأمـام هـذه ا ،مسـتمر، إنـه في حركـة دائمـة

وإنمــا يمضــي يستشــرف أبعــادا  ،اللحــاق بــه واســتيعابه، ولكنــه لا يلحــق بــه كــي يتوقــف عنــدهفي محاولــة 

  2."حتى تحقق الثورة أبعد غايا�ا ،مدفوعا بروح التمرد الثوري الدائم ،جديدة

 والعــــزل  ،وتحــــت تــــأثير الرؤيــــة الماركســــية راح بعــــض الشــــباب يــــدعوا إلى إجــــراء نــــوع مــــن التصــــنيف

وقـــد طالـــب عبـــد العـــالي رزاقـــي في ســـبيل ذلـــك بتمييـــز الشـــعراء غـــير  ،عراءعلـــى المســـتوى الرسمـــي للشـــ

 لأن هــذا النــوع  ،اصــة جيــل الشــباببخو  ،الواضــحين في تنــاولهم القضــايا الــتي تمــس الجمــاهير الكادحــة

  3.ةحجرة عثرة في مسيرة الثورة الجزائري ـ حسب رأيهـ من الشعراء يكونون 

وانعـــدام النقـــد المتخصـــص أثـــر واضـــح في ضـــعف الحركـــة  ،البنـــاءةولقـــد كـــان لغيـــاب الحركـــة النقديـــة 

وإنما ،حيث ظهرت كتابـات نقديـة تتجـه اتجاهـا لا يخـدم الحركـة الشـعرية ،والشعرية خاصة ،الأدبية عامة

اتصـــافها بـــالروح  ؛بعض الســـلبيات منهـــابـــيخــدم قضـــايا هامشـــية، وقـــد اتصـــفت أغلـــب تلـــك الكتابـــات 

                                                           
 .37، ص 2006ط، .دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، د يوسف ناوري، الشعر الحديث في المغرب العربي،1
 .399ص  ت.،د 3دارالفكرالعربي،ط،المعاصر قضاياه وظواهره الفنية عز الدين إسماعيل، الشعر العربي2
 .177ينظر محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 3
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وافتعـال  ،أو إنكـارا، عصـب الإيـديولوجي والموقـف المسـبق مـن الـنص تأييـداالأسرية والنقـد الإخـواني والت

  1.والدفاع عن المكاسب الثورية ،التظاهر بالتقدمية

فيقـول في البحـث الـذي  ،خمار لا يهمه من الشعر إلا السلوك وظروفه العامة والخاصة ونلاحظ أن

بناء بـلاده فـإن إنتاجـه يسـتحق الخلـود ولـو  فإذا كان ملتزما ووطنيا وشارك في :" قدمه في أحد المؤتمرات

معـين، وإذا كــان منســلخا لأنـه أدى رســالته في وقــت  ،كـان إنتاجــه أقـل مــن الإنتاجــات الأخـرى الراقيــة

  2"فيجب أن لا يعتز بفنه مهما بلغ ذروة الرقي ،مبادئ شعبهعن 

حســب ـ ر لشــعر فلــيس الشــاعلالجانــب الفــني  وبشــكل لافــت وواضــح مــن هــذا الــرأي أنــه يتجاهــل

  .غير محام يدافع عن قضايا عامة بالأسلوب الذي يتسنى له ـ  رأي خمار

سواء كان ذلك بوعي الشاعر  ؛وبالرغم من أن الإيديولوجيا هي أحد العناصر المكونة للعمل الفني

العنصـر الوحيـد في الخطـاب  هـوأو بغير وعي، فإنـه يجـب أن لا يتصـور الناقـد أن العنصـر الإيـديولوجي 

كما ينبغي أن لا نستقبل العمل الفني بأحكام وافتراضات مسبقة، إذ يجب أن ننـاقش العمـل   ،يالشعر 

فالنقــــد الحقيقــــي لا يبحــــث عــــن الأفكــــار  "الأدبي ككــــل ضــــمن بقيــــة العناصــــر الأخــــرى المكونــــة لــــه، 

ولــذلك  ،ديولوجيا بــذا�ا ولــذا�ا، بــل يبحــث عــن الأفكــار كفلســفة فنيــة، كمفهــوم داخــل الصــورةيــكإ

يجعل القصيدة قضية يندمج فيها الجزئـي  ،لا معنى له إذا لم يتحول إلى موقف شعري  فالموقف الطبقي

بالكلي، ويلتحم فيها الذاتي بالموضوعي، وتجمع الآلام والآمال، الذاكرة والحلم، في رمـز يتـداعى بعمـق 

  3."أو أسطورة بشكل جديد ،ليصبح صورة كلية ،في البناء الفني

ــــة الشــــعرية الطبقــــيظــــل الموقــــف وهنــــا ي ــــا، وتتشــــوه الرؤي  لتغــــدو نظــــرة تتعامــــل ،محــــورا فكريــــا لا فني

دون ي للشــعارات السياســية العفــو والترديــد الحــرفي  ،المناســبات بمــا تقتضــيهمــع الشــكل الفــني للقصــيدة  

ة تجربـــ لتفاعـــلهـــذا ا ، ثم يتحـــولفـــالمفترض أن يتفاعـــل الشـــاعر بكـــل مـــا لـــه صـــلة بمناخـــه الثقـــافي، وعـــي

  ،ةيـــؤدي وظيفتــــه الاجتماعيـــة بوصــــفه معرفـــة جماليــــ"فالشــــعر  ،شـــعرية بعــــد أن كانـــت تجربــــة اجتماعيـــة

                                                           
  .171محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
 .195، ص 2،1981فصول في النقد الأدبي الحديث، دراسات ووثائق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طمحمد مصايف، 2
 .263، ص 2009ط، الجزائر، .إبراهيم رماني، إضافات في الأدب والثقافة والإيديولوجيا، دار الحكمة، د3
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ومـن ثمـة فـإن شـعراء هـذه المرحلـة بـالرغم ، 1"أو غيرهـا،أو الأخـلاق ،أو الـدين ،لا معرفة تابعة للسياسة

يجـب أن يتـوفر في  ألزمـوا أنفسـهم إلى حـد مـا بمـاإلا أ�ـم  ،من إلحاحهم على الدور الاجتمـاعي للشـعر

  .الشعر من جمالية، تحقق المتعة الفنية، وفي الوقت نفسه يؤدي وظيفته الحضارية

  :القصيدة المشرقية مرجعية ب ـ

ولــن يــنقص مــن قيمــة أي شــعر  ،إن التــأثر والتــأثير سمــة طبيعيــة مــن سمــات الآداب العالميــة كلهــا

أو عاصره ولكن التأثير غير المحاكاة والتقليد، فنحن حينما نتبـع دواويـن بعـض الشـعراء  ،تأثره بمن سبقه

الشـباب نجــد أن المعجـم الشــعري في هــذه الـدواوين مشــابه إلى حــد بعيـد بــل يكــاد يكـون مقتصــرا علــى 

  .ألفاظ وتراكيب كثيرة الورود في دواوين الشعراء المشارقة

  :أثرهم بالشعر المشرقي إلى تيارينفي ت آنئذ وقد انقسم الشعراء الشباب

   فيغلـب علـى بعـض الشـعراء : أما تيار التعقيد"، تيار التعقيدتيار يمكن أن يطلق عليه

المتأثرين تأثرا واضحا بمدرسة أدونيس، وأنسي الحاج، ويوسف الخال، ومن لف لفهم، ويمكن أن نصنف 

وعبــــد العــــالي رزاقــــي في كثــــير مــــن  عمــــر أزراج، أحمــــد حمــــدي،: تحــــت هــــذا التيــــار بعــــض الشــــعراء مــــنهم

  2."قصائده

إن مــــا تتميــــز بــــه بنيــــة القصــــيدة عنــــد عمــــر أزراج وأحمــــد حمــــدي، هــــو اعتمادهــــا علــــى الصــــور 

فالبنيــة التعبيريــة عنــد "المتلاحقــة الــتي تتكــدس تكدســا غــير منطقــي، وتتلاحــق تلاحقــا يــدعو إلى الغرابــة 

، وعنــــد أحمــــد حمــــدي ولاســــيما في "ل الــــوحشالجميلــــة تقتــــ"و " وحــــر ســــني الظــــل"أزراج في مجموعتيــــه 

تقــوم في أغلــب الأحيــان كمــا تقــوم عنــد أدونــيس ومدرســته " قائمــة المغضــوب علــيهم"مجموعتــه الأخــيرة 

ـــة لبعضـــها أو المحتضـــنة لبعضـــها واســـتخدام  علـــى المفارقـــات الاســـتعارية والرمـــوز الفنيـــة والثنائيـــات النافي

يفعـل  بعـض الشـعراءولعـل 3".المفاجئـة مـابين الأزمنـة والأمـاكن الفراغات المكانية والدلالية والانفعالات

  .ذلك لإ�ار القارئ

                                                           
 .2001، 1الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، طبحث في آلية الإبداع الشعري، منشورات : أسئلة الشعريةعبد االله العشي،1

  .244ص 
 .642محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 2
 .643نفسه، ص 3
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  أغلبيــــة الشــــعراء "هوينضــــوي تحتــــ يــــار التجســــيدتأمــــا التيــــار الثــــاني فــــيمكن أن نطلــــق عليــــه

ب، ونــازك الملائكــة، وصــلاح ايّ بــدر شــاكر الســ :الجزائــريين المتــأثرين بشــعر الــرواد مــن أمثــال

ــــاني وأحمــــد عبــــد المعطــــي حجــــازي والآخــــذون �ــــذا الاتجــــاه المائــــل  ــــزار قب   عبــــد الصــــبور ون

قاســم خمــار، حمــري بحــري، جمــال الطــاهري، بلقــع دون إ�ــام أو تعقيــد هــم، إلى تجســيد الوا

  1".جوادي، وأحلام مستغانمي وغيرهم سليمان

مـــثلا  ســـليمان جـــواديفلـــف مـــن شـــاعر إلى آخـــر وواضـــح أن الانتمـــاء الفـــني لـــدى هـــؤلاء يخت

بــالحرص الشــديد علــى الديباجــة الشــعرية  ؛يغــترف مــن مدرســة فنيــة تكــاد تكــون مدرســة نــزار قبــاني"تــراه

وتقترب تجربة السائحي  ،"يا آنسة: "فية مثل قصيدةالموضوعات العاط طرقوبالتماس الأوزان الخفية، و 

  الميــل إلى المباشــرة، مــع الميــل في الوقــت ذاتــه : لقاســم خمــار مــن حيــث المســار الفــني بالصــغير مــن تجربــة 

  2".إلى العمودية أكثر من الجنوح إلى القصيدة الحرة

ذج المحتــــذى الــــذي كــــان النمــــو الرافــــد الشــــعري المشــــرقي هكــــذا تشــــبع شــــعراء الســــبعينيات مــــن 

 نـــــذكر مـــــنهم علـــــى ســـــبيل المثـــــال  ،ةوأشـــــياعا للمـــــدارس الشـــــعرية المشـــــرقي وانقســـــموا طوائـــــف ،عنـــــدهم

حمــري بحـــري وإدريــس بوذيبــة مـــن مدرســة الســـياب، أزراج عمــر وأحمــد حمـــدي مــن مدرســـة : لا الحصــر

وهــؤلاء ينتمــون إلى شــعراء ، زار قبــانيمحمــود درويــش وســليمان جــوادي وأحــلام مســتغانمي مــن مدرســة نــ

 ،حماســــة للشــــعر الحــــر اوأظهــــرو  ،القصــــيدة الجديــــدة الــــذين أعلنــــوا القطيعــــة التامــــة مــــع الشــــكل القــــديم

بطريقـة  ،هم في كثير من الأحيان بالهجوم الواضح على شعراء القصيدة العموديـةقف بعضامو  تواتسم

ـ  باعتبـاره ،النظرة الموضوعية، وتطـرف بعضـهم في الحكـم القاسـي علـى كـل مـا لـه علاقـة بـالتراث دتفتق

ـــ لبوســا مهترئــا لا يتماشــى مــع الحيــاة المعاصــرة ــــفي نظــرهم  في حــين وجــد تيــار آخــر يكتــب الشــعر  3.ــ

ويمثـل هـذا الاتجـاه " ،ويحاول التجديـد في إطـار القصـيدة العربيـة القديمـة ،ويزاوج بينهما ،العمودي والحر

ي، عبـــد االله حمـــادي، محمـــد ناصـــر، جمـــال الطاهري،محمـــد بـــن ر د الغمـــاعلـــى الخصـــوص مصـــطفى محمـــ

  4."وغيرهم...رقطان، عياش يحياوي

                                                           
 .643، ص  الشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر، 1
 .337-336ينظر عبد الملك مرتاض، التجربة الشعرية الحديثة في الجزائر، ص 2
 .182محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص  3

              .15ص ،  2005ط،.دار هومة،الجزائر،د،عبد الحميد همية، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، 4
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وعبــــد االله حمــــادي تنطلــــق مــــن القصــــيدة  ،وقــــد كانــــت محــــاولات كــــل مــــن مصــــطفى الغمــــاري

د أنـــه لا ينبغـــي بيـــ"، محققـــة كينونتهـــا الذاتيـــة الــتي تنشـــد الفـــرادة والتميـــزلتتجاوزهـــا بعـــد ذلـــك  ،المشــرقية

عليـــه صـــور�ا في المرحلـــة الأولى لمتصـــور أن يتصـــور هـــذه القصـــيدة العموديـــة علـــى النحـــو الـــذي كانـــت 

شــفافة، وأثقــل حمولــة بالشــعرية كمـــا  يقاعــات في هــذه أغــنى واللغــة أكثــرحيــث الإ) نبعاثيــةالمرحلــة الا(

  1".في القصيدة العمودية ظهرت دلالات جديدة في اللغة المستعملة، ووظفت رموزا لا عهد �ا

النتـــائج المترتبـــة عـــن التـــأثير  ومـــع هـــذين الشـــاعرين نلمـــح ظهـــور ملامـــح شخصـــية جزائريـــة رغـــم

والجنـــوح المريـــب عنـــد أغلـــب الشـــعراء الشـــباب في مرحلـــة الســـبعينيات، أيـــن كانـــت القصـــيدة  ،العاطـــل

وهـــذه الحقيقـــة لا نحتـــاج إلى تأكيـــدها  ،الجزائريـــة رجـــع صـــدى للقصـــيدة المشـــرقية في كثـــير مـــن الأحيـــان

  :يقـول محمـد زتيلـي ، فهـذابشـكل واضـح وصـريح في تلك الفـترة فقد تناولتها الأقلام ،بالأدلة والبراهين

ا يـا شـعرا عربيـا مشـرقيا، ولم نكتـب شـعرا جزائر نـيبدو لي أننـا منـذ السـبعينيات علـى الخصـوص أننـا كتب" 

عربيـــا، وأن الإخـــوة المشـــارقة الـــذين مســـحوا علـــى رؤوســـنا وقـــالوا هـــذا شـــعر عـــربي لم يكونـــوا في الواقـــع 

رزاقـــي، زتيلـــي، : الأسمـــاء الـــتي تتصـــدر القائمـــة الشـــعرية في الجزائـــر لأن ؛يريـــدون لنـــا إلا أن نظـــل أتباعـــا

  2".ليست في الواقع إلا صورة مصغرة لأسماء لها وز�ا في الساحة الشعرية العربية... حمدي بحري 

تقليـــد  إلى أغلــب الشــعراء الشــبابتوجـــه يؤكــد  ،شـــعراء هــذه المرحلــة لشــاعر مــنهــذا اعــتراف 

تســتدعي وبشــكل لافــت لأ�ــا  تكــاد أشــعارهم أن تتجاهــل الواقــع الجزائــري؛،لدرجة لنمــوذج المشــرقيا

  .النص المشرقي

  

  

  

  

  

                                                           
 .235عبد الملك مرتاض، التجربة الشعرية الحديثة في الجزائر، ص 1
ص .1998، 1شعر الشباب نموذجا، مطبعة هومة، الجزائر، ط الجزائري المعاصر،ية في الشعر عبد الحميد همية، البنيات الأسلوب2
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  :التمرد على الموروث الثقافي -ج

إن التمرد على الموروث يمكن أن يكون في كثير من الأحيان نزوعا عدميا، إذا فهم أنـه انقطـاع  

كمــا أنــه   ،للإبــداع ايمكــن أن يكــون منطلقــ مــا إذ فيــه ،كامــل عــن كــل ســابق، فلــيس كــل مــوروث خرابــا

  .وعجزا عن الأصالة والإنجاز ،ليس كل تمرد ثورة ناجحة ففيه ما يمكن أن يكون انسلاخا في الفراغ

و أصــبحوا ينظــرون  ،فقــد انفصــل بعــض الشــعراء الشــباب في الجزائــر عــن الآثــار الشــعرية التراثيــة

ـــــدين والـــــتراث نظـــــرة ضـــــ ـــــه علاقـــــة بال  صـــــراحة  غـــــير موضـــــوعية وراح بعضـــــهم يـــــدعويقة إلى كـــــل مـــــا ل

 "بــدعوى عــدم تماشــيه مــع متطلبــات العصــر، ؛إلى الانفصــال عــن الــتراث القــديم عربيــا كــان أم جزائريــا

لم يحمـل معــه  ،الشـعر الجزائــري الصـادر قبـل الســبعينيات بأنـه شـعر تراثــي علـىفنجـد عمـر أزراج يحكــم 

وفي موضـع آخـر  1."التي لا تخدم الموضـوع والرؤيـةأي تجديد مطلق، لأنه ظل حبيس السجع والتقفية، 

نحــن   ":في هــذا الشــأن يقـولكــانوا قبلهم،و ينفـي اســتفادة الشــعراء الشـباب مــن الشــعراء الجزائـريين الــذين  

كشـباب وأبـدأ بنفسـي، لم نسـتفد مـن الشـعراء الجزائـريين، لقـد قـرأت مـا نشـر، ومـا طبـع، فلـم أجـد مــا 

نــا هــؤلاء الــذين لم يتركــوا ل... ثــورةالــتراث الــذي كتــب قبــل وأثنــاء ال يشــدني لأبــدأ نــواة جديــدة عــبر هــذا

  2."ولم يقدموا لنا ما يقودنا إلى القمة، ولا ما يساعدنا إلى الوصول إلى الأعمق ،الزاد العظيم

ويــرى محمــد زتيلــي أن أهــم المشــاكل الــتي تواجــه حركــة الأدبــاء الشــباب في الجزائــر هــي فقــدان 

ن جيـــل الـــرواد انتهـــى دوره مـــن الســـاحة إ:"للانطـــلاق وهنـــا يفـــتح قوســـين ليقـــول المـــوروث الأدبي الجيـــد

 3."الأدبية، لقد أعطى ما عنده وانتهى

ة عـن حكــم ســابقيه فهــو يــرى ويصـدر أحمــد حمــدي حكمــا علـى الشــعر الجزائــري لا يقــل قســاو 

 صــل افــإن التو ثم ومــن  ،لم يتــابع حركــة التطــور الاجتمــاعي في الجزائــر ،مــن ســبقه شــعر تراثــي أن شــعر"

  4."يوجد، إن لكل تجربته لمبين الأجيال أدبيا

 عامـــــل نفســـــي "دعوى التميـــــز والفـــــرادة إنمـــــا يعـــــود إلى بـــــ، هـــــذا الموقـــــف المتنكـــــر للـــــتراثولعـــــل 

هو حرص الشباب على البروز في السـاحة الأدبيـة وتـوقهم المتعجـل إلى الشـهرة ولـذلك يحـاولون إظهـار 

                                                           
 .173محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
 .174نفسه، ص 2
 .42محمد زتيلي، فواصل في الحركة الأدبية والفكرية الجزائرية، ص   3
 .174محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث ، ص 4
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من سبقهم وأ�ا تتميز عنهـا بالجـدة والطرافـة ومسـايرة العصـر فمـن  عن تجارب تجار�م على أ�ا تختلف

  1."صفات الشباب الاندفاع والتحمس والاعتداد بالنفس الذي يصل إلى حد الغرور

 طلـــع إلى الريـــادة الشـــعريةتفعلـــى الـــرغم ممـــا اتســـمت بـــه نفـــوس الشـــباب مـــن حماســـة وطمـــوح و 

ن تكـوينهم الثقـافي لأ "ذلـك ؛تـرق إلى المسـتوى المطلـوب لمـ ــــحسـب محمـد ناصـر  ـــإلى أ�ا ـ في البلاد 

 ، ضـــف إلى ذلـــك شـــعرية أكثـــر جـــودة اعد الكثـــير مـــنهم علـــى تقـــديم نمـــاذجلم يســـ ،والفكـــري والشـــعري

جعلهــم يكتفــون بثقافــة شــعرية ســطحية لــيس لهــا جــذور  ،مــا يتصــف بــه بعضــهم مــن كســل أو غــرور

 القـــراء، ولا يجـــد اأغلبيـــة هـــذا الإنتـــاج لا ينـــال رضـــ الأمـــر الـــذي جعـــل ،أصـــيلة في الشـــعر العـــربي القـــديم

  2."في نفوسهم المكانة المعتبرة 

وكـان " ،وعليه فقد كان لانفصال الشعراء عن التراث انعكاسـات سـلبية علـى نتـاجهم الشـعري

، وهـو نمـوذج زائـف يقلـد وينقـل مـن أشـكال سـائدة في بيئـات )الشـاعر الموضـة(نتاج ذلك خلق نموذج 

وكانـــت النتيجـــة عجـــز كثـــير مـــن التجـــارب الشـــعرية في تكـــوين فضـــاء شـــعري لـــه بعـــض  ،غربيـــةأجنبيـــة 

  3."الاستقلالية

 ظـلإذ  ،فضـائها الشـعري المتميـزلم تكن موفقة في تكوين  القصيدة الجزائرية في السبعينياتإن 

يتمثـل في عـدم سـبب أساسـي إلى ذلـك  عـوديقـد و  ،الشاعر ينقل حكايات الواقع الإيديولوجي المباشـر

ـــدار شـــعراء تلـــك الفـــترة   لحداثـــة تجـــار�م، وضـــعف ارتباطهـــا بـــالتراث إذ لا يســـتطيعا، وذلـــك معرفيـــاقت

مـــن تكـــوين معـــرفي، ورؤيـــة كونيـــة واضـــحة وعليـــه فـــإن عـــدم الانطـــلاق 4.أن يمـــدنا بتجربـــة فنيـــة أصـــيلة 

 وعميقـــة، يفُقـــد تجربـــة الشـــاعر عمقهـــا، وأصـــالتها، وكينونتهـــا المســـتقلة الـــتي تمنحهـــا التطـــور والتحـــول، 

.بمـــــــا تقتضـــــــيه ظـــــــروف التجربـــــــة في تحولا�ـــــــا وتفاعلهــــــــا مـــــــع ظـــــــروف المرحلـــــــة وملابســـــــات العصــــــــر

                                                           
 .175الجزائري الحديث ، ص محمد ناصر، الشعر  1
 168، ص نفسه  2
 .17عبد الحميد همية، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص 3
 10نفسه، ص 4
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عرفت الجزائر مع �اية الثمانينات وبداية التسعينيات تحولات في البنى الفكرية والثقافية  :توطئة

،وغيرها مــن التغيــيرات والاقتصــادية كــان أهمهــا زوال الاشــتراكية، كمــا شــهدت ظهــور الصــحافة المســتقلة

نتيجــة  وســقوط القــيم والمفــاهيم ،ضــف إلى ذلــك مــا عرفــه العــالم مــن كــوارث قوميــة متعاقبــة.السياســية

وما مرت بـه الجزائـر خـلال العشـرية الأخـيرة مـن القـرن العشـرين، ومـا دام كـل واقـع  ،الحرب على العراق

فقــد ظهــر جيــل مــن الشــعراء لا يحمــل أي إرث إيــديولوجي يــتحكم فيــه،  ،مغــاير يعطــي اختلافــا مغــايرا

فكتــب  ،اع إيــديولوجيإنــه جيــل نــزع عنــه كــل قنــ"يتحــدى كــل المعوقــات الإيديولوجيــة والحزبيــة والأدبيــة 

والانتهازيــة الأدبيــة البعيــدة عــن حقــل  ،نصوصــا ذات رؤى مســتقلة صــافية مــن شــوائب الإيــديولوجيات

  1".الدعاية لهذا الحزب أو ذاك

ويقلــدها واصــفا منجزا�ـــا  ،يــرى أدونــيس أن الــذي لا يطمـــح إلى أكثــر مــن أن يخــدم السياســـة

ويخــون أيضــا روح  ،النهايــة روح السياســة ومعناهــا يخــون في،وأهــدافها بتفــاؤل يصــل إلى حــد الســذاجة 

والسياسة قد تقبل كل شيء، كـل : "...الحرية ومعناها، وعن التناقض الحاد بين الشعر والسياسة يقول

لحظة، بينمـا الشـعر يعيـد النظـر، كـل لحظـة في كـل شـيء، والسياسـة تعـنى بالعمـل في حـين الشـعر يعـنى 

الــدعاوة، ويهــتم الشــعر بتهــديم الأطــر الجامــدة والتطلــع إلى مجــال بالكشــف، و�ــتم السياســة بــالتنظيم و 

أرحب، وللشاعر الحلم والرؤيا، وللسياسيين التخطيط والتطبيق، والحرية للشاعر مطلقة وهـي للسياسـي 

  2".صيغة أو معادلة أو وعد

كـبر ومع ذلك بقيـت سمـة المقاومـة تشـكل الرصـيد الأ ،ولم تكن هذه التجربة مؤطرة تأطيرا ثوريا

الســتينيات والســبعينيات باهتــة "رحلــة فممــن مخــزون النصــوص الشــعرية لهــذه الحركــة الإبداعيــة الجزائريــة، 

 ،بعــض الشــعراء علــى الثــورة الجزائريــة اتكــاءلــولا  ،اتضــح فيهــا مقــدار مــا يســتورده المبــدعون مــن أفكــار

أكثــر الشــعراء إلى موضــوعات  لكــان شــعرهم غــير منــتم لا تميــز فيــه و لا إبــداع، وفي المراحــل التاليــة اتجــه

إلى الحداثـــة لا الحـــديث، كـــان شـــعرهم اتكـــاء علـــى الـــروح الـــتي تفضـــي  ، كـــانوا أقـــربانفتاحـــاإنســـانية و 

بـل كانـت  ،يختلط فيها الوطن بالمرأة والثـورة،   ولم تكـن هـذه الرؤيـا خالصـة ،بدورها إلى سراديب سرية

صـــر وفضـــاء المثاقفـــة، ولكـــن الجميـــل في هـــذه فرضـــتها روح الع ،في جـــزء منهـــا اســـتلهاما لأجـــواء عامـــة

                                                           
 .22-21ينظر عبد الكاظم العبودي، راهينة الجيل الشعري الجديد في الجزائر، ص 1
 .197-196، ص 1972، 1أدونيس علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط2
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ـــ وهــي سمــة غالبــة يمكــن أن نطــاول �ــا ... التجربــة صــدقها وأصــالتها ـــ بــلا نقــصـ قامــات شــعرية عربيــة  ـ

  1".وعالمية

الشـــعراء في هـــذه المرحلـــة أن يحققـــوا مـــا عجـــز عنـــه السياســـيون، إذ كـــان هاجســـهم  حـــاوللقـــد 

الوحيد هو الإنسان  بكـل أحاسيسـه ورؤاه، ممـا جعـل نصوصـهم صـوتا متميـزا يختلـف مـع الآخـر بقـدر 

وا شــعر أفالسياســيون إن قــر : " مــا يكملــه جماليــا، ولعــل هــذا مــا يؤكــده الشــاعر نــور الــدين طيــبي قــائلا

في الجزائر لاستطاعوا الوصول إلى الإنسان الجزائـري، وعـبروا عنـه كمـا يجـب، فـوعي المثقـف  الثمانينيات

الشــاعر بالسياســة هــو الــوعي الحقيقــي، لم يقــدر أن يصــل إلى مســتواه وعــي السياســي بالثقافــة وبالتــالي  

  2".كانت النصوص هي اعتراف جريء لأفكار الشاعر الجزائري ووصفه للفرح في زمن الموت

 ،م هذا الشاعر يدل على خصوصية الخطاب الشعري الجزائـري المعاصـر في هـذه المرحلـةإن كلا

 ،عــن بــاقي الخطابــات الشــعرية المعاصــرة مــن خــلال تفاعلــه العميــق مــع الواقــع السياســي المتــدهور وتميــزه

عـــدم الواقـــع مـــن إحبـــاط نفســـي وفوضـــى و والثقـــافي المتـــدني، ومـــا رافـــق هـــذا  ،المأســـاوي ،والاجتمـــاعي

متحـــررا مـــن الخطـــاب الشـــعري التقليـــدي وقضـــاياه، فكـــان  ،ممـــا جعلـــه خطابـــا شـــعريا جريئـــا ،تقرارالاســـ

ويمكـن أن نلحـظ لـدى غالبيـة الشـعراء في هـذه المرحلـة "، اعرةالـذات الشـ تجربـةمرتبطا ارتباطا عضويا ب

لـــة استشـــراف مــن الثمانينيـــات والتســـعينيات ديمومـــة التـــوتر، وعـــدم القناعـــة والرضـــا بـــالواقع الـــراهن ومحاو 

آفاق جديدة، وكان من نتاج ذلك انفجار النص الشعري المعاصر بسبب هذه الرغبة الملحـة، وخروجـه 

 ،لق نص شعري جديد يستجيب لشروط الحداثةبخاليد والقوانين التي تحكمه وذلك عن الكثير من التق

وإنمـا   ،لك مجرد نزوة عـابرةنزياحاته، ولم يكن ذا ويستوعب الواقع الثقافي والاجتماعي بجميع خروقاته و

  قــد ينطلــق مــن المــوروث لكــن يــأبى أن يُسْــجَن فيه،فالشــاعر الجزائــري 3". ،كــان مشــروعا ثقافيــا مؤسســا

مغـامرة إبداعيـة جديـدة بمعطيـات فنيـة تتجـاوز  نفتح علـىي مداثحأفق في هذه المرحلة كان يمني نفسه ب

 .المألوف

 

  

                                                           
 .77، ص 2006يونيو  1: ، تاريخ الصدور9-8الأخضر فلوس، أزمة التجربة الشعرية الجديدة، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد 1
  .68، ص 2006يونيو  1، 9-8: نور الدين طيبي، صنعنا الفرح في زمن الموت، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد2
  .06، ص 1998، 1 الشعر الجزائري، شعر الشباب نموذجا، مطبعة هومة، الجزائر، طعبد الحميد همية، البنيات الأسلوبية في3
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  :تبني الحداثة -1

بظــروف صــعبة، ارتبطــت بأزمــة الجزائــر الــتي طالــت أيضــا الحيــاة الحركــة الشــعرية الجديــدة  مــرت

أ�ـا نمـت وحـدها  : "كمـا يقـول محمـد ناصـر    من سوء حـظ تلـك الحركـة الشـعريةالثقافية والفنية، فربما 

لـــتي الرسميـــة، أو وصـــاية بعــض رمـــوز الحركـــة الشـــعرية ا أو أبـــوة مباشـــرة مـــن لــدن المؤسســـات ،دون رعايــة

إذ لم يقـو الشـعراء الـرواد علـى وضـع ، 1"سبقتها، حيـث غابـت مثـل تلـك المؤسسـات وممثليهـا وأصـوا�ا

  تيـــه تكـــون منطلقـــا للتجـــارب الشـــعرية اللاحقـــة، ممـــا عمـــق إحســـاس الشـــعراء بال ،مجموعـــة مـــن الأســـس

إلى القطيعــة مــع ممــا دفــع بــبعض الشــعراء الجزائــريين ، التراث المحلــيالارتبــاط الحميمــي الــواعي بــغيـاب  في

  .الشعور بغياب الهوية وضياع الأصول ورفع شعار التراث،

فمـــن أهـــم الأســـباب الـــتي جعلـــت الشـــعراء المعاصـــرين، يـــدعون إلى الانفصـــال عـــن تجـــارب مـــن 

... الـتي كـان يفـترض أن توجـد لـدى الشـعراء السـابقين ،من الشعراء الرواد قلة النمـاذج الجيـدة سبقوهم

انصـــرف  المرجعـــي الـــذي يعـــود إلى الشـــعراء الـــرواد،ري والنمـــوذج الشـــعري وفي ظـــل غيـــاب الـــنص النظـــ

وكــم هــو صــعب ، 2ل في الشــعر العــربي، أو في الشــعر العــالميديبــإلى البحــث عــن ال المعاصــرون الشــعراء

ي في لغتــــه العــــالم يالشــــعر  علــــى الشــــاعر أن يتفــــرد بتجربــــة شــــعرية حداثيــــة، إذا لم يســــتفد مــــن المنجــــز

الشـعرية في الثقافـات المختلفـة،  ربامن التج ينهلالشعر الجزائري في هذه المرحلة ، لذلك كان ةيلالأص

ومتبادلـة  ،ن التطور في الفنون والآداب مسألة كونيـةلأذلك العربي،  المشرقوبخاصة التجربة الشعرية في 

   : وعن هــــــــذه المســـــــــألة يقـــــــــول الناقـــــــــد عبـــــــــد االله العشـــــــــي،تــــــــأثير بـــــــــين جميـــــــــع الشـــــــــعوب والثقافـــــــــاتال

وبخاصــة حــين يتعلــق الأمــر  ،يمكــن إغفــال التــأثير الغــربي علــى فهــم الشــاعر العــربي المعاصــر للشــعرلا "

قـد يمكـن اسـتثناؤها علـى أسـاس أ�ـا مسـألة ذاتيـة، أمـا المفهـوم  ،لأن عمليـة الإبـداع ،بالمفهوم والوظيفـة

ا لا يعـني أي حكـم  وهـذ ،مما يسمح للعقل المتأثر أن يقـوم بعملـه ،والوظيفة فأمران يتمان خارج الذات

أي لـيس إنتاجـا منفصـلا  ؛، وأود أن أشير إلى أن الفهم الغربي للشعر ليس وليد اللحظـة الحاضـرةيقيم

ـــاريخ وعـــن الثقافـــات، إن الفهـــم الغـــربي للشـــعر هـــو حصـــيلة نشـــاط الإنســـانية عـــبر التـــاريخ ... عـــن الت

  ،مــــع تــــراث الإنســــانية كلهــــاوبالتــــالي فالشــــعر الــــذي يتفاعــــل مــــع الشــــعر الأوروبي قــــد يكــــون تفــــاعلا 

                                                           
 .180محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
 .21عبد الكاظم العبودي، راهنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر، ص 2
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 ،والمختلفــة بفعــل مــا يملكــه مــن قنــوات علميــة، ومــا الغــرب ســوى بحــيرة تتجمــع فيهــا الثقافــات المتعــددة 

  1".وتكنولوجية تصب فيه

إلا أ�ـــا اســـتطاعت  مـــا مــرت بـــه الحركــة الشـــعرية الجديــدة في الجزائـــر مــن ظـــروف صــعبة، رغــمو 

تميـزت مرحلـة الشـعر الجزائـري "  القطرية للثقافـة المحلية،فقـدذلك لتعبر عن وجودها خارج الحدود تجاوز 

ـــا وعالميـــا، بجهـــود ذاتيـــة  الجديـــدة بأ�ـــا أجـــرأ حركـــة شـــعرية   عربيـــة، لكو�ـــا افتكـــت طريقهـــا وطنيـــا وعربي

�م وآلامهـــم، لـــذا وجـــدنا أسماءهـــا في معجـــم البـــابطين وملتقياتـــه اومـــن عـــرق وجهـــود شـــعرائها ومكابـــد

ن و ساعدة أحد، كان الشعراء الجزائريطوال دوراته في فترة حصار العراق دون موحضرت المربد الشعري 

وإقــامتهم مــن إمكانيــا�م المحــدودة، لإسمــاع صــوت الشــعر  ،وبخاصــة الشــباب يــدفعون تكــاليف ســفرهم

  2".الجزائري والتعريف بحركيته الجديدة

م في إيصـال أصـوات ولعل الإعلام كـان مقصـرا في حـق هـذه الحركـة الشـعرية الجديـدة فلـم يسـه

  شــــعرائها إلى الضــــفة الأخــــرى مــــن العــــالم، ولا حــــتى ســــد الفجــــوة الموجــــودة بــــين شــــعراء الــــوطن العــــربي

على الأقـل،  كـذلك أسـهم بعـض النقـاد العـرب في المشـرق إلى حـد بعيـد في زيـادة التعمـيم حـول هـذا  

العربية في الجزائر قد ضعفت  ، منطلقين من أناللثام عنه الشعر بعدم تناوله وفق دراسة موضوعية تميط

   هـــذا النتـــاج الشـــعري يمنحـــواحيـــث لم  ،بفعـــل الاســـتعمار الاســـتيطاني وبالتـــالي تخلصـــوا مـــن مســـؤوليا�م

  .ما يستحقه من الاهتمام

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .281عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 1
يونيـو  1، 9-8الشعري الجديد في الجزائر، موجة أم امتداد متمرد، مجلة الثقافة، الجزائـر، رقـم عبد الكاظم العبودي، راهنية الجيل 2

  .21، ص 2006
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  : الحداثة والكتابة الشعرية الجديدة -2

فأقدرهم علـى   القصيدة بشكليها،شعراء الثمانينيات  اعتمد :أ ـ القصيدة العمودية المعاصرة

إذا كانـت فـترة السـبعينيات أقـدرهم علـى كتابـة القصـيدة العموديـة، فـ ،حتما هـوكتابة القصيدة الجديدة

فـإن هـذه الفـترة تمثـل ذلـك التواصـل  ،شـعار القطيعـة مـع القصـيدة العموديـة فيهـا بعـض الشـعراء قد رفع

بته الدفينة في النظم على  قوافيـه ورغ ،فكان الشعر العمودي مثار اهتمام الشاعر المعاصر ،مع الموروث

ـــالتركيز علـــى اصـــ"  ـــز خصوصـــا ب    واســـتخدام جملـــة ،طناع الســـرد القصصـــيلكـــن في قالـــب جديـــد يتمي

  مـــن البحـــور والقـــوافي داخـــل قصـــيدة واحـــدة، وتوظيـــف بعـــض الشخصـــيات التاريخيـــة الكبـــيرة، والنـــزوع 

يمكن أن نطلق عليـه بشـيء مـن التسـامح إلى شبكة من الرموز لتضمينها في تلك القصائد التي تمثل ما 

  1".في التعبير، العمودية الجديدة

وبالتـــالي جـــاءت هـــذه القصـــيدة العموديـــة الجديـــدة نتيجـــة رغبـــة معاصـــرة �فـــو لصـــوت ينـــادي 

بالتجديــد، ويتقــاطع مــع القــديم، حــتى وإن كــان الامتــداد للأصــل هــو إثبــات للاســتمرارية، بكتابــة شــعر 

  .ؤية عصريةعلى شاكلة القديم لكنه بر 

لأن  ،إن النص الجميل فعلا لا يترك لنا فسحة من الشك نسأل فيها إذا كـان حـرا أم عموديـا"

منــذ نشــأته الأولى وحــتى  ،الشــعر الحقيقــي تولــد أوزانــه معــه بــدليل أن الــوزن جــاء ملازمــا للشــعر العــربي

، وغيرهـا مـن الأشـكال مـرورا بالموشـحات والمربعـات والمخمسـات ،على وحدة التفعيلة شعر الحر قائمال

  قــــــد كانــــــت وصــــــولا إلى الــــــنص الحــــــالي، ف ،الشــــــعرية الــــــتي انتشــــــرت في العصــــــر العباســــــي والأندلســــــي

  الحــرة، والحقيقــة أن الشــعر الحــر لم يــأت مــن فــراغ، وإنمــا  ات بمثابــة النــواة الأولى للقصــيدةكــل التجديــد

  2."هو ابن شرعي وشعري أيضا للقصيدة العمودية

لأن نسكنه جيلا بعد جيل، ولكن هذا لا يعني أن وحدة  اة القديم صالحمعمار القصيد ظلوي

 ،فلكــل عصــر مصــطلحاته ولغتــه الخاصــة ،الهيكــل ســتخلق شــعراء طبــق الأصــل للمتنــبي وعنــترة وغــيرهم

كمـا أن الشـاعر   ،جديدة تفرض نفسها علـى الشـاعر رواسبه الروحية، وأحداثٌ  �ا وطريقته التي يترجم

فهو يستند إلى قراءات سابقة ويبقى التمـايز والاخـتلاف  ؛لا يأتي من فراغ مهما كانت موهبته الشعرية

ـــــا للشـــــكل القـــــديم،  ـــــب الأعـــــم وفي ـــــري في الغال   للـــــذات المبدعـــــة هـــــو الأهـــــم، فقـــــد ظـــــل الشـــــعر الجزائ

                                                           
 .241، ص 2000، 05ع :، الآداب)1990-1962(عبد الملك مرتاض، التجربة الشعرية الحداثية في الجزائر 1
 .76، ص 2006يونيو  1، 8-9لثقافة، الجزائر، العدد لعاليا، أجمل القصائد النثرية كتبها شعراء النص العمودي، اب زهرة2
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حمــادي الــذي عــاد إلى كمــا هــو الحــال مــع الشــاعر عبــد االله   ،يكتــب الشــعر الحــر إلى جانــب العمــودي

  ".قصائد غجرية"في ديوانه بعد أن جرب الشعر الحر " خر الليلرباعيات آ"القصيدة العمودية في تجربته 

الـذي سمة بـارزة في الخطـاب الشـعري الجزائـري المعاصـر  ولعل تعدد الروافد الثقافية وتنوعها كان

اصـة الأوروبي وبخلآخر وبكـل مـاهو عـالمي بـا تـكّ يحو ... الـتراث الأمـازيغي، والـتراث العـربي : "ينهل من

الــذي لا يــرهن وجــوده بوجــود المتنــوع خلــق الــنص  يعــين علــىوالتنــوع  التعــدد ، ولا شــك أن هــذا"منــه

 ،بـــل جماليــة التبـــاين والاخـــتلاف ،إذ أن منطـــق الشـــعرية المعاصــرة لا ينبـــني علـــى جماليــة المحاكـــاة"،ســابق

  وخلـــف هـــذا المنطـــق الجمـــالي يختفـــي موقـــف فلســـفي واجتمـــاعي وسياســـي، إن جماليـــة المحاكـــاة تتـــوازن

مــع ا�تمعــات ذات البعــد الواحــد، والفكــر الواحــد أمــا جماليــة الاخــتلاف فهــي تتــوازن مــع ا�تمعــات  

ز الــذات الفرديــة �تمعــات الديمقراطيــة، في هــذه ا�تمعــات تــبر اتعبــير مباشــر بأو  ،ذات الأبعــاد المتعــددة

الـتي يجـب أن تميـز إبـداع 1".ن فكرها الخـاص وجماليتهـا الخاصـةلتكوِّ  ،التي تحاول أن تنفصل عن ا�موع

  أي مبــــــدع عـــــــن إبــــــداع مبـــــــدع آخـــــــر، فضــــــلا عـــــــن التفـــــــرد الــــــذي يجـــــــب أن يميـــــــز المبــــــدع عـــــــن غـــــــيره 

  .من عامة الناس، بوصفه يمتلك الرؤية، ويصنع الموقف الإبداعي

  :بين الشكلين العمودي والحر المزجــــ ب ـ

 نا، يصــنعالمــزج بــين شــكلين شــعريين مختلفــين بــةفي تجر  نظــراءه العــرب الشــاعر الجزائــريواكــب 

الفاعـل في بنـاء فتكـون هـي اللحظـة الشـعرية وتناقضـا�ا  ، وهـذا المـزج تفرضـهالتباين في معمار القصـيدة

، فقد نجـد أنفسـنا أمـام قصـيدة تفعيلة كلياولا هي بال ،لا هي بالعمودية المحضة ؛قصيدة هجينة الشكل

والشــكل التفعيلــي الحــر المتحــرر مــن  ،الشــكل الكلاســيكي بترســانته الإيقاعيــة الصــارمة مــن جهــة"يميزهــا

لكنـــه ســـرعان مـــا يكتشـــف أن الـــنص لحمـــة  ،والقافيـــة الموحـــدة والبنيـــة الشـــطرية ،عـــبء الـــروي الواحـــد

  3:يللشاعر يوسف وغليس" جيعة اللقاءف"قصيدة  في هذا المزج ولنا أن نتأمل، 2"واحدة

  !نا؟يْ قَ ت ـَلْ ا وادي الرمالِ ب  ينِْ ت ـَاف ـَصَ فْ صَ لماذا كَ 

  !ا؟نَ ق ـْرَ ت ـَا ثم اف ـْنَ قْ ان ـَعَ ت ـَ...  لٍ مْ رَ وَ  جٍ وْ مَ ، كَ وليلٍ  حٍ بْ لماذا كصُ 

  !ا؟نَ ي ـْقَ ت ـَالْ  اعِ دَ الوَ  جِّ فَ لماذا بِ 

                                                           
 .154ينظر عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 1
 .68،صينظر، محمد الصالح خرفي، التجريب الفني في نص الشعر الجزائري المعاصر2
 .39-38، ص 1995، 1يوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، منشورات دار الهدى، الجزائر، ط3
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  !نا؟يْ هَ ت ـَوكيف ان ـْ !نا؟أْ دَ لماذا بَ 

  !ا؟نَ ق ـْرَ ت ـَاف ـْ راقِ الفِ  لَ يْ ب ـَلماذا ق ـُ

  المحَُ ...ال محَُ .. !لماذا؟ !لماذا؟

  "اذامَ اللِّ "تلك  ةُ وَ جذْ  دُّ تَ شْ تَ 

  ...الأنبياءِ  ةُ  حيَّ نيِ قُ زِّ تمَُ  ؤالِ ذاك السُّ  لُ  سيْ نيِ فُ رِ ويجَْ 

  اك المحالِ ذ يحاصرني لغزُ 

  تيِ رَ ي ـْحَ  نْ ومِ 

  رُ جَ يذوب الحَْ     رابُ غُ الْ  يبُ شِ يَ  

  رُ ــــــــــــتَ وَ الْ  ينوحُ     لُ ادِ ـنَ عَ الْ    وحُ نُ ت ـَ

  ـــرُ جيئن الضَّ           نُ ــــــــالأني جيض

  رُ ـي المطكِ بْ يَ ف ـَ ارُ حـالب يضُ فِ تَ 

  شِ عِ تَ رْ مُ ي الْ فِّ في كَ  أُ رَ قْ ت ـَ يِّ الحَْ  ةُ افَ رَّ وعَ 

  .رِ دَ قَ والْ  اءِ ضَ قَ الْ  ورَ طُ سُ 

وفنيــا أهلــه لكســر رتابــة فحضــور الشــكلين في نــص واحــد بقــدر مــا يعــبر عــن اقتــدار الشــاعر عروضــيا 

الإيقـاع، وخلــق التوافــق بــين إيقــاعين ظــن بعــض الدارسـين أن بينهمــا تــزاحم، فإنــه يعــبر أيضــا عــن توجــه 

  .حداثي يأبى القطيعة مع التراث
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  :قصيدة النثرج ـ 

 ،عبرت عـن نـزوعفرديـة أول الأمـر كمحـاولاتظهرت قصـيدة النثـر في الشـعر الجزائـري المعاصـر 

ــــدة ،أصــــحا�ا نحــــو تطــــوير تجــــار�م الشــــعرية ــــذلك لا تخلــــو ،وتطعيمهــــا بأشــــكال شــــعرية جدي  وهــــي ب

الأوائل اللذين كتبوا قصيدة النثـر   ومن" جز الشعري المشرقي والغربيمن انعكاسات التأثر المباشر بالمن 

  عبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة الــــذي نشــــر... مقتفــــين أثــــر أنســــي الحــــاج وســــعيد عقــــل ويوســــف الخــــال 

" الوقـوف ببـاب القنطـرة"في ديـوان  وجـروة عـلاوة وهـبي" الأرواح الشاغرة" في السبعينيات عملا بعنوان 

والملاحـــظ لهـــذين الـــديوانين يقـــف ببســـاطة الجمـــل ووضـــوحها ذلـــك لأن كلما�ـــا مســـتوحاة مـــن الواقـــع 

  ممــــا يجعــــل القصــــائد تفتقــــد  ،وفيهــــا رصــــد آلي لتحولاتــــه السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة ،المعــــيش

    .1"إلى كثافة  الصورة وعمق المعنى

  2:قوله  الفساتين القصيرة لعبد الحميد هدوقةالنثر  الموسومة ب ا جاء في قصيدةومم

  ا الحياةنَّ وا عَ بُ جَ حَ 

  اتمَ مَ حتى الْ 

  اليليَ الَّ  ا كانتِ نَ مُ اأيَّ 

  ارجَ فْ  أَ لاَ ليالي بِ 

  اركَ ليالي أبْ 

  ةايَ  غَ لاَ ليالي بِ 

  ناالُ جمََ 

  اببَ والشَّ 

  اية �َِ لاَ و بِ مُ ينْ 

  ةايَ هَ حتى النـِّ 

  زائِ رَ نا غَ رْ صِ 

  يقرِ في الطَّ 

  مارعْ  أَ لاَ بِ 

                                                           
 69 ينظر، محمد الصالح خرفي، التجريب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر، ص 1

  .115-114، ص 2010ط، أفريل .عبد  الحميد هدوقة، الأرواح الشاغرة، دار القصبة، الجزائر، د2
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  اركَ لا أفْ بِ 

  في الطريق

  .طريق نْ عَ  نبحثُ 

  "لوجــه غــير بارســيتضــاريس "ديوا�ــا في ربيعــة جلطــي  بمســتوى فــني واع لنثــروممــن كتبــوا قصــيدة ا       

، "أرفـض أن يـدجن الأطفـال"و" يـا أنـت مـن ينكـر الشـمس؟" وانيهـايدفي  وزينب الأعـوج ،"التهمة"و 

جماليـات القصـيدة "هذه الأخيرة حاولت التنظير أيضا للقصيدة النثرية في مقـال لهـا بمجلـة أمـال بعنـوان 

  1.عبد الحميد شكيل ومحمد الزتيلي أيضا ، ومن شعراء هذا الاتجاه"النثرية

لنثريــة الجزائريــة تحــولات اســتطاعت تجــاوز البســاطة الــتي ميــزت التجــارب لقــد عرفــت القصــيدة ا

الأولى، حيــث أدرك الشــاعر الجزائــري أن البــديل الــذي يضــمن لهــذا الشــكل التجــريبي شــعريته هــو اللغــة 

بوصــفها أداة خلــق وإبــداع ولــيس أداة تغيــير، فالكلمــات في الشــعر تعــبر عــن معــان أكثــر مــن معانيهــا 

  .فتها أوسع وأعمق فهي توحي وتشير أكثر مما تعبروإن وظي ،الحرفية

 للانزيــاحلعــل هــذا مــا نلمســه جليــا في قصــائد الشــاعر عبــد الرحمــان بوزربــة الــتي أطلقــت العنــان 

  2:حيث يقول" ممكن الشعر مستحيل العشق"منها مثلا ما جاء في ديوانه النثري  ،ودهشة اللغة

  ملْ حُ  في شكلِ امرأةً  هل كنتِ 

  ؟رأةٍ امْ  في شكلِ خيبةً  أم كنتِ 

  هٍ جْ وَ  فِ لْ أَ بِ  امرأةً  هل كنتِ 

  اايَ رَ مَ  ا بدونِ هً وجْ  أم كنتِ 

  هاتَ وث ـَنُ أُ  تْ عَ يـَّ ضَ  اءَ مَ عصْ  هل كنتِ 

  ىرَ أخْ  ةَ ناطَ غرْ  أم كنتِ 

  تيِ ولَ جُ ها رُ عْ لم تسمَ 

                                                           
 .240، ص 1990-1962عبد المالك مرتاض، التجربة الشعرية الحداثية في الجزائر، : ينظر    1
  ، نقــــــلا عــــــن عبـــــد الرحمــــــان بوزربــــــة، 69خـــــرفي، التجريــــــب الفــــــني في الـــــنص الشــــــعري الجزائــــــري المعاصـــــر ، ص محمـــــد الصــــــالح   2

 .ممكن الشعر مستحيل العشق
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  ةدَ احِ وَ  ةً عَ ف ـْدُ  فَ رِ أعْ  أنْ  أريدُ 

  واحدة ةً قَ طلْ  وتَ مُ لأَِ 

  رىخْ  الأُْ تيِ يمَ زِ  هَ ونيِ كُ تَ  أنْ 

  .يرخِ ي الأَْ سِ دلُ أنْ  تُ الموْ  ونَ كُ يَ لِ 

  :القصيدة البصريةد ـ 

وا بنصوصــهم الشــعرية تكوينــات هندســية وبنائيــة نـُـلــو عــدنا إلى الــتراث العــربي لوجــدنا شــعراء كوَّ 

... والشـجرة ،والخـاتم ،و الـدائرة ،والمعـين ،والمسـتطيل إلى المثلـث ،مثل القصائد الـتي تتخـذ شـكل المربـع

واســـتبدلت التطريـــب الإنســـاني بالمتعـــة  ،وقـــد اســـتطاعت هـــذه التكوينـــات التقريـــب بـــين الرســـم والشـــعر

قد جــــاءت القصــــيدة البصــــرية ،فمــــن الإيقــــاع الصــــوتي وأصــــبح العمــــق التشــــكيلي أكــــبر تــــأثيرا ،البصــــرية

 ،البصـــر إلى العقـــل في الشـــعر الجزائـــري المعاصـــر ببعـــدها المكـــاني حاملـــة لرمـــوز تنقـــل عـــبر) التشـــكيلية(

  .فيدعوه إلى مزيد من التأمل والتفكير

صـة، إذ تتـوزع الحـروف بشـكل حيث أصبحت القصيدة المطبوعة في دفـتي ديـوان لهـا كتابـة خا"

ـــارزة مـــن غيرهـــا بالإضـــافة إلى الرســـومات الموقعـــة أمميـــز كـــ ن تطبـــع كلمـــة مـــن الـــنص أو جملـــة بحـــروف ب

الــدواوين المطبوعــة بخــط اليــد والحقيقــة أن هــذا النــوع مــن والتشــكيل الكتــابي للــنص الشــعري خاصــة في 

ليوســف " أوجــاع الصفصــافة في مواســم الإعصــار"الــدواوين قليــل في الجزائــر ومــن تلــك الــدواوين القليلــة 

وبرســومات الصــحفية . وغليســي إذ كتبــت بخــط الشــاعر نفســه، وبخــط الشــاعر والخطــاط معاشــو قــرور

ـــــاعي والأدبيـــــة فضـــــيلة الفـــــاروق مـــــن الغـــــلاف    الخـــــارجي إلى الصـــــفحة الأخـــــيرة ولم يـــــدخل الخـــــط الطب

إلا في صــفحة الفهــرس وهــي تجربــة متميــزة في الشــعر الجزائــري شــهدنا لهــا مثــيلا في بعــض الــدول العربيــة 

الــتي جمــع " آه يــا وطــن الأوطــان"وضــمن هــذا الــديوان نــذكر قصــيدة  1"مثــل المغــرب وتجربــة محمــد نبــيس

الرســم الهندســي والتــأطير وبــين جســد القصــيدة المرئــي ومعناهــا ممــا فيهــا الشــاعر يوســف وغليســي بــين 

  ر عنهــا الشــاعر،دِ صْــأكســبها حــرارة التجربــة الشــعورية وعمــق الوقــف الفكــري والخلفيــة الجماليــة الــتي يُ 

  

                                                           
 .74محمد الصالح خرفي، التجريب الفني في الشعر الجزائري المعاصر، ص 1



 

64 
 

��������������  

 

��������������������������������������� 

  
  1:الشاعر يوسف وغليسي  يقول 

    

  

يســـــهم  فحســـــب بـــــل أمـــــام خطـــــاب بصـــــري مرئـــــي ،فالقـــــارئ لا يجـــــد نفســـــه أمـــــام خطـــــاب مكتـــــوب

  .في تكثيـــــــــــــــــف المعـــــــــــــــــنى، ومنحـــــــــــــــــه دلالات إضـــــــــــــــــافية قـــــــــــــــــد تغيـــــــــــــــــب في الخطـــــــــــــــــاب المكتـــــــــــــــــوب

  

  

  

                                                           
 .80يوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص 1
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 : خصائص التجربة الحداثية -3

  :أ ـ النزعة الفردانية

 ،لارتباطهالنمطيــــة الســــائدةا تجاوز،تذات هــــاجس كــــوني وإنســــاني القصـــيدة الجزائريــــة المعاصــــرة

  فبعد أن كانت الذات في التجربة الأولى مستلبة تابعة للعالم، ومن ثم ناقلة له " ،معاناتهو بذات الشاعر 

لتسـتحيل الــذات . أو معـبرة عنـه، غـدا العــالم في هـذه التجربـة خاضــعا لإراد�ـا الحـرة، ولفعاليتهــا الخارقـة

هـذه التجربــة إن .1"ففـي عالمهـا يتخلـق العــالم وعـن عالمهـا ينبثـق نتيجـة لـذلك بـؤرة للعـالم، ومحرقــا مولـدا

إذ غـــدا لا يوجـــد في هـــذه  ،قـــد جســـدت بانـــدثار المســـافة بـــين الـــذات والعـــالم والتوحـــد المطلـــق بينهمـــا

أو عـالم التجربـة الـذي يتمـازج في تكوينـه طرفـان  ،هو عالم القصيدة الممكـن ؛التجربة سوى عالم واحد

لعالم آخر، هو عالم الممكن  حيث يستحيل العالم المأساوي عالما مفجرا، الذات والواقع :أساسيان هما

  وبالتــالي وظيفــة هــذه الــذات هــي إعــادة بنــاء العــالم  ،الــذي مــا فتئــت الــذات تبحــث عنــه وتلهــث وراءه

فقــد لاذ الشــعراء . "ت بالعــالممــن حيــث كــون هــذه الوظيفــة هــي  الوظيفــة المنوطــة بفعاليــة  توحــد الــذا

الحيـــاة والتجـــدد في كـــل مـــا تســـطح وجمـــد، لم بوصـــفه أداة لعـــالم ملـــيء بالإمكانيـــات وأداة لبعـــث بـــالح

  2".فبالحلم نستمسك طوقا للنجاة، وبالحلم نجد الملاذ والخلاص

 الإنســــــــــــان ذاتيــــــــــــةحداثــــــــــــة في الجزائــــــــــــر إلى تأكيــــــــــــد للبعــــــــــــض المتعصــــــــــــبين ســــــــــــعى  وعليــــــــــــه

ـــــــة واســـــــتقلاليتها، ـــــــذاتي لا الواقـــــــع الخـــــــارجي محـــــــورا ،وإحساســـــــاته الداخلي ـــــــوعي ال ـــــــار ال أي لم  ؛واعتب

ــــــاك في ــــــل وعــــــي إنســــــاني فحســــــب ، منظورهــــــا واقــــــعيعــــــد هن ــــــذات هــــــذا . "ب ــــــد ال ويلاحــــــظ أن تأكي

 يتخـــــــذ أشـــــــكالا متباينـــــــة، أو يمـــــــر بمراحـــــــل مختلفـــــــة، فمنهـــــــا مـــــــا يؤكـــــــد اللاوعـــــــي وعـــــــالم الأحــــــــلام،

  أو التراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات وتمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيص حركيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

ــــــــــك مــــــــــن أنمــــــــــ  ــــــــــوم إلى ا�هــــــــــول، وغــــــــــير ذل  اط العــــــــــزوف أو تجــــــــــاوز الحاضــــــــــر إلى المســــــــــتقبل والمعل

 عـــــــن مواجهـــــــة الواقـــــــع والتـــــــأثير فيـــــــه، وكـــــــان مـــــــن ثمـــــــار هـــــــذا المنحـــــــى مـــــــا نـــــــراه في نتـــــــاج الحـــــــداثيين 

مــــــــن الإحســــــــاس الحــــــــاد بــــــــالاغتراب والوحــــــــدة، ومعانــــــــاة العــــــــذاب والالتــــــــزام بــــــــالفكرة القائلــــــــة بــــــــأن 

  3."الإنسان محتوم عليه أن يواجه مصيرا إشكاليا

                                                           
ـــة العربيـــة، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر، لبنـــان، طعبـــد الواســـع ا1 ـــذات الشـــاعرة في شـــعر الحداث   ،1999، 1لحمـــيري، ال

 .37ص  
 .110عبد الحميد همية، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص 2
  .14، ص 1984 ، سبتمبر4صالح جواد الطعمة، الشاعر العربي ومفهومه النظري للحداثة، مجلة فصول، العدد 3
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موعـــة مـــن القضـــايا والأســـئلة الوجوديـــة المتعلقـــة وضـــمن هـــذا الســـياق طـــرح هـــؤلاء الشـــعراء مج

وحالـة  ،ركـزوا علـى تناقضـات هـذا الواقـع المـؤثرة في الوضـع النفسـيو ... الموت، الغربة، الضـياع، اليـأسب

لـى الواقـع وع ،فكـان موقـف الشـاعر متمـردا علـى كـل مـا يتمثـل فيـه البـؤس ،الإنسان المعاصرة المأساوية

عر حـــين يلـــوذ بثورتـــه اتتســـبب في شـــقاء الإنســـان وتمزقـــه وضـــياعه، والشـــالـــتي  والقـــيم ،الإنســـاني العـــام

 بمــا يضــمن إشــاعة الخــير والحــب والســعادة، ومــن أجــل  ،إنمــا يفعــل ذلــك مــن أجــل تغيــير الواقــع ،وعزلتــه

  .أن يعيد للإنسان جوهره المسلوب وفردوسه الضائع

  1:"أزهار البرواق"يقول الشاعر أحمد عاشوري في ديوانه 

  مدَ والخَْ  بيدَ عَ الْ  رَ خَّ سَ ...  إن الأميرَ 

  ياضوالرّ  ورَ صُ وا القُ نُ ب ـْي ـَ أنْ  من أجلِ 

  ...ةً دينَ وا مَ نُ يب ـْ أنِ  من أجلِ 

  مَ رَ إِ  عُ ارِ ضَ تُ ... 

  ةلَ لَّ دَ مُ الْ  ها الأميرةُ نُ كُ تسْ 

  ةلَ جَّ بَ مُ ة الْ لَ لاَ الجَْ  صاحبةُ 

  يرةمِ الأَْ  مِ دَ قْ مَ  دَ فبعْ ...

  "ةارَ مَ ا الإِْ صَ عَ "ا هَ حِ نْ ومَ 

  ةزيرَ ، الجَْ تَ بيْ الْ  مَ كُ حْ تَ لِ 

  الأميرُ  فَ شَ تَ اكْ 

  را الأسمَْ نَ أميرَ 

  "رومْ عَ " حفيدَ 

  "ترَ نْ عَ " يلَ لِ وسَ 

  "أواكس" الأميرةَ  أنَّ 

  "ماركس" العظيمِ  بنتُ 

  العهرَ  سُ تمارِ 

  .سالأبالِ  لةَ عْ وفِ 

                                                           
  .71-70، ص 1984 ط ،.دأحمد عاشوري، أزهار البرواق، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1
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الــذين تمــادوا في قمــع شــعو�م  ،الحكــام العــربالعربيــة و انتفاضــة علــى الأنظمــة القصــيدة  تبــدو

، حضــارة العهــر �ــدف الوقــوف في وجــهدعــوة للبنــاء والتغيــير مــا أ�ــا كوانســاقوا وراء ا�ــون والملــذات،  

  .المنحرفةيديولوجيات الإلحادية و الإذاهب المكل ل،و  فعال الأبالسوالتصدي لأ

  :غترابظاهرة الاب ـ 

الحيــاة  الــتي تعقــدت فيهــازائــر في هــذه المرحلــة تعــد ظــاهرة الغربــة قاسمــا مشــتركا لــدى شــعراء الج

الشــعراء ، ممــا دفــع الاســتقلال جــراء الشــعور بعــدم اكتمــالالأمــل اب فيهــا أوضــاع ا�تمــع، وخــ توتعفنـ

ورفــض اســتبداد الســلطات الاجتماعيــة والسياســية، فالشــاعر أســرع مــن غــيره للإصــابة بــداء  ،إلى التمــرد

فالشاعر العظيم بفعل ما أوتي مـن قـدرات "لأنه يتمتع بقدر عال من الحساسية والتوتر والرهافة  ؛الغربة

ذهنية وروحية يستطيع رؤيـة الواقـع مـن الـداخل، وكشـف العلاقـات الـتي تحكمـه، لينتهـي إلى قناعـة بـأن 

  لواقــــع الحقيقــــة في كــــل ذلــــك هــــي العبــــث و اللامنطــــق واللامعقــــول، وأن العلاقــــات الــــتي تحكــــم هــــذا ا

  1".إنما هي النقص والخلل والنشاز، فينمو في نفسه تبعا لذلك هذا الشعور الأسيان بالحياة

  2:يقول الشاعر عمار بن زايد

  ل فراقو من ط آهٍ 

  وبعاد واغتراب، واحتراق

  ببالي تْ كلما حلَّ 

  ...د لياليرْ في سَ ... يضُ بِ الْ  رياتُ كْ  الذِّ نيِ تْ قَ أرهَ 

  بعيني يا حبيبة معُ ى الدَّ رَ وجَ 

  لجَ خَ  نْ مِ  فٍّ كُ أَ يه بِ حِ سَ فامْ 

  ا وحيدة من روحنا روحً بيِ كُ واسْ 

  الجديد مَ سْ الجِ  كنُ تسْ 

                                                           
  .132عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 1
 .128-127، ص 1983ط، .عمار بن زايد،  رصاص وزنابق، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د2
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  في الأماني    

  والشعور      

  والأمل        

ة البعــاد والفـــراق، إنـــه قـــوحر  ،كمــا نـــرى فــإن الشـــاعر يبــدو كســـيرا يائســـا يعــاني مـــرارة الاغــتراب

، ى حقيقــة الصــراع الــدائر فيــهصــوتق ،الشــاعر بعــد أن عــرف الواقــعاغــتراب وســط الأهــل والــوطن عانــاه 

 ولا يجــد العــزاء أمــدها،  أن الليــالي الســود أرهقتــه بطــولإلا ،وهــو يحــاول الانفــلات مــن وطــأة الاغــتراب

عر الهروبيـة وترفع عنـه الحـزن وهـذا يعكـس شخصـية الشـا ،في المرأة التي يستنجد �ا لتمسح دموعه إلا 

  .فتأوي في عزلتها إلى الأنوثة ،ما تطمح إليه في الواقع المعيشتجد العاشقة التي لا

وتتسرب نغمـة الاحتفـاء بالأنوثـة إلى جـل المـتن الشـعري الجزائـري المعاصـر ولعلهـا أنوثـة الـوطن "

 ،وأحاطتــه الفواجــع ،، فــالأنثى هــي المــلاذ الأوحــد لكــل شــاعر أهلكتــه الحتــوف1"المســلوب أو المغلــوب

ـــار أ�ـــا سمـــة للأمـــللـــذلك تنصـــب أمامـــه أ  عمـــار بـــن زايـــد  وهـــذا مـــا يؤكـــده ،نثـــاه الفينوســـية علـــى اعتب

  :لسابقا هقولفي 

  واسكبي من روحنا روحا وحيدة

  تسكن الجسم الجديد

  .والأمل/ والشعور/ في الأماني    

بعــد أن تتوحــد روحــه مــع روح  ،فالشــاعر في هــذه الأســطر يفــر مــن واقعــه ليخلــق واقعــا جديــدا

  .لواعدة في أسمى تجليا�ا الكبرىحينئذ تتجلى أحلامه ا ،يغتسل في �رها الأزلي دونما ارتواء ،المرأة

  

  

  

  

  

                                                           
 .36شعري الجزائري، ص عبد الحميد همية، الصورة في الخطاب ال1
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  :ج ـ كتابة النص الصوفي

ــــذات الفــــرد ومشــــاعره ــــى الــــذات والاهتمــــام ب   وحريتــــه واســــقاط الــــذات  ،لمــــا كــــان التأكيــــد عل

الجزائـــر بـــين التجربـــة الصـــوفية علـــى ا�تمـــع مـــن أهـــم خصـــائص الحداثـــة،  ربـــط الشـــعراء الحـــداثيون في 

وذلـــك لمـــا تنطـــوي عليـــه التجربتـــان مـــن إعـــادة نظـــر في علاقـــة الإنســـان بـــاالله والعـــالم  ،والتجربـــة الحداثيـــة

هـي لغـة لكليـة الحضـور الإنسـاني، وكليـة التجربـة الإنسـانية، وهـذا مـا أدى "الكتابـة الحديثـة فوبالذات، 

 لحظــــــة تســــــتوعب الوضــــــعية الإنســــــانية لقصــــــيدةإلى غيــــــاب الأغــــــراض في الشــــــعر مــــــثلا، إذ صــــــارت ا

واسـتعار لـذلك اللغـة ) ولـيس الـدين(أو الأسـراري   شموليتها، كما تطلع الشـعر إلى النهـوض بالـدينيفي 

 ه تــالصــوفية بمــا هــي لغــة لشــمولية التجربــة الإنســانية في أبعادهــا جميعــا، لغــة الإنســان في بحثــه عــن وجه

  1".وعن حركته المصيرية

الشـــاعر الجزائـــري الحـــداثي في التجربـــة الصـــوفية نتيجـــة البحـــث المســـتمر في أغـــوار هكـــذا دخـــل 

والتعمـــق في معرفـــة أســـرارها، وإذا كـــان عمـــر بـــوقرورة يـــرى أن مســـاحة هـــذه التجربـــة في الشـــعر  ،الـــذات

 لا يشــــــكل أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه مدرســــــة شــــــعرية صــــــوفية  إذْ  ،الجزائــــــري الحــــــديث والمعاصــــــر قليلــــــة

ـــد وثـــائرة عنـــد فـــالموجود إذن مـــ" ـــد محمـــد العي ا هـــو إلا نفحـــات إيمانيـــة علويـــة بـــدت صـــامتة شـــعريا عن

فإن الناقد أحمد يوسف يقـر ويعـترف باقتـدار الشـاعر  2"الغماري و حلولية مبتدئة عند ياسين بن عبيد

اث ويعترف بأنه أنجز عالما شعريا فيه تمثل عميق للـتر "عبد االله العشي على كتابة النص الصوفي العرفاني 

وهو يصـطنع  ،فقد استطاع أن يتحرر من الاستعباد النصي الذي ار�ن فيه الشعر الحداثي... الصوفي 

 ،الرمــز الصــوفي ذلــك لوعيــه النقــدي المتبصــر بجماليــات الحداثــة الشــعرية الــتي تتطلــب ثقافــة تراثيــة عميقــة

 الحكـــم النقـــدي ، ويتبـــع يوســـف وغليســـي هـــذا3"تكـــاد تنعـــدم في بعـــض التجـــارب الشـــعرية في الجزائـــر

عـن فضـاء عرفـاني ) مقـام البـوح(يتكشـف : " قـائلا لعبداالله العشي "مقام البوح"في تعليقه على ديوان  

، شــاعر لم يكـــن يبــوح بشـــعره للقـــارئ، يفي ملكوتــه الشـــعر  يرتـــاده هــذا الشـــاعر الزاهــد الناســـكآســر، 

  4".ولكنه يبوح بسره لشعره

 

                                                           
 .30، ص 1984، القاهرة 4، ا�لد3خالدة سعيد، الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فصول، العدد1
  .129 ص،2004ط، .دار الهدى ،الجزائر ،د ،عمر بوقرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر2
 .171، ص 2009، 1جسور، الجزائر، ط يوسف وغليسي، في ظلال النصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية، دار3
 .172نفسه، ص 4
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حمـادي اسـتثناء ضـمن تـاريخ الشـعر العـربي في الجزائـر أما يوسف نـاوري يعتـبر الشـاعر عبـد االله 

رافــق القصــيدة بأســئلة المراحــل  ،فقـد حــافظ الشــاعر علــى مســاره النصــي الــذي عضــده بــدرس تنظــيري"

 الــتي عرفهــا، في التبــاس الشــعري بــالمعيش تــارة، وفي اســتعارة الخطــاب الصــوفي ومجــاز العبــور والتحــولات

فالشعر عنده ممارسة فرديـة ووجوديـة بمثابـة الإشـراق  1"تارة أخرى إلى لغته بحثا عن إيقاع فردي خاص 

  .تبط العالم والإنسان بما هو مقدسوفيه، فبالشعر ير  الصوفي باللغة، من أجل المستقبل

إن الطقـــس الشـــعري ": "الـــبرزخ والســـكين"يقـــول الشـــاعر عبـــد االله حمـــادي في مقدمـــة ديوانـــه  

الحــــداثي في هــــذا الخضــــم هــــو بــــرزخ تتوحــــد فيــــه الكائنــــات وتمحــــى في جلالــــه الفواصــــل والحــــدود بــــين 

و�ـذا تكـون القصـيدة عنـد حمـادي تجربـة غـير خاضـعة للمبـادئ العقليـة إذ هـي أقـرب إلى  2"الموجودات

ء الصــوفي الـذي تتضــمنه كلمـا أوغلــت في اسـتغلال إمكانيــات الاسـتعارة والرمــز الشـعري واللغــوي الإيحـا

  .�ا

                                                           
 .82، ص 2يوسف ناوري، الشعر الحديث في المغرب العربي، ج1
 .8ص ، 2002، 3دار هومة، الجزائر، طعبد االله حمادي، البرزخ والسكين، 2
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المختلفة؛ كاستحضـار النصـوص الدينيـة، وظف الشاعر العربي المعاصر الموروث الديني بمصادره         

واستدعاء الشخصيات الدينيـة، وتوظيـف الثقافـة الصـوفية ورموزهـا المتنوعـة؛مثل المـرأة، والخمـرة، وغيرهـا 

من الرموز التي يزخر �ا المعجم الصوفي، فالتراث الديني بالنسبة إلى الشـاعر هـو مصـدر القـيم المتعاليـة، 

  .الشعرية؛ شكلا ومضموناالتي ينهل منها ليثري تجربته 

 :مفهوم الدينــــ 1

ياَن مــن أسمــاء االله عــز وجــل، معنــاه الحكــم القاضــي دَ : "جــاء في لســان العــرب أن: أ ـ لغُــة يــَنَ، الــدَّ

ياَن، القهــار؟، وهــو فَـعَّــال مــن دان النــاس أي قهــرهم علــى الطَّاعــة (...) الجــزاء : و الــدَّين(...) ، والــدَّ

  .، والجمع الأديان(...)الحساب : والدّينُ (...) والمكافأة 

  1"الطاعة: ، والدين(...)القهر : والدّين(...) و ديِّنٌ ومتديِّنٌ هقال دان بكذا ديانةً، وتدين به في

الطاعـة، يقـال دان لـه، يـدين دينـا، إذا : الـدَّين: "وجاء في معجم مقاييس اللغة لابـن فـارس أن

، والمدينة كأ�ا مفعلةٌ سميت بذلك لأ�ـا (...)مطيعون منقادون أصحب وانقاد وطاع، وقومٌ دين، أي 

  2"تقام فيها طاعة ذوي الأمر

دِينة"كما ورد في كتاب العين 
َ
  :العبدُ، قال الأخطل: الأَمَةُ،والمدين: الم

  على مِسْحَاتهِِ يَـتـَركََّلُ  لُّ يَظَ       رَبَتْ وَرَباَ في كَرَمَهَا ابن مَدِينَةٍ           

  .أي غير محاسبين  ﴾غيرَ مَدِنِينَ ﴿ : وقوله تعالى

جَازُونَ   ﴾أئَنَِّا لَمَدينُونَ ﴿ : وقوله تعالى
ُ
  .3أي مملوكُُونَ بعد الممات، ويُـقَالُ لم

ـــــــــــة الـــــــــــذل   ...والطاعـــــــــــةوالانقيادوالخضـــــــــــوع  ،فالـــــــــــدين عنـــــــــــد علمـــــــــــاء اللغـــــــــــة قـــــــــــديما ارتـــــــــــبط بدلال

ا التـــدين كســـب مـــبين فالـــدين مصـــدره إلهـــي ،متـــدين عنـــد المحـــدثينوكـــل مـــن يمـــارس طقـــوس الـــدين فهو 

   .   بشري
                                                           

 ، 2ابـــــــن منظــــــــور، لســــــــان العــــــــرب، تحقيـــــــق عبــــــــد االله علــــــــي الكبــــــــير، محمــــــــد أحمـــــــد حســــــــب االله، هاشــــــــم محمــــــــد الشــــــــاذلي، ج 1

 .1469-1467ص 
، 2، ج1979ط، .عبد السلام محمد هارون، دار الفكـر، د: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق 2

 .319ص 
  .73، ص 8، جدي المخزومي، إبراهيم السامرائيمه: أبو عبد الرحمان الخليل بن محمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق  3
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إلى المعــــاجم اللغويـــة لوجــــدنا أن العـــرب قبـــل البعثــــة المحمديـــة كانــــت تســـتعمل كلمــــة  ولـــو عـــدنا       

و لا تحمــل معــنى العقيــدة أو الرســالة، وعليــه يكــون معــنى الــدين  ،الإســلام بمعــنى الخضــوع والاستســلام

  .قريبا من معنى الإسلام

ومــن ...نـه يســلم مــن الإبـاء والامتنــاعالإسـلام هــو الانقيــاد لأ"معجـم مقــاييس اللغــة أن ورد في 

ــلف، كأنــه مــال أســلم ولم يمتنــع مــن إعطائــه: بــاب الاصــطحاب والانقيــاد ــلَم الــذي يســمى السَّ ، 1"السَّ

  .2"لآتينكَ برجل سلم، أي أسير، لأنه استسلم وانقاد"ومنه حديث أبي قتادة 

 وردت فيهــا مــادة سَــلِم بمعــنى الخضــوع والانقيــاد قــول الشــاعر الجــاهلي ومــن أشــعار العــرب الــتي

  3:موسى بن نصير الحنفي

  أَنخَْنَا فَحَالَفْنَا السيوفَ علَى الدَّهْرِ     فَـلَمَا نأََتْ عَنَا العَشِيرةُ كُلُّهَا

نَا الجفُُونَ على وتَ     فمَا أَسْلَمَتنَا عند يومٍ كَريِهَةٍ    رِ ـولا نحن أغَْضَيـْ

  4:وقول الشاعر المخضرم مسعدة بن البختري    

  يــــلأَهلَكَ فاقبلي سِلْمِ     مُ ـــــــني سِلْ ـــــل إنّ ـــــــــــأناَئ

  5:وقول الشاعر المخضرم الأشعث بن قيس الكندي   

  ارينلما رأيتهم تولوا مدب     للسِّلمدعوت عشيرتي

  

  

                                                           
 .90، ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة سلم، ج 1
  .2079، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مادة سلم، ا�لد 2
أحمـد حسـن : ر موهوب بن أحمد بـن محمـد بـن الخضـر الجـواليقي، شـرح وتعليـقأبو منصو : أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، رواية 3

 .62-61، ص 1998، 1بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، 3إحســـان عبــــاس، إبـــراهيم الســــعافين، بكـــر عبــــاس، دار صـــادر، بــــيروت، ط: أبـــو الفــــرج الأصـــفهاني، كتــــاب الأغـــاني، تحقيــــق 4

 .190، ص 13، ج2008
يوســف الغــوش، دار : لــي بـن محمــد الشــوكاني، فــتح القـدير الجــامع بــين فــني الروايـة والدّرايــة مــن علــم التفسـير، مراجعــةمحمـد بــن ع 5

 .136، ص 2، ج2007، 4المعرفة، بيروت، لبنان، ط



 

75 
 

����������������  ����������������������������������������  

  1:وقول الشاعر الجاهلي زيد بن عمر نفيل         

زْنُ تحمِلُ عَذْباً زلالاً          أَسْلَمْتُ وَجْهِي لمن أَسْلَمتُ 
ُ
  .لهُ الم

وهي تقترب مـن معـنى لفظـة الـدين، وقـد أصـبحت هـذه  ،هذه دلالة لفظة الإسلام في الجاهلية

  .في حياة المسلمين الكلمات المتداولةأشهر من الكلمة فيما بعد 

جـــاء في لســـان العـــرب ، فقـــد عبـــادة لـــهم الله وإخـــلاص الوالإســـلام في المصـــطلح القـــرآني يعـــني الاستســـلا

الإســلام مــن الشــريعة إظهــار الخضــوع، وإظهــار الشــريعة والتــزام مــا جــاء بــه النــبي محمــد صــلى االله عليــه "

يقال فـلان مسـلم، وفيـه قـولان أحـدهما هـو المستسـلم لأمـر االله، : وقال أبو بكر محمد بن بشار ،وسلم

الإســــلام هــــو الاستســــلام لأمــــر االله تعــــالى "، وورد في كتــــاب العــــين 2"اللهوالثــــاني هــــو المخلــــص لعبــــادة ا

  .3"والانقياد لطاعته والقبول لأمره

            ﴿ :وفي هذا المعنى جـاءت الآيـة الكريمـة

     ﴾ 4.  

أطلقت هذه الآية على جميع المخلوقات وجميع البشـر مـؤمنين كـانوا أم كـافرين لأ�ـم خاضـعون 

  .الله ومنقادون له بحكم خلقهم رضوا أم كرهوا

بل يمكـن الـذهاب إلى أن كـل  ،إن معنى الدين جاء مرادفا لمعنى الإسلام: مما سبق يمكن القول

  .لأن الدين عند االله هو الإسلام ؛إنما هو من الإسلام ،ما يتصل بالدين

  

  

  

                                                           
  .59ت، ص .، د4ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، ط: ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم، المعارف، تحقيق 1
 .2080، ص 3بن منظور، لسان العرب، مادة سلم، ا�لدا 2
ـــراهيم الســـامرائي، سلســـلة المعـــاجم : أبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن محمـــد الفراهيـــدي، كتـــاب العـــين، تحقيـــق 3 مهـــدي المخزومـــي، إب

  .266، ص7ت، ، مادة سلم، ج.ط، د.والفهارس، د
  .83 /عمران آل4
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  :اصطلاحاب ـ 

في فهمهـا للـدين، وفي ممارسـتها  ا�تمعـات نظرا لاخـتلاف،تحديـدا دقيقـا الـدين لا يمكن تحديد

، ويضــاف إلى ذلــك الســماوية، و الوثنيــة الــتي تعتنــق الــديانات ا�تمعــاتلــه، فضــلا عــن الاخــتلاف بــين 

الإنسانية التي يتلون �ا الدين أثناء تحوله إلى حالـة تـدين، لـذلك يمكـن  بأعمق العواطفارتباط  الدين 

   ،صــادرة عــن مــذاهب فكريــةهــي في واقــع الحــال المفــاهيم المعــبر عنهــا لتحديــد ماهيــة الــدين  إن: القــول

مصـطفى ، فثقافيـة متباينـة منظومـاتأو نظم إيديولوجية أو  ،اعتقاديه، أو فلسفات بشرية أو تصورات

  :يريانعبد الرزاق، وعبد الكريم الخطيب 

 .وبين السيد وربه المعبود ،أن الدين صلة شخصية روحية بين الإنسان والإله -1

 .تجتمع حولها كل عواطف الإنسان ،أن الدين عاطفة إنسانية فردية -2

  يختلفـــــون مـــــن حيـــــث الصـــــدق، الإيمـــــان واليقـــــيناســـــتحالة وضـــــع تعريـــــف للـــــدين، لأن النـــــاس  -3

 .1ولأن الدين مكابدة فردية، ومعاناة ذاتية 

 يؤكد على ضـرورةمن هناك  ن، فإنوإذا كان هناك فريق من العلماء يرى صعوبة وضع تعريف للدي

ــــف  ــــه مــــن غــــير المعقــــول أن تعــــرف المــــذاهب اتعري ــــزه عــــن غــــيره مــــن المــــذاهب المختلفــــة، لأن لــــدين يمي

  .2والاجتماعية وغيرها، ولا يعرف الدين بتعريف يفهم الناس منه أنه للدين ،والسياسية ،ةالاقتصادي

متحـدة في محتواهـا أشـهرها تعريـف الـدين  ،وقد قدم العلماء المسلمون تعريفات للـدين مختلفـة في مبناهـا

  :بأنه

 .3"وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات"  -1

ــــاه إلى الصــــلاح في الحــــال والفــــلاح"  -2 ــــارهم إي ــــذوي العقــــول باختي   الــــدين وضــــع إلهــــي ســــائق ل

ويطلـــــق علـــــى كـــــل ملـــــة كـــــل نـــــبي، وقـــــد يخـــــص  ،في المـــــآل، وهـــــذا يشـــــمل العقائـــــد والأعمـــــال 

 .4"الإسلام

                                                           
  .22ت، ص .ط، د.، دار الثقافة، الدوحة، د)الحاجة إليه -نشأته -الدين(ة الأديان أحمد عبد الرحيم السّايح، بحوث في مقارن 1
  24نفسه، ص 2
  .33، ص 1952بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار العلم، الكويت، : محمد عبد االله دراز، الدين 3
علـي دحـرج، مكتبـة لبنـان : لعجـم، تحقيـقرفيـق ا: محمد التنهاوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم، تقـديم وإشـراف ومراجعـة 4

  .814، ص 1، ج1996، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط
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 .1"الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما عند الرسول صلى االله عليه وسلم" -3

  ســـن االله تعـــالى بـــه إلى البشـــر علـــى لســـان واحـــد مـــنهم لا كســـب لـــه فيـــه، الـــدين وضـــع إلهـــي يح -4

 .2"ع ولا يصل إليه بتلق و لا تعلمصنولا 

 ،ويلاحــظ في التعريفــات الســابقة أن تعريــف العلمــاء المســلمين للــدين اقتصــر علــى الــدين الســماوي

لى الــدين بمفهومــه العــام مبتــدأ في جميــع التعريفــات، ولا إشــارة البتــة إ) وضــع إلهــي(وذلــك لجعلهــم كلمــة 

ن قـد المتعدد، وكأ�م بذلك لا يسمون الأديان الوضعية التي قام الإنسان بوضعها بنفسـه، مـع أن القـرآ

ــــال تعــــالى ــــث ق ــــذلك حي ــــل منــــه وهــــو في الآخــــرة ﴿: سماهــــا ب ــــن يقب ــــغ غــــير الإســــلام دينــــا فل   ومــــن يبت

  .3﴾ من الخاسرين

هذا عن تعريفات الدين عند المسلمين، أما الغربيون فقـد اختلفـت تعريفـا�م فمنهـا التعريـف الفلسـفي، 

  :منها بعضوغيرها، وهذه ...ومنها التعريف النفسي، ومنها الاجتماعي

التزلـف والتقـرب إلى القـوى العليـا الـتي تفـوق ": الـدين بأنـه James Fraser يعـرف جـيمس فريـزر -

وعلــى أســاس هــذا  يعتقــد أ�ــا توجــه ســير الطبيعــة والحيــاة البشــرية وتــتحكم فيهــاالإنســان والــتي 

 وأسمـى مـنأحدهما نظري هو الإيمـان في وجـود قـوى أعلـى  ؛التعريف يتألف الدين من عنصرين

  .الإنسان، والآخر عملي هو محاولة استمالة هذه القوى وإرضائها

  أن نــؤمن بوجــود كــائن إلهــي قبــل أن نشــرع  وواضـح أن عنصــر الإيمــان هــو أســبق العنصــرين إذ لا بـد

ا لم يترتــب علــى هــذا الإيمــان قيــام شــعائر وممارســات متعلقــة فإنــه لا ذفي إرضــائه والتقــرب إليــه، ولكــن إ

  .theology"4يكون دينا بل يكون مجرد لاهوت 

                                                           
، ص 2004محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق ودراسة 1

92.  
  .25أحمد عبد الرحيم السايح، بحوث في مقارنة الأديان، ص  2
  .85/عمرانآل 3
، 1971أحمد أبو زيد، الهيئة المصـرية للنشـر والتـأليف، .د: ، ترجمة)دراسة في السحر والدين(سير جيمس فريزر، الغصن الذهبي  4

  .218-217، ص 1ج



 

78 
 

����������������  ����������������������������������������  

أن ننظـر إلى االله فيمــا يخــص كــل : "أن كــل ديـن إنمــا يكمــن في  Emmanuel Kantويـرى كــانط  -

واجباتنـا بوصــفه المشــرع الــذي ينبغــي أن نجلــه إجـلالا كليــا، فــالمرء مــن شــأنه أن يعامــل الواجــب 

 .1"بقدر ما هو في الوقت نفسه أمر إلهي،بوصفه مزاولة من شأن يخص االله وليس الإنسان 

فن باطني يصور لنا الحقيقـة الإلهيـة : " أنه موضحايضع الدين جنبا مع الفن  Hegel هيجل أما -

  مــن الــداخل عــن طريــق الشــعور البــاطني، في حــين أن الفــن بطبيعتــه إنمــا يمثــل لنــا الحقيقــة الإلهيــة

 .2"في صورة خارجية عن طريق الشعور الجمالي

  واجهــة قــوى الطبيعـــة أن الــدين ينبــع مـــن عجــز الإنســان عــن م Sigmund Freudويــرى فرويــد  -

رحلــة مبكــرة في التطــور الإنســاني مفي الخــارج والقــوى الغريزيــة داخــل نفســه، وينشــأ الــدين مــن ك

عنـــدما لم يكـــن الإنســـان يســـتطيع أن يســـتخدم عقلـــه بعـــد في التصـــدي لهـــذه القـــوى الخارجيـــة 

بــذلك والداخليــة ولا يجــد مفــرا مــن كبتهــا أو التحايــل عليهــا مســتعينا بقــوى عاطفيــة أخــرى، و 

 .3"تكرار لتجربة الطفل -في رأي فرويد–يكون الدين 

أيّ مذهب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة : " فيفهم الدين بأنه Erich Fromm أما إريك فروم -

فتكـون الحاجـة إلى مثـل هـذا المـذهب جـزء . 4"للتوجيه وموضوعا للعبادة اما ويعطي للفرد إطار 

 .للإنسان بغير حاجة دينيةجوهري من الوجود الإنساني فلا وجود 

مبحــث عملــي يعلمنــا أن نكتشــف : "الــدين بأنــهKaren Armstrongوتعــرف كــارن أرمســترونج  -

  فلــيس مــن ا�ــدي التفكــير مليــا في تعــاليم الــدين كــي نصــل . 5"قــدرات جديــدة للعقــل والقلــب

 .إلى حكم عن صدقها أو زيغها قبل أن نباشر أسلوب حياة متدين

الــدين يــتلخص في الشــعور ولــيس في مجموعــة : "فــيرى أن Bertrand Russel  أمــا برترانــد راســل -

  فالإنســــان الـــــذي يشــــعر شــــعورا عميقــــا بمشـــــكلات المصــــير البشــــري والرغبـــــة " مــــن المعتقــــدات

                                                           
ــــان، : انويــــل كــــانط، الــــدين في حــــدود العقــــل، ترجمــــةيما 1   ، 2012، 61فتحــــي المســــكين، جــــداول للنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت، لبن

  .176ص 
 .144، مكتبة مصر، ص )4(زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة، سلسلة مشكلات فلسفية  2
  ، 1989، 1سمـــير عبـــدة، منشـــورات دار الآفـــاق الجديـــدة، بـــيروت، ط: ، علـــم الـــنفس الـــديني، ترجمـــة Cyril Burt ســـيرل بـــيرت3

 .19ص 
  .25، ص 1977فؤاد كامل، دار غريب للطباعة : إريك فروم، الدين والتحليل النفسي،ترجمة 4
، 1فاطمـــة نصـــر، هبـــة محمـــود عـــارف، مكتبـــة الأســـرة، القـــاهرة، ط: كـــارن آرمســـترونج، مســـعى البشـــرية الأزلي، االله لمـــاذا؟، ترجمـــة  5

  .14، ص 2010
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إلى الأمل في أن يحقق المستقبل أحسن إمكانيـات  في تخفيف ويلات الإنسانية وعذا�ا ويتطلع

نظــرة دينيــة حــتى لــو كــان لا يــؤمن بالــدين المســيحي  النــوع البشــري أصــبح يعتــبر اليــوم صــاحب

 .1"التقليدي

  إلى أن الـــــدين  يجـــــب أن ينطبـــــق علـــــى جميـــــع الـــــديانات : "Durkheim  ويـــــذهب دور كـــــايم -

من أكثرها بدائية إلى أكثرها تطورا وتعقيدا، وقد وجد أ�ا جميعا تفترض تقسيما لكـل الأشـياء 

وزمـرة الـدنيوي، فكـل التمثـيلات الدينيـة  قـدسزمـرة الم المنظور منها والغيـبي، يضـعها في زمـرتين،

عنـــده مــــا هـــي إلا وســــائل تعبـــير عــــن طبيعــــة الأشـــياء المقدســــة وعلاقتهـــا ببعضــــها أو علاقتهــــا 

 .2"بالأشياء الدنيوية

ــــدين لا تكتفــــي في تحديــــدها فكــــرة الاعتقــــاد بــــإطلاق أو فكــــرة  ممــــا ســــبق يتبــــين أن حقيقــــة ال

و أنه لا بد من إضافة قيـد مـن قيـود أخـرى تحـددها بـإبراز عناصـرها الجوهريـة، وتلـك  ،الخضوع

  .هي المحاولة التي بذلها الباحثون حين قدموا لنا مختلف التعريفات التي أوردنا الآن جانبا منها

حــــــــــين يبــــــــــدؤون بتعريــــــــــف واســــــــــع  ات الســــــــــماوية ناويتبــــــــــين لنــــــــــا أيضــــــــــا أن أنصــــــــــار الــــــــــدي

رة دينيــــــــــة ممكنــــــــــة يظــــــــــل تصــــــــــورهم مرتبطــــــــــا بالديانــــــــــة للــــــــــدين بحيــــــــــث يشــــــــــمل كــــــــــل ظــــــــــاه

ـــــــــة، ومـــــــــن ثم فـــــــــإ�م ينظـــــــــرون  ـــــــــى أ�ـــــــــا ســـــــــوابق التوحيدي إلى الأشـــــــــكال غـــــــــير الموحـــــــــدة عل

  .أو انحرافات على الدين الحقيقي

  

  

 

 

 

  

  

  

                                                           
  .13ت، ص .ط، د.رمسيس عوض، دار الهلال، د: ترجمة، الدين والعلم،  Bertrand Russel برتراند راسل1
  ، 2002، 4، دار عــلاء الــدين، دمشــق ســوريا، ط)بحــث في ماهيــة الــدين، ومنشــأ الــدافع الــديني(فــراس الســواح، ديــن الإنســان  2

  .26ص 
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  :بالشعر ة الموروث الدينيعلاقــــ  2 

وأن تجعـل لـه  ،استطاعت هـذه الـروابط أن ترفـع شـأن الشـعر ،الشعر تربطه بالدين روابط وثيقة

  ،مكانة مرموقة لما له من صلة كبيرة بالحيـاة الوجدانيـة، فهـو ينبـع مـن الأعمـاق الروحيـة للطبيعـة البشـرية

  .كونه قوة روحية يفيضها االله على من يشاء من عباده، فهو بذلك ضرورة للروح ونتاج لها

بعــض وظــائف الــدين، لأن وظيفتــه ثابتــة وذات صــلة لا  قــد يــؤدي فالشــعر وفي مســتوى أدنى

دوره وجــوهره وحقيقتــه ومعنــاه البــاطني العميــق هــو الجــوهر "كــل منهمــا لف تنفصــل عــن الــروح الإنســانية

والحــدس الشـعري قريــب للحــدس الـديني عنــد أدونــيس "لكــل منهمـا تــأثيره في عــالم الـروح و ، 1"الإنسـاني

وكلمــا تلاشــت هــذه الحــدود بــين الغايــة والوســيلة في الــدين والــدين توأمان،الســياب أن الشــعر  وقــد ذكــر

أن الـدين والشـعر " ، وجـاء في كتـاب الشـعر العـربي لمحمـد بنـيس2"تلاشت هذه الحدود في الشـعر أيضـا

نشـــآ تـــوأمين، وأن الـــدين كـــان ومـــا يـــزال وســـيلة يســـتعين �ـــا الإنســـان لتفســـير ظـــواهر الطبيعـــة وقواهـــا 

ضــاء هــذه القــوى ا�هولــة مــن جهــة، ثم لتنظــيم العلاقــات بــين البشــر مــن جهــة أخــرى، واستر  ،الغامضــة

أدركنـــا أن تفســـير الحيـــاة وتنظيمهـــا أو تحســـينها بـــالأحرى، ظـــل طـــوال أجيـــال عديـــدة مـــن أهـــم أغـــراض 

  .3الشعر وأهدافه وبذلك تكون الحدود وهمية بين المزاج الديني والمزاج الشعري

، 4"البشــرية الأصـــلي، بمعـــنى ديانتـــه الســرية الدائمـــة وغـــير المرئيـــة الشـــعر ديـــن"يــرى نوفـــاليس أن 

وذلــك لأن الشــعر في تعبــيره عــن الخصــائص الفرديــة يتجــاوز المعلــوم إلى ا�هــول، والواضــح إلى المســتتر "

، لهـذا كانـت لـه 5"والثابت إلى العرضي، فهو ينفذ إلى تمثيل ما لا يسـتطاع تمثيلـه، وإلى رؤيـة مـا لا يـرى

ية بالحاسة التي لا تتوافر إلا عند الأنبياء، كما كانت له صلة بالمعنى الديني، والانجذاب الروحي صلة قو 

  .بصفة عامة

                                                           
توزيـع، بـيروت، لبنــان، أحمـد عبـد الحلـيم عطيــة، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر وال: ، أصـل الـدين، ترجمـةFeuerbachفيوربـاخ1

 .11، ص1991، 1ط
  .73، ص 2002، 1، دار الوفاء، الإسكندرية، ط)دراسة جمالية(رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر  2
، 2001، 3، دار توقبــال، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط-الشــعر المعاصــر–محمــد بنــيس، الشــعر العــربي الحــديث بنياتــه وابتدالاتــه  3

  .89، ص 3ج
، )كلمـة(هنـاء صـبحي، هيئـة أبـو ظـبي للثقافـة والـتراث :، النهج إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمـة Edgar Morin موران أدغار4

 .170، ص 2009، 1ط
 .17ت، ص .ط، د.محمد غنيمي هلال، الرومنتيكية، �ضة مصر للطاعة والنشر والتوزيع، د 5
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ويـــذكر رونســـار أن الشـــعر في الأصـــل عنصـــر مـــن عناصـــر الـــدين، ليمنـــع الشـــاعر مـــن إســـاءة "

لنــاس اســتعماله دون نبــل لأن الشــعر لم يكــن في أول عهــده ســوى لاهــوت رمــزي، يــدخل إلى عقــول ا

الغــلاظ بالأمثــال المســلية والملونــة، الأســرار الــتي مــا كــانوا ليســتطيعوا فهمهــا عنــدما كانــت تكشــف لهــم 

فــإذا كــان أصــل الشــعر عنــد رونســار إلهيــا فإنــه يعطــي بــدوره للشــاعر نوعــا مــن  1"الحقيقــة بصــراحة تامــة

  .القداسة لأنه يجعله خالدا

يـرى أن الشــعراء نــوع مــن الكهنــوت، ) 1933-1827(وكـان الشــاعر الألمــاني ســتيفن جورجيــه 

 ،وأن الشعر هو رسالة السحرة والمنشغلين بالأسرار والباحثين عن بواطن النفوس، إن للشعر بعـدا دينيـا

، وقــد أراد بــذلك 2"بالألوهيــةإذ هــو يشــبع الإحســاس بمــا هــو إلهــي، بعــد أن خــلا العــالم مــن الشــعور 

  .3"انةالشعر نوعا من الدي دّ للشعر مهمة مقدسة وعَ "

لقد قامت الفلسفة الوضعية على عنصرين هما الواقع والنافع، الواقع هو الـذي يوجـد في العلـم، 

وفي العلم وحده، وأما اللاهوت والميتافيزيقـا اللـذان يزعمـان أيضـا تعريفنـا بطبيعـة الأشـياء فهمـا نظامـان 

الـتي يمكـن أن تسـتخلص  ،وهميان، في ظل هـذه الفلسـفة تحـول الـدين إلى مجموعـة مـن الأفكـار الجامـدة

  .عن طريق نتائج البحث العلمي وهو ما جعل البشرية في فراغ روحي

هذا الفراغ الـذي أحدثتـه العلـوم التجريبيـة كـان لا بـد مـن ملئـه، فكـان الشـعر هـو البـديل الوحيـد الـذي 

، مكــان الــدين في نظــر المنــاوئين للمــذهب الوضــعي قصــد حمايــة الرصــيد الروحــي عنــد الإنســان يشــغل

ولـذا يعلـق إليـوت " إن الشعر يستطيع أن يحل محل الدين والفلسـفة: "وهو ما جعل أرنولد يغالي بقوله"

  .4"لاشيء في هذا العالم، والعالم الآخر يدل على أي شيء غيره: "على هذا الرأي بقوله

ذلـــك لأن الـــوحي  ،وفي اليقـــين عنـــدنا أنـــه لا يمكـــن أن يحـــل الشـــعر محـــل الـــوحي الـــديني الإلهـــي

طلــق، كامــل، �ــائي، وهــو تعلــيم وتبشــير، بينمــا الشــعر كــلام إنســاني، نســبي، ولــيس بالضــرورة تعليميــا م

                                                           
، 1983، 3فريد أنطونيوس، منشورات عويدات بيروت، بـاريس، ط: كبرى في فرنسا، ترجمةفليب فان تيغم، المذاهب الأدبية ال 1

 .12ص 
، ا�لـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، 181عبـــد الرحمـــان بـــدوي، الأدب الألمـــاني في نصـــف قـــرن، مجلـــة عـــالم المعرفـــة العـــدد 2

  .17، ص 1994الكويت، 
  .16نفسه، ص 3
عــادل ســلامة، دار المــريخ للنشــر والتوزيــع، : ، نظريــة الأدب، ترجمــة Austin Warren ، أوســتن وارن rene wellek رينيــه وليــك4

  .36، ص 1992الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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ولا تبشــيريا، ولغــة الــوحي تقــول الشــيء كمــا هــو كليــا، أمــا لغــة الشــعر فــلا تقــول إلا الجوانــب، والــدين 

ى اللغـة وهـو شـعريا يقين ثابت لا يتغير، أما الشعر فتساؤل وبحث دائمان، وعالم المعنى دينيا سـابق علـ

  . 1"لاحق

و لا يـــزال الشـــعر هـــو  ،الشـــعر هـــو الأداة الملائمـــة الوحيـــدة لترديـــد المقـــولات المهيبـــة والمقدســـة

فقــد كانــت " وتلقائيــة في احتضــان جميــع الشــجون والشــؤون الرفيعــة،  ،القالــب التعبــيري الأكثــر طبيعيــة

ظـــروف تاريخيـــة معينـــة ترســـبت في تعـــابير  الصـــفة المميـــزة لمـــا سمـــي بالعهـــد القـــديم هـــي خـــبرة الخـــلاص في

شعرية ورمزية، وأسطورية ممـا جعلنـا لا نسـتطيع أن نحـدد نوعيـة الخـبرة بدقـة، ذلـك أن النصـوص القديمـة 

الزبــور ومعناهــا "، ومثــال علــى ذلــك 2"علــى أســاليبها المتنوعــة تــؤول الخــبرة ولا تــروي الحــدث بموضــوعية

  .3"نم في حمد الإله وتمجيدهالمدائح والأناشيد وهي أناشيد شعرية تر 

وقبل هذه النصوص عثر على ترتيلين تعـبران عـن عيـون الأدب الـديني للمشـرق القـديم خطهمـا 

  .4"قلم الفرعون أخناتون نفسه صاغهما شعرا راقيا للشمس

لطالما استمد الناس من إيقاعا�ا واهتزازا�ا إشباعا "ولو عدنا إلى الترانيم الإنجيلية لوجدنا أنه 

وإيقاعها الموسيقي وتعبيرا�ا ... لبساطتها، وسموها وقو�ا ونغما�ا المرحة"وذلك " 5جماليا شعريا أوليا

 وحكمه ومواقفه  ـــــــ عليه  السلام ـــــــ، فقد جاءت أغلب قصص المسيح عيسى "6اللبقة

  .شعري  في قالب 

  

  

                                                           
  .150، ص 2001وائل غالي، الشعر والفكر، أدونيس نموذجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1
لـــتراث الكتـــابي، إشـــكالية الأســـاطير الشـــرقية القديمـــة في العهـــد القـــديم، سلســـلة دراســـات في روبـــير بنـــدكتي، الـــتراث الإنســـاني في ا 2

  .11، ص 1990، 2، دار المشرق، بيروت، ط13الكتاب المقدس 
  .556، ص 2، ج1993، 2في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط جواد علي، المفصل3
  .94، ص نسانينظر فراس السواح، دين الإ 4
، الهيئــة المصــرية العامــة 1822زكريــا إبــراهيم، سلســلة المــيراث للترجمــة، العــدد : ، الفــن خــبرة، ترجمــة John Dewey جــون ديــوي 5

  .278، ص 2011للكتاب، القاهرة، 
  .17ت، ص .ط، د.أحمد ديدات، هل الكتاب المقدس كتاب االله، د 6
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  :الديني في الشعر الجزائري المعاصر نصحضور الــــ  3

ومحــورا دلاليــا  ،المــوروث الــديني علــى تنــوع دلالتــه واخــتلاف مصــادره شــكل مصــدرا إلهاميــاإن 

 ،وحـاول  مـن خلالهـا بنـاء رؤيتـه ،لكثير مـن المعـاني والمضـامين الـتي اسـتوحاها الشـاعر الجزائـري المعاصـر

الجزائريـــة ومواقفـــه وتعميـــق تجربتـــه، فقـــد شـــهدت الحركـــة الشـــعرية  ،والتعبـــيرعن قضـــاياه ،وتصـــوير معاناتـــه

لما فيها من ثراء وتنوع وطاقة تعبيرية، تضاف إلى رصيد القيم  ،المعاصرة اهتماما كبيرا بالنصوص الدينية

بالخصوصـــية الجزائريــة، إذ أن البيئـــة الجزائريــة محافظـــة تقــدم الجانـــب الــديني علـــى جميــع الجوانـــب  ةالمرتبطــ

صـرين تلقـوا دروسـهم وتعلـيمهم الأول علـى يـد الأخرى، وعلى اعتبار أن معظـم الشـعراء الجزائـريين المعا

فــإن هــذا الاســتخدام  لــيس جديــدا بالنســبة للشــعر الجزائــري، فقــد كــان " المشــايخ وعلمــاء الــدين وعليــه

دانيين سواء أكان ذلـك في جيـل جوالو  افظين صورة الشعرية لدى المحالقرآن مصدرا هاما من مصادر ال

  .1"الإحياء أم جيل الثورة

من مصادر  ثرياولدى كل الأمم مصدرا  ،فقد كان التراث الديني في كل العصوروعلى العموم 

إذ نجد أن توظيف "وصور أدبية  ،حيث يستمد منه الشعراء نماذج وموضوعات ،الإلهام الشعري

التي النصوص الدينية في الشعر يعد من أنجح الوسائل، وذلك لخاصية جوهرية في هذه النصوص 

حفظه ومداومة تذكره، ة على البشري اكرةالذ ،وبخاصة في حرصالشعر نفسه تلتقي مع طبيعةتجعلها 

أو شعريا، وهي  ،فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دينيا

ومن هنا ،وشكل الكلام أيضا ،لا تمسك به حرصا على ما يقوله فحسب، إنما على طريقة القول

، 2"ودعما لاستمراره في حافظة الإنسان ،الديني في الشعر تعزيزا قويا لشاعريتهيصبح توظيف التراث 

ونعني بالتراث الديني هنا القرآن الكريم والحديث الشريف وما جاء في الكتب السماوية الأخرى من 

  .نصوص

  

  

  

                                                           
  .585، ص )1975-1925(نية محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الف 1
  .59، ص 1987، 1صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، مؤسسة مختار للشر والتوزيع، القاهرة، ط2
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 : ستدعاء النص القرآني ا  - أ

وقــدرة علــى إثــراء الشــعرية  ،وانتشــارايعــد توظيــف النصــوص القرآنيــة أكثــر النصــوص الدينيــة شــيوعا 

فقــد نزعــت فئــة مــن الشــعراء العــرب المعاصــرين إلى أن تقتــبس "وهــو رافــد مهــم للشــعر العــربي  ،المعاصــرة

  مـــن القـــرآن صـــياغات جديـــدة لم يعرفهـــا الشـــعراء مـــن قبـــل، ومشـــكلة التعبـــير هـــي الـــتي تحمـــل الشـــاعر

قـل أكـبر قـدر ممكـن مـن المعانـاة تطيع أن تنة ولغـة غـير مسـتهلكة تسـعلى التفتيش عن عبارات جديـد 

  .1"والإحساس

ومــــن مســــتويات توظيــــف القــــرآن الاقتبــــاس، ولقــــد تعــــددت أنماطــــه ومســــتوياته في الشــــعر الجزائــــري 

مـا  يقتـبسأو  ،مضـمون آيـة كريمـة قـد يسـتلهمالمعاصر، ففي استلهام الشاعر آيات التنزيل الحكيم نـراه 

ليجعلهــا في ســياق نــص  القرآنيــة، فــرداتالميعتمــد التراكيــب، أو  قــدتــوحي بــه فكــرة آيــة أخــرى، كمــا 

  .شعري أو يستعين بإيراد قصص أو أسماء أعلام اشتهرت �ا

لأ�ــا أخــذت صــفة الاســتقلالية  ؛خمــار يســتخدم المفــردة الــتي تســتدعي خطابــا قرآنيــا بلقاســم والشــاعر

  2:والخصوصية يقول

  ناجْ ه سِ وطنُ مَ  صبحَ أن يُ  الإنسانِ  رَ مْ ما أشقى عُ 

 !أمان  ونَ دُ ... الهائجِ  كالبحرِ 

  هئَ اطِ وَ شَ  كُّ دُ يَ  الموتُ 

  ادك� ... ا دك� 

  بُ عْ الرُّ ... الموجِ  وهديرُ 

  ...صانُ رْ هو القُ 

 !؟...هو الربان

                                                           
 .66، ص 1980عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، 1
 .463 بلقاسم خمار، ديوان محمد بلقاسم خمار، ا�لد الأول، ص 2
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قــد اشــتمل علــى أكثــر مــن مفــردة يســتطيع القــارئ أن يلحــظ أن الخطــاب الشــعري عنــد خمــار 

    ﴿ :تســتدعي قولــه تعــالى في ســورة هــود "أشْــقَى"إلى الخطــاب القــرآني، فكلمــة  تحيــل

      ﴾ 1 تســتدعي خطابــا قرآنيــا، " المــوج"و" دكّــا دكّــا"، وكـل مــن المفــردتين

         ﴾ 2﴿ قولــــــــــه تعــــــــــالى في ســــــــــورة الفجــــــــــر " دكــــــــــا دكــــــــــا"ففــــــــــي 

            ﴿ : يستحضــر قولــه تعــالى" المــوج"وفي 

                

              ﴾ 3.  

 )فـترة التسـعينيات(سـنوات الأزمـة في  لجزائـربقة تـوحي بمـا ذاقـه أبنـاء اوكل الآيات القرآنيـة السـا

بشــاعة الأحــداث الدمويــة الــتي ألمــت  الــذي يصــورمــع الــنص  فاعــلالحــرب، وتجعــل القــارئ يت آثــارمــن 

  شـــكلت حالـــة عامـــة مـــن الهلـــع لـــدى الكثـــير " االله أكـــبر"بـــالجزائر، فشـــعارات المـــوت والقتـــل تحـــت رايـــة 

ـــازلهم إلى ســـجن بـــأبواب عاليـــة ،مـــن الجزائـــريين   ونوافـــذ مغلقـــة خوفـــا علـــى أنفســـهم  ،الـــذين تحولـــت من

  .و عائلا�م

لقرآنية ودلالتها في أشعاره فكانـت قصـائده فيهـا روائـع كذلك استثمر عبد االله حمادي المفردة ا

  4: يقول" رباعيات آخر الليل"عظيمة، محملة بدلالات تنسجم مع النص الشعري ففي مطلع قصيدة 

  اجـجَـــــــــــــــــــــــــن زُ مِ  دٍ رَّ ـــــممَُ  حِ رْ فوق صَ          وـــــــــــفُ وتطْ  يشَ تجَِ  أنْ  القلبِ  ةُ يَ ن ـْمُ             

  اجرَ ـــــــــــــــا بسِ كً سِ ممُْ " ورَ ـــــالطَّ " عُ رَ ذْ يَ          يـــــــــامِ رَ غَ  هيمَ يَ  أنْ  وِ حْ الصَّ  غايةُ             

  اجييَ الدَّ  لاخراقَ  فِ حْ الزَّ  ئَ ــاطِ شَ          رْ ادِ يرا غَ رِ الآتي يا غَ  جْ رِ اسْ فَ ..) (.          

الــتي وردت مضــافة �ــذه الصــفة في القــرآن " صــرح ممــرد"في البيــت الأول وظــف الشــاعر عبــارة 

 سبأالكريم في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة 

 

                                                           
 .106 /هود1
 .21 /الفجر2
  22  /يونس3
 .47عبد االله حمادي، البرزخ والسكين، ص 4
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ــــــه تعــــــالى                  ﴿: في قول

 ﴾1.  

     ﴿ :في البيــت الثــاني حــين أفــاد مــن قولــه تعــالى" الطــور"ووظــف مفــردة 

   ﴾
جـــل وعـــلا لنبيـــه موســـى حـــين ذهـــب يبتغـــي  االله، وهـــذه الآيـــة متعلقـــة بخطـــاب 2

جذوة من النار رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمـن منـه عنـد شـاطئ الـوادي، فكلمـه 

  .االله تعالى، ناداه وقربه وناجاه

اجي  جــاءت القصــيدة كرغبــة في تلبيــة طموحــات الشــاعر وتوقــه العميــق لخــروج وطنــه مــن الــدي

الأوضــاع القائمــة  تــدهوركرمــز للكآبــة والضــياع، مــن خــلال الثــورة علــى الواقــع المظلــم الــذي تعكســه 

والتملمـل علـى جميــع المسـتويات، وكتعبـير عــن عشـقه العفـوي المنســاب بفطـرة وتلقائيـة �ــد بـلاده ونيلــه 

  عشــوقة الــتي تضــم والأرض، فهــي أرض الشــاعر، ووطنــه  وهــي الم بلقــيس رمــزا للثــورة"لــود، أيــن اتخــذ الخ

وكـــــل الانتصـــــارات  ،وتشـــــع مـــــن عينيهـــــا كـــــل الأحـــــزان والطموحـــــات ،في ملامحهـــــا الجبـــــال والســـــهول

وقــد اســتطاع بــذلك الاســتفادة فنيــا مــن هــذا الرمــز الــديني وتطويعــه لاســتيعاب الواقــع . 3"والانكســارات

وخلــق أجيــال تــزرع في نفوســها  ،وإكســابه بعــدا واقعيــا يســعى مــن خلالــه إلى تجديــد الماضــي ،المحاصــر

  .والإدارة وروح الفداء والبطولة ،العزيمة

وفـــك ســـياقه  ،وهـــو اســـتدعاء الخطـــاب القـــرآني ؛ومـــن أنمـــاط الاقتبـــاس التحريـــف أو التفكيـــك

  4:لقاسم خماربومن أمثلته قول  ،وامتصاصه ،وتوزيعه ،وتركيبه

  يانِ العرْ  ارعِ الشَّ  ليس عارُ ...العارُ 

  بِ هَ والذَّ  طِ فْ النـَّ  ورِ صُ قُ  إنما عارُ 

  يرانَ نا النِّ امِ في خيَّ  اليهودُ  مِ رِ ضْ يُ لْ ف ـَ

  انِ يجَ والتِّ  للنجومِ  وا�دُ 

  بلعِ والَّ  يفِ وِ سْ ع التَّ امِ في مجََ  للأعناقِ  ا�دُ 

  برَ الطَّ  وفي مجالسِ 
                                                           

  .44 /النمل1
  .52 /مريم2
 .213، ص 1994، 1بلقيس إبراهيم الحضراني، الملكة بلقيس، التاريخ والأسطورة والرمز، مطبعة وهدان، القاهرة، ط3
 .54الأول، ص بلقاسم خمار، ديوان محمد بلقاسم خمار، ا�لد 4
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  بوالكذِ ... و يفِ الزَّ  وعاش عهدُ 

  بْ و لهََ عاش أبُ 

  ...بْ سَ وما كَ 

لقاســم خمــار الخطــاب القــرآني علــى الــرغم مــن اســتخدام بيســتطيع القــارئ أن يــدرك في قصــيدة 

            ﴿: ه تعــــالىفي ســــياقه، فقــــد اســــتدعى قولــــ التحريــــف

 ﴾ 
، فعلى الرغم من قرابته من الرسول "أبي لهب"يستحضر شخصية شعري هنا الخطاب ال، ف1

عاش أبـو "الكريم إلا أنه عُرف بكفره ومحاربته له، ويتخذ الشاعر هذه الشخصية رمزا حيا لم يمت فقد 

طالمــا أصــبح اليــوم رداء للحكــام العــرب يلبســونه ويســيرون علــى منوالــه، فهــم كــأبي " ومــا كســب...لهــب

ــــة، نســــوا ديــــنهم، وانســــاقوا وراء لهــــب يبــــددون أمــــوال شــــعو� م في مجــــالس الطــــرب وفي رحلا�ــــم المترف

  .شهوا�م، وتركوا فلسطين تحترق بنيران اليهود

الغمــاري خطابــه الشــعري بتقــاطع مــع بعــض الآيــات القرآنيــة مبتعــدا �ــا عــن ســياقها مصــطفى ويمــزج  

  2:القرآني، يقول

  �ا جريح ينوءُ  وطنٌ 

  فاقه الرِّ اقرُ عَ ت ـُ وطنٌ 

  .هاقمن الفوضى دِ  كأسٌ 

ـ علـى الـرغم مـن القالـب الـذي وضـع فيـه ي الغمـار  مصـطفى طيع القارئ أن يدرك في نـصيست

﴾                ﴿: استدعاء قولـه تعـالى
أيـن 3

لما يتفق وسـياق " كأسا من الفوضى دهاقا"يقوم بزيادة لفظة فوضى وسط دوال النص القرآني في قوله 

  .القارئ ولا يمكن إبعادها ذهنالقصيدة، إلا أن طيوف الآية الكريمة تظل عالقة في 

ملــذات في فــإذا كــان الخطــاب القــرآني يبــين مــا ينتظــر المــؤمن الصــابر علــى عنــاء هــذه الــدنيا مــن 

دار الخلــود، فــإن الشــاعر أحــال مســار الآيــة إلى جــادة أخــرى ليكشــف حالــة الفوضــى الــتي تخــيّم علــى 

  .الواقع العربي بسبب تعدد الإيديولوجيات وتسببها في تشتته وتشظيه
                                                           

 2-1سورة المسد، الآية  1
 .،1989الغماري، مقاطع من ديوان الرفض، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  مصطفى2
     34ــ ــ 31/النبأ  3
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يستحضر عبد االله حمادي ماضي قصـة قتـل قابيـل لأخيـه هابيـل " البرزخ والسكين"وفي قصيدة 

ا دلالات معاصــرة تــنهض بتجربتــه الشــعرية حهــالتحــوير في دلالتهــا الأصــلية ومنفي ســياق الحاضــر مــع 

  1:وتعبر عن حالته الانفعالية ويتجلى ذلك في قوله

  ابوقً مسْ  ثُ كان البحْ ...

  للعاشقين ي سوأةً وارِ يُ  بغرابٍ 

ـــه مـــن حضـــور في الـــنص القـــرآني الـــذي  ،الـــنص الشـــعري هنـــا يتقـــاطع مـــع موقـــف الغـــراب ومال

يتحدث عن قصة قابيل وهابيل، وارتباطه بأول جريمة ارتكبت على وجه الأرض، والاهتداء به في دفن 

فبَعثَ االلهُ غراباً يبحثُ في الأرضِ ليريهَُ كيف يواري سـوأةََ أخيـهِ قـال يـا ويلـتيَ   ﴿: الموتى في قوله تعالى

  2﴾ الغرابِ فأواري سوْءَة أخي فأصبحَ من النّادِمينَ أعَجزْت أن أكون مثل هذا 

فرمزية النص تكمن  ،وهابيل رمزا لضياع الحق وعليه ،وهو بذلك أراد أن يجعل قابيل رمزا للشر

في توضــيح معانــاة الإنســان،وقتل الإنســان لأخيــه الإنســان منــذ القــديم إلى غايــة مــا في عــالم اليــوم مــن 

  .بشريةوحروب وحشية في حق ال ،صراعات

وتراكيبـه  ،وهو نقل الخطاب القـرآني بتمـام عباراتـه ،وآخر مستويات الاقتباس القرآني التنصيص

حيث يحافظ الخطاب القرآني على سياقه، ويعلم المتلقي  ،أو إضافة ،أو حذف ،أو تعديل ،دون تحوير

  .ب الذي يبدعه الشاعرأنه خطاب مستقل ضمن الخطا

  3:قاسم خمارليقول ب 

  ركاثُ التَّ  مُ اكُ ألهَْ 

  راحُ نَ التـَّ ...رفاخُ التَّ  مُ اكُ ألهَْ 

  يا مائتي مليون

  ائرمَ الضَّ  ةَ بائدَ  من عربٍ 

                                                           
  .130عبد االله حمادي، البرزخ والسكين، ص 1
 .31 /المائدة2
 ..55محمد بلقاسم خمار، ديوان محمد بلقاسم خمار، ا�لد الأول، ص 3
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  نلوْ  كلِّ ... دينٍ  لِّ ، كُ سٍ جنْ  من كلِّ 

  ...ونعيُّ ون ورجْ ميُّ دُّ قَ ت ـَ

  نافرالتَّ  كم ريحُ زرعَ  كَ لَ أهْ 

  ونكم يا طيبُ لَ شمَْ  تَ شتَّ 

  رقابِ مَ  الْ فزرتمُ 

  ازرجَ مَ د الْ حِ متَّ  في موكبِ 

  ...ونكم متحدُّ كأنَّ 

  .رائِ شَ العَ  ةَ مَّ يا أُ 

علــى �ــب ثروا�ــا  ،وتآمر قــوى الاســتكبارففــي ظــل الظــروف العصــيبة الــتي تمــر �ــا الأمــة العربيــة

أَلهْـَــاكُم ﴿ :آني الأول يتمثـــل في قولـــه تعـــالىوخيرا�ـــا، يضـــع الشـــاعر أمامـــه نصـــين قـــرآنيين، الـــنص القـــر 

، أمــا الــنص القــرآني الثــاني فهــو قولــه وقــد اســتلهمه الشــاعر لفظــا ومعــنى 1﴾ حــتى زُرتمُ المقــابِرَ *التكــاثٌـرُ 

وقـد  2"﴾وإذا تولىّ سعَى في الأرضِ ليفسدَ فيها ويهلِكَ الحَرثَ والنّسْلَ وااللهُ لا يحـبُ الفسـادَ ﴿ : تعالى

دعــوة منــه لعــل الشــاعر اســتدعى هــاتين الآيتــين الكــريمتين ، و قتصــر الشــاعر علــى توظيــف معنــاه فقــطا

إلى الوحدة والتضامن، ومبينـا أن سـبب هلاكهـم هـو التنـافر والتنـاحر والتخاصـم، ففـي اتحـادهم للعرب 

معهــم سياســة  تــوفير الطاقــة لمواجهــة المســتعمر الــذي يتبــع"وتضــامنهم كمــا يقــول محمــد ناصــر بوحجــام 

القـوى فيمـا  الضغائن في النفوس ليعيش هو في مأمن وفي راحـة تامـة، والـدعوة إلى صـرفالتفرقة، وزرع 

الأديــب الجزائــري  ، وقــد أشــاد عبــد االله ركيــبي بموقــف3"يســاعد علــى بنــاء النفــوس، وتشــييد صــروح ا�ــد

لا نغالي حين نقول أن الإنتاج الأدبي الجزائري، شعرا ونثرا، في هذا : "والتفرقة، قائلا ضد سياسة العزل

  .4"ربية وفلسطينالوطنية، والعروبة، والوحدة الع: القرن دار حول محاور ثلاث

                                                           
 .2-1 /التكاثر1
 .202 /البقرة2
 .85، ص 1، ج)1976-1925(محمد ناصر بوحجام، أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث 3
 .179، ص 1983ط، .كيبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، در عبد االله 4
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  ومــن النصــوص الشــعرية الــتي يتجلــى فيهــا الاقتبــاس الكامــل مــن القــرآن قــول عبــد االله حمــادي 

  1":البرزخ والسكين"في مطلع قصيدة 

  رصْ بالقَ  اءٍ مَ في عَ 

  ...دِّ مَ والْ 

 !اويّ ا سَ رً شَ بَ  لَ ثَّ تمََ 

  اجالوهَّ  ى البرزخُ يتماهَ 

 !..موفد بدحية الكلبي

  ...يهب المطلق

في هذا النموذج يأخذ الشاعر حرفيا الحديث النبوي الشريف الذي كان إجابـة عـن سـؤال أيـن  

في عمـاء بالقصــر مـا فوقــه هـواء ومــا : "كـان ربنـا قبــل أن يخلـق الخلــق؟ فكـان رده صــلى االله عليـه وســلم

  ". تحته هواء

لذي تحمله حمادي هذا النص الديني دلالة جديدة تخرج من إطارها الخاص اعبد االله كسب ويُ 

    ﴿ : في الحــديث النبــوي لتغــدو حاملـــة لبعــد عــام، كــذلك فعـــل مــع الآيــة الكريمـــة

        ﴾ 2  والـــتي تـــدل علـــى أن االله عـــز وجـــل لمـــا أرســـل

  .جبريل عليه السلام إلى مريم تشبه لها في صورة أدمي سوي الخلق

، نصــه تميــزا في التعبــيرمــنح وعــن طريــق هــذين الاقتباســين في هــذا النمــوذج يكــون الشــاعر قــد 

 القارئ تتبع مـا يحملـه ، يبعده عن المباشرة والتقريرية، فتكون مهمةوقيمة إضافية في الدلالة وفي الجمال

ا طها مـــن الـــنص الـــديني، وإحلالهـــا في الـــنص الشـــعري، محققـــابنعلـــى اســـت والعمـــلمـــن دلالات،  الـــنص

  .فنيةمتعة  بذلك

                                                           
 .125دي، البرزخ والسكين، ص اعبد االله حم1
 .16سورة مريم، الآية 2
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 ،لمـا كـان الحـديث النبـوي في المرتبـة الثانيـة بعـد القـرآن الكـريم: لحديث النبـويستدعاء ااب ـ 

شـــكل المصــدر الثـــاني مـــن مصــادر المـــوروث الـــديني الــتي رفـــد منهـــا  وبلاغتـــه، المعــنى مــن حيـــث فصـــاحة

الشعراء العرب في عصورهم المختلفة، وكان توظيفهم لأحاديث النـبي الكـريم اقتـداء بكـل مـا صـدر عـن 

 ،وأفعال أو تقرير لارتباطهم العميق بـروح الـدين الإسـلامي ،من أقوال ــــصلى االله عليه وسلم  ـــ الرسول

  .ع  في توظيف الموروث الدينيولخلق التنو 

يجــد أن اســتفادة شــعرائه مــن الحــديث النبــوي  ،والمتأمــل في الخطــاب الشــعري الجزائــري المعاصــر

لقــرآن الكــريم، ولعــل ذلــك يرجــع إلى كــون هــؤلاء اأقــل بكثــير ممــا ظهــر في اســتلهامهم كانــت   ،الشــريف

  .الشعراء وجدوا في القرآن الكريم ما يفي بحاجا�م

  1:الشاعر عبد االله حمادي يقول في قصيدة مدينتيوها هو 

  ...تيِ ينَ دِ مَ 

  هارِ جْ فَ  وا عنْ ألُ لا تسْ 

  ودُ عُ 

  سكَّ نَ ها مُ اسِ دَّ قُ 

  ودبُ عْ ا مَ لهُ ونذْ 

  اءثَ ها غُ وناسُ 

  ودقُ فْ مَ  مْ هُ لُّ وجُ 

  ةاقَ حمََ  مْ غتهُ بْ صِ 

  ةاقَ وفَ  ةٌ فَ رَ ت ـْومَ 

     ! ..ودجُ ة الموْ ولذَّ 

فقد استأنس الشاعر بالحديث الشريف،الذي حمل نبوءة تحققت اليـوم، حيـث صـار المسـلمون 

، لم لا؟وقـــد انســـاقوا خلـــف حطـــام الـــدنيا، وانغمســـوا في حيـــاة الـــترف لا فائـــدة منـــهغثـــاء وغثـــا حقـــيرا، 

م، واللهو وا�ون، لذلك لا غرو إنْ أصا�م الذل، ونال منهم الـوهن، وتـربص �ـم العـدو لينهـب ثـروا�

  . ويشغلهم بإثارة الضغينة بينهم

                                                           
 .118،ص عبد االله حمادي، البرزخ والسكين1
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يوشـــك الأمـــم أن تـــداعى علـــيكم كمـــا " :صـــلى االله عليـــه وســـلم ونـــص هـــذا الحـــديث في قولـــه

بـل أنـتم كثـير، ولكـنكم غثـاء  : "ة نحـن يومئـذ؟ قـاللـّن قِ مِـ وَ أَ : ، فقـال قائـل"تداعى الأكلـة إلى قصـعتها

، فقـــال "نوليقـــذفن االله في قلـــوبكم الـــوهكغثـــاء الســـيل،ولينزعن االله مـــن صـــدور عـــدوكم المهابـــة مـــنكم 

  .1"حب الدنيا وكراهية الموت: "يارسول االله وما الوهن؟ فقال: قائل

وفي قصيدة جوهرة الماء يسـتلهم الشـاعر معـاني الحـديث النبـوي الشـريف الـذي انتشـر في كتـب 

وسـعني قلـب عبـدي مـا وسـعني سمـائي ولا أرضـي، ولكـن : "، يقول فيه عليـه الصـلاة والسـلامالمتصوفة

  3:، يتقاطع هذا الحديث مع قول الشاعر2"المؤمن

  (...) لوقٍ خْ مَ لِ  بُ القلْ  عُ سِ لا يتَّ 

  الآتي رِ فَ للسَّ  اتٌ احَ سَ مِ  ورِ للنُّ 

  ةدَ وْ عَ لْ لِ  ةٌ بَ عاقِ  ةِ شَ حْ وَ للْ 

  ها التوفيريمتلكُ 

  ةفَ مع شَ  ورِ النُّ  باحُ صْ ومِ 

  (...) اءِ فَ الإغْ 

  وددُ شْ مَ الْ  هُ لَ وَ الْ  مُ يترسَّ 

  (...)اق شَّ عُ الْ  ةِ كَ لَ مْ مَ لِ  قادُ تنْ 

  ها،بدايتُ  حِ وْ ما دون اللَّ 

  ...ها�ايتُ  حِ رْ ما دون الجُْ 

يظهــر الشــاعر في هــذه القصــيدة كمريــد يفــيض قلبــه بنــور العشــق الإلهــي، ولمــا كــان الشــاعر قــد  

محـي الـدين رض وبعـد زيـارة قـبر الشـيخ الأكـبر كتب هذه القصيدة بعـد صـلاة المغـرب بـين السـماء والأ

   ،يتبــين لنــا أنــه كــان يعــيش في تلــك اللحظــة عزلــة القلــب الــتي تعــني عــدم التعلــق بــأي شــيء 4بــن عــربي

                                                           
، بــاب في تــداعي الأمــم علــى الإســلام، حكــم علــى أحاديثــه وعلــق عليــه محمــد 4297الحــديث في كتــاب ســنن أب داوود، رقــم 1

 .769ه ، ص  1417، 2ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط
د من كتبه، التراجم، كتاب التجليات، كتاب جواهر المعانيذكره ابن عربي في العدي. 
تحقيـق محمـد عثمـان .ه ، المقاصد الحسنة في كثـيرة مـن الأحاديـث المشـتهرة علـى الألسـنة 902محمد عبد الرحمان السخاوي، ت 2

 .589،ص1،1985الخشت،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط
 .46ص  2011 ، 1، الجزائر، ط، أنطق عن الهوى، دار الألمعيةعبد االله حمادي3

 .42، ص نفسه  4
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فمــن شــروط (...)" لا يتســع القلــب لمخلــوق "أو أي كــائن حــي إذ  ،أو ولــد ،أو أي أحــد ســواء امــرأة

  .المريد أن يكون محبا الله لا يتسع قلبه لحب سواه

في عزلـة الحـس الـتي تـروم الانقطـاع عـن النـاس في خلـوة تنشـغل  كما تبين أيضـا أنـه كـان يعـيش

ويصــفو �ــا البــاطن، وعلــى أجنحتهــا تحلــق الــروح في عــالم الملكــوت، وتســبح  ،�ــا الــنفس عــن الحــواس

وقــد اتخــذ عبــد االله حمــادي الســفر رمــزا لهــذه  ،الــنفس في عــوالم الغيــب، فيــتم اتصــال العاشــق بــالمحبوب

  .إلى السماء اعرةال الذات الشالخلوة التي يتم فيها ارتح

  1... :إلى أبرهة الأشقر... بيان شعري"قاسم خمار في قصيدة بل يقول

  انٌ يَ ب ـَ...  رُ عْ الشِّ 

  رِ عْ الشِّ  هاصاتِ رْ إِ  ةُ وءَ بُ ون ـُ

  "ييكِ رِ مْ الأْ " منِ لهذا الزَّ 

  اقدَ صْ مِ الْ ... رِّ الحُْ  دِ كوعْ 

  موقــف رؤيــة الشــاعر خمــار مــن وظيفــة الشــعر، حيــث حــاول أن يوضــح  نيــأتي هــذا المقطــع لــيعل

أن الشعر بيان يمكن اسـتخدامه كسـلاح في وجـه أمريكـا يحـرِّض الشـعوب مـن خـلال الدعايـة والدعايـة 

المضادة فيتجاوز وظيفته الأدبية ليلعب دورا شبيها بما تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام الناطقـة باسـم 

  .لأحزاب السياسيةأنظمة الحكم أو ا

  إن مـــن البيـــان ســـحرا، : "ونـــراه قـــد استحضـــر في ذلـــك حـــديث الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم

، حيــث امــتص معــنى الحــديث بمــا 2"وإن مــن العلــم جهــلا وإن مــن الشــعر حكمــا وإن مــن القــول عيــالا

البيـــان يخـــدم الغـــرض الـــذي يقصـــده، فجـــاء توظيـــف الحـــديث هنـــا ليؤكـــد أن الشـــعر مـــن أرفـــع أســـاليب 

وأقدرها على إبراز المخبوء مـن أوجـه الحـق ونصـرته ويبُـين مـدى قدرتـه علـى توجيـه مسـيرة الحيـاة والتـأثير 

الـتي تتميـز �ـا ) المسـتقبلية(في الناس وإبلاغهم صوت الدعوة والحق وقد ربط ذلك كله بخاصية النبوئية 

تنـــع بـــالموجود مـــن الثقافـــة والمعرفـــة لا تكتفـــي بـــالوقوف عنـــد حـــدود الواقـــع ولا تق"الرؤيـــة الشـــعرية فهـــي 

                                                           
 .535بلقاسم خمار، ديوان محمد بلقاسم خمار، ا�لد الأول، ص  1
 .906، باب ما جاء في الشعر، ص 5012الحديث في كتاب سنن أبي داوود، رقم 2
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وتتخطــى قواعــد العقــل والمنطــق وتتجــاوز الظــاهر إلى البــاطن، لتســمع إلى نــبض الوجــود، وهــي بالتــالي 

  .1"وتبعا لذلك رؤية استشرافية

إن هـــذه الرؤيـــة النبوئيـــة يفســـرها الـــبعض مـــن خـــلال فكـــرة الـــوحي أو الإلهـــام في حـــين يفســـرها 

تجربـــة الإنســـانية مـــرده بواعـــث بعضـــها فـــردي وبعضـــها الآخـــر لل شـــاعر الآخـــرون علـــى أ�ـــا نتـــاج فهـــم 

أن يتحسـس علامـات  ممـا يجعـل الشـاعر قـادرا علـىاجتماعي،هذه البواعث تتفاعل مع بعضها البعض 

  .مستقبلية لا تزال بعيدة عن نظر الآخرين وإدراكهم

  2:هإحدى قصائدمصطفى الغماري في  على الجهاد والمقاومة، ينشد وفي تحفيزه

  ناــــــــ ــــِلاتِ قَ  ءِ لاَ ــــــــــــــشْ على أَ  يدِ ـــــــــهِ الشَّ  مُ دَ 

  اهـــــــــبَ رُ  ءِ وْ ـــــــــــــــــالضَّ  اهِ فَ ــــه في شِ تُ وْ ــــــــــــــــوصَ 

  ناتِ دَ ـــــــــــــحْ وِ  ادِ ــــــــــــــعإلى أبْ  قُ ــــــــــهو الطري

  اهنَ ـــــــــــــــــرعيْ ... إلى ماضٍ  قُ ـــــــــهو الطري

  منَ ــــــــؤى صَ الرُّ  مشلولُ  دربِ ـــــال وزيفُ 

  اهرَ ـــــــــــــــــوأغْ  ورٌ ـــــــــعسْ مَ  دربِ ـــــراه بالــــــــــــأغ

  اهــــــــــــــــــــكفَّ  بَ ــــــعْ تبثُّ الرُّ  غريبٌ  هٌ ــــــــوجْ 

  عطرضحى  فاسكر من... بعد توحد

  واضرب في حناياه... ارِ النَّ  رَ ــــــيا شاع

  ، بــــين الأمــــر والنــــداء، للتــــدليل هخطابــــنــــوَّع وكأ�ــــا نصــــائح مــــن حكــــيم،  تبــــدو هــــذه الأبيــــات

  ومـــن جُـــرحَِ جرحًـــا : "الحـــديث النبـــوي ىســـتدعلـــذلك ا، والقـــيم الـــتي يـــدعو إليهـــاعلـــى أهميـــة الموضـــوع 

                                                           
 .126عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 1
 .119-118ت، ص .ط، د.مصطفى الغماري نقش على ذاكرة الزمن، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د 2
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لوُ�ا لون الزعفران، وريحُهَـا ريـحُ : فإ�ا تجيءُ يومَ القيامةِ كأغزرِ ما كانت ،أو نُكِبَ نكبةً  ،في سبيل االله

  .1"المسكِ،ومن خَرجَ به خُراجُ في سبيل االله عز وجل، فإن عليه طابِعَ الشهداءِ 

 ضــدعــن الإســلام  ،لذلك نــذر شــعره دفاعــاالإســلامي الثــورة في توجههــاالغمــاري هــو شــاعر ف

مـن جهـة  الإسـلام المخيِّـب ا�انـب لتعـاليموحاضـره  طموحـه مـن جهـة،بين  المفارقة ،منطلقا منأعدائه

قيمــة المرجعيــة الــتي ال بوصــفه الأمــة الإســلامية، وماضــيها المشــرق ثانية،لــذلك يتكــئ الشــاعر علــى تــاريخ

  .نجد فيها القدوة الحسنة، التي تحفز على النهضة لبناء الواقع الجديد، وتحقيق المستقبل المنشود

  

  

  

  

                                                           
  .447، باب فيمن سأل االله تعالى الشهادة، ص 2541الحديث في كتاب سنن أبي داوود، رقم 1
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  :مفهوم التصوف -1

 : أ ـ لغة

ومــن يتوصــل إلى  ،وللجماعــة صــوفيةيقــال للرجــل صــوفيُّ : تختلــف الآراء في أصــل تســمية الصــوفية

  .متصوف وللجماعة متصوفة :ذلك يقال له

و لا اشـتقاق والأظهـر  ،وليس يُشهد لهذا الاسـم مـن حيـث العربيـة قيـاس: "ويقول الإمام القُشيرْي

  .1"في أنه كاللقب

الـذي يعـد أقـدم مرجـع عـن التصـوف أقـوالا  ،وقد نقـل لنـا أبـو نصـر سـراج الطوسـي في كتابـه اللمـع

  .صوفي: ثْقِلَ ذلك فقيلعديدةفي أصل هذه الكلمة واشتقاقا�ا، فقد قيل كان في الأصل صفوي فاستُ 

وهـو القيـام الله عـز  ،مـأخوذ مـن الصـفاء: رحمه االله عن معنى الصوفي فقـال القنادوسئل أبو الحسن  

  .وجل في كل وقت بشرط الوفاء

وصــافاه الحــق حــتى صــفا  ،معنــاه أن العبــد إذا تحقــق بالعبوديــة: عــنى الصــوفي فقــالوســئل آخــر عــن م

لأنــه قــد  ،فــإذا فعــل ذلــك فهــو صــوفي ،ةيعوقــارن أحكــام الشــر  ،نــزل منــازل الحقيقــة ،مــن كــدر البشــرية

  .2"صوفى

  3في التصوف واندراس أهله شعراـ ــــرحمه االله ـ ـــ وقال علي بن عبد الرحيم القناد

  ـــــــــــــةقـدًا ومطبـةً وتواجــــــصَار التصوفُ صيح             أهَْلُ التَصَوفِ قدْ مَضُوا صَارَ التَّصَوفُ مخِْرَقَة 

خْلَقَة           ة    ـــــــــــــمضَتْ العُلومُ فَلا عُلومَ ولا قلُوبَ مشرقَ 
َ
  كَذَبتَكَ نَـفْسُكَ ليس ذا سَنَنُ الطريقُ الم

  

  

                                                           
خليـل المنصـور، دار الكتـب العالميـة، بـيروت، : هـ ، الرسالة القشـيرية، تحقيـق465أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القُشيرْي، ت 1

  .312ط، ص .لبنان، د
 .46، ص 1960ط، .عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، مكتبة المثنى، بغداد، د: أبو نصر سراج الطّوسي، اللّمع، تحقيق2
  .47نفسه، ص 3
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وينقل أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتابه المشهور أقوالا عديـدة عـن أصـل كلمـة           

قــوم إنمــا سمــوا صــوفية لأ�ــم في الصــف الأول بــين يــدي االله عــز وجــل بارتفــاع قــال : "فقــال" الصــوفية"

همســـهم إليـــه وإقبـــالهم بقلـــو�م عليـــه ووقـــوفهم بســـرارهم بـــين يديـــه، وقـــال قـــوم إنمـــا سمـــوا صـــوفية لقـــرب 

أوصــافهم مــن أهــل الصــفة الــذين كــانوا في عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، وقــال قــوم إنمــا سمــوا 

هم الصوف، فهم لم يلبسـوا لحظـوظ الـنفس مـا لان مسـه، وحسـن منظـره وإنمـا لبسـوا لسـتر صوفية للبس

  .1"العورة فتحروا بالخشن من الشعر، الغليظ من الصوف

الـذي يـذم فيـه الصـوفية ويقلـل مـن شـأن " تلبـيس إبلـيس"ويذكر أبو الفرج بن الجـوزي في كتابـه 

إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقـة  اعن الدنيا وانقطعو أن أقواما تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا "التصوف 

تفردوا �ا، وأخلاقا تخلقوا �ا ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة االله سبحانه وتعالى عند بيته الحـرام رجـل 

 ،يقال له صـوفة واسمـه الغـوث بـن مـرة فانتسـبوا إليـه لمشـا�تهم إيـاه في الانقطـاع إلى االله سـبحانه وتعـالى

بالصوفية، وقيل إنما سمي الغوث بن مرة صوفة لأنه ما كان يعـيش لأمـه ولـد، فنـذرت لـئن عـاش فسموا 

  .2"لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة

وهـي بلغـة رعنـاء قصـيرة، فنسـبوا إليهـا  ،ولقد ذهـب بعضـهم إلى أن نسـبة الصـوفي إلى الصـوفانة  

  ة صـــــوفة القفــــا، وهــــي الشــــعرات النابتـــــ لىلاجتــــزائهم بنبــــات الصــــحراء، وقـــــال آخــــرون أنــــه منســــوب إ

  .3في مؤخرة الرأس

بمعــنى  ؛وكثــير مــن المستشــرقين يــذهبون إلى أن كلمــة صــوفي مــأخوذة مــن كلمــة صــوفيا اليونانيــة

  وعنـــــدما فلســـــفت العـــــرب عبـــــاد�م حرفـــــوا تلـــــك الكلمـــــة وأطلقوهـــــا  ،الحكمـــــة وأربا�ـــــا هـــــم الحكمـــــاء

  .ذهب إلى ذلك المستشرق ماركسالروحية، ممن  على رجال التعبد والفلسفة

                                                           
، 2أرثر  جون أربري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: هـ، التعرف لمذهب الصوفية، تحقيق 380أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي ت 1

  .5، ص 1994
  هــــ،  1408ط، .هــــ، تلبــيس إبلــيس، دار بــيروت، لبنــان، د597جمــال الــدين أبــو الفــرج عبـــد الرحمــان بــن الجــوزي البغــدادي ت 2

  .156ص 
  .157ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص 3
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بمعـنى " ثيوصـوفي"وقريب من هـذا مـا يقولـه بعـض المستشـرقين مـن أن صـوفي مـأخوذة مـن كلمـة 

الإشراق أو محبة الحكمة الإلهية، وممن ذهب إلى ذلك نولدكه  ، ويذهب فون هـامر إلى أ�ـا مـن كلمـة 

  .سوفي بمعنى الحكيم

ـــارك آراء هـــؤلاء المست   :يقـــولفبـــل يـــذهب إلى أبعـــد مـــن ذلـــك،  ،شـــرقينيفنـــد الـــدكتور زكـــي مب

  الــــتي عرفهـــــا العـــــرب " صـــــوفي"لمــــا لا نـــــذهب عكــــس ذلـــــك؟ وأن كلمــــة ســـــوفيا مــــأخوذة مـــــن كلمــــة " 

  .1"في جاهليتهم

كالحقـد   ؛وتصـفية القلـب مـن الأمـور السـيئة ،ولعل الأرجح اشتقاق كلمة التصوف من الصـفاء

فلـيس للمتصـوفة مـن شـغل سـوى تصـفية ، ات التصوفالأمور هي محور اهتمام وهذه ،والكره والأنانية

 .قلو�م من أدران الجسد وشهوات الحياة قصد تحقيق الصفو الروحي

  :اصطلاحا ب ـ 

كما وقع ذلـك في أصـله واشـتقاقه، بـل وصـل   ،لقد وقعت اختلافات كثيرة في تعريف التصوف

المتصـوفة الـذين أوردوا تعريفـات ومـن ، نـاقض والتعـارض بـين هـذه التعريفـاتهذا الاختلاف إلى حـد الت

  ".هو أن تكون مع االله بلا علاقة:"عدة للتصوف الجنيد الذي أجاب عندما سئل عن التصوف فقال

 .عنوة لا صلح فيها: التصوف: وقال الجنيد

  .هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم: وقال أيضا

  .نها إلا كل مليحالصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح، ولا يخرج م: وقال أيضا

  .كالسحاب يظل كل شيء، وكالقطر يسقي كل شيء أنه: وقال أيضا

  .2إذا رأيت الصوفي يعني بظاهره، فاعلم أن باطنه خراب: وقال

وجـــاء في كتـــاب التعـــرف لمـــذهب أهـــل التصـــوف للكلابـــاذي، أنـــه ســـئل الجنيـــد عـــن التصـــوف 

الطبيعيـة، وإخمـاد الصـفات البشـرية، ومجانبـة تصفية القلب عن مواقفه البريـة، ومفارقـة الأخـلاق : "فقال

ــــة، واســــتعمال مــــا هــــو أولى  ــــالعلوم الحقيقي ــــة، والتعلــــق ب ــــة الصــــفات الروحاني ــــدواعي النفســــانية ومنازل   ال
                                                           

  .24-23ص  .1980.ط.د ة غريب، الفجالة، القاهرة،محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، مكتب1
 .313القُشيرْي، الرسالة القشيرية، ص 2



          

100 
 

�����������������  ������������������������������������������  

  
  علـــى الأبديـــة، والنصـــح لجميـــع الأمـــة والوفـــاء الله علـــى الحقيقـــة واتبـــاع الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  .1في الشريعة

 : الصــــوفي منقطـــــع عــــن الخلــــق، متصـــــل بــــالحق، كقولــــه تعـــــالى: وعــــرف الشــــلبي الصـــــوفي فقــــال

  .﴾ لن تراني ﴿: قطعه عن كل غير ثم قال له ﴾ واصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي﴿

  .الصوفية أطفال في حجر الحق: وقال

  .التصوف برقة محرقة: وقال

  .2هو العصمة من رؤية الكون: وقال أيضا

ما هو؟جماعة بأجوبة مختلفـة، مـنهم إبـراهيم الرقـي، قـد أجـاب عنهـا  :وقد أجاب عن التصوف

  .3بأكثر من مائة جواب

إذا نظرنا إلى التعريفات السابقة نرى أن أئمة التصوف عرفوا التصوف تعريفات مختلفة، فلا يمكـن أنجـد 

ولا عنـد الصــوفية أنفســهم، ولعــل   ،تعريفـا جامعــا مانعــا عنـد أكــابر العــارفين المنصـفين للفكــر الإســلامي

  .وتطور الحياة الإسلامية ،كثرة هذه التعريفات واختلافها يرجع إلى الاختلاف في أحوال المتصوفة

علـم مـن علـوم الشـريعة الحادثـة في الملـة، وأصـله أن طريـق : "ويعـرف ابـن خلـدون التصـوف بأنـه

ومن بعدهم طريقة الحـق والهدايـة،  ،لتابعينهؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة وا

والإعــراض عــن زخــرف الــدنيا وزينتهــا والزهــد  ،وأصــلها العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع إلى االله تعــالى

عـن الخلـق في الخلـوة للعبـادة، وكـان ذلـك عامـا  والانفـرادفيما يقبل عليه الجمهور من لـذة ومـال وجـاه، 

  .4"في الصحابة والسلف

  :حيـــث يقـــول ،كـــون فيفـــرق بـــين الصـــوفية والتصـــوف مـــن خـــلال تعريفـــه للصـــوفيةأمـــا محمـــد أر 

هي تيار فكري يمتلك معجمه اللغوي والتقني الخاص به، كما يمتلك خطابه المتميز ونظرياته المتفردة، " 

 ،يســـتخدم الشـــعائر والاحتفـــالات الفرديـــة ،وفي الوقـــت نفســـه يتمتـــع هـــذا التيـــار بأســـلوب حيـــاة دينيـــة

                                                           
  .09الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 1
  .314القشيري، الرسالة القشيرية، ص 2
  .47أبو نصر سراج الطوسي، اللمع، ص 3
  .225، ص 2، ج1الدرويش، دار العرب، دمشق، طعبد االله محمد : عبد الرّحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق4



          

101 
 

�����������������  ������������������������������������������  

  
مـــن أجـــل أن يجعـــل الجســـد والـــروح يتواكبـــان ويســـاهمان في عمليـــة تجســـيد الحقـــائق الروحيـــة، والجماعيـــة 

وليســـت حكـــرا علـــى الإســـلام وحـــده، وقـــد تمتعـــت هـــذه  ،فالتجربـــة الصـــوفية موجـــودة في كـــل الأديـــان

  .1"إلى الإعجاب اريخية باستمرارية وتواصلية تدعوالتجربة من الناحية الت

إن التصـــوف، في مقصــده النهــائي والأعمـــق، يمثــل التجربـــة " :ليواصــل تعريفــه للتصـــوف فيقــول

ــــدي بــــين المــــؤمن الشخصــــي أي اللا�ــــائي والمطلــــق المــــرتبط  *المعاشــــة نتيجــــة اللقــــاء الحميمــــي والتوحي

وهذه التجربة محللة وموضـحة بواسـطة محاسـبة الضـمير وعـودة الصـوفي . بالألوهية بالنسبة �مل الأديان

  تحظــى بالتأمــل علــى هــذا النحــو، ثم توضــع كتابــة تغــذي المريــد الــذي ينخــرط والتجربــة الــتي  ،علــى ذاتــه

  .2"في السلوك الصوفي تحت إمرة شيخ ما

ــــالنظر إلى الأقــــوال المتقدمــــة نجــــد أن كــــل تعريــــف مــــن تعريفــــات أئمــــة التصــــوف   أو غــــيرهم  ،ب

، التيـاريز هـذا ما يممن علماء ومفكرين يشير إلى جانب من الجوانب، وهذه الجوانب مجتمعة تشير إلى 

وخلــــق كــــريم، وأن يستســــلم لــــرب  ،وإخــــلاص ،وزهــــد ،ورياضــــة روحيــــة ،مــــن مجاهــــدة والمنتســــبين إليــــه؛

  .يخلص عبادته الله عز وجل،وينتهي عما �انا عنهوأن  ،ويلتزم بشرعه ،العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .154هاشم صالح، لا فوميك، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص : محمد أركون الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ترجمة1

 المعيشة: الصواب 
  .154نفسه، ص 2
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  : الموروث الصوفيب علاقة الشعر -2

  لقـــــد اهـــــتم الشـــــعر العـــــربي عـــــبر مراحـــــل تطـــــوره بالعديـــــد مـــــن الظـــــواهر الفنيـــــة التراثيـــــة والحداثيـــــة      

  والتي أسهمت في تشكيل مضامينه وإثرائها، ومن أهم هذه الظواهر التجربة الصوفية، فلو دققنا النظر  

وتجـــار�م  الســـلوك،وطـــريقتهم في إلى مظـــاهر الصـــوفية  أيضـــا ونظرنـــا ،في مظـــاهر الشـــعر ومميزاتـــه ولغتـــه

  .لوجدنا علاقات وطيدة وتداخلا بينهما ،الروحية والأدبية

 ورأت فيهـا وسـيلة ،فصـاح عـن أسـرارهالقد رأت الصوفية في الكتابة الشـعرية الوسـيلة الأولى للإ

الشــكل والأســلوب : للمعرفــة، لــذلك اســتخدم الصــوفيون في كلامهــم عــن االله والوجــود والإنســان والفــن

فالشـعر والتصـوف حقـلان متقاربـان في عـالم معـرفي واحـد، هـو "، از، الصورة والوزن والقافيـةا� والرمز،

والبحــث عــن الحقيقــة، بــأدوات لا يقبلهــا  ،عــالم الــروح القــابع خلــف مظــاهر العــالم الواقــع عــالم التجــاوز

  حدســـية  إ�مـــا معـــا يصـــدران عـــن رؤيـــة روحيـــة للعـــالم، رؤيـــة إشـــراقية ،والعقـــل العـــادي ،المنطـــق المـــألوف

 ،والإيقاع واللغة وطريقـة الترميـز ،والصورة ،يتفقان أيضا في الأسلوب ،لا �ائية، كما يتعمقان في الرؤية

  .1"والأسلوب اللاعقلاني

إلخ و�ــذا ...وأحــوال الشــاعر تشــبه إلى حــد بعيــد أحــوال المتصــوف مــن المحبــة والخــوف والشــوق

ربــة لكو�ــا وليــدة معانــاة، ذلــك لأن الصــوفي يتميــز بصــدق التج"فــالنص الصــوفي مثــل الــنص الشــعري 

عاشق ينفس عن مشاعره بكلمات تتسم بالرومانسية التي تفرضها طبيعـة المعـاني الروحيـة، فهـو لا يعـبر 

  ، فالتجربتــان الشــعرية والصــوفية مرتبطتــان، غــير أن الشــاعر 2"بلغــة العمــوم بــل يلجــأ إلى لغــة الخصــوص

  لأنـه يشـترك مـع الشـاعر  ،لكن الصـوفي لا يبعـد أن يكـون شـاعراأو لا يلزمه ذلك، و ، لا يكون متصوفا

  .في أداة الإدراك ووسيلة التشبيه والمعين الذي ينهل منه مادته

ولــــذلك كانــــت لغتهمــــا متباينــــة للنــــاس كافــــة، هــــي لغــــة  ،فالشــــاعر يمــــتح مــــن البــــاطن ومثلــــه الصــــوفي"

لا لغة التصريح والوضوح، يلجأ إليها المتصـوفة إمـا لأن لغـة  ،لا لغة العموم، لغة ا�از والرمز،الخصوص

ي بــالتعبير عــن مواجيــدهم ومعــانيهم، وإمــا ضــن�ا بمــا يقولــون علــى مــن ســواهم، والصــوفي فــلا ت ،العمــوم

                                                           
 128عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 1
  .137، 2008، ديسمبر 2العربي المعاصر، منشورات بونة، الجزائر، طسعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر 2
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  بلغتــه الرمزيــة الغامضــة لا يخــرج كــل مــا بداخلــه، لأن مــن يريــد أن يعــرف حقيقــة التجربــة الصــوفية فعليــه 

  .1"يقرأهان لا أأن يذوقها 

  ويستشــــف أبعادهــــا عــــبر فنيتهــــا، وهــــي مستعصــــية  ،فالقــــارئ للشــــعر الصــــوفي يتــــذوق تجــــار�م

علـــى القـــارئ الـــذي يـــدخل إليهـــا معتمـــدا علـــى ظاهرهـــا اللفظـــي، إذ يتعـــذر الـــدخول إلى عـــالم التجربـــة 

التجربـــة والتجربـــة الصـــوفية أو "فالإشـــارة لا العبـــارة هـــي المـــدخل الـــرئيس  ،الصـــوفية عـــن طريـــق عبارا�ـــا

ء نحصل الشعرية لا ينتميان إلى نسقين مختلفين، ففي التجربة الصوفية أو التجربة الشعرية على حد سوا

نخــرط بواســطته في وعيننــا الــداخلي الــذي لا يفتــأ يأخــذ في الاتســاع نعلــى ضــرب مــن الجــد المكثــف و 

لـــذا فـــإن التجربـــة ، 2"وابتـــذالهاوالنمـــو والتمـــرد، ونطـــرح مـــا كنـــا منغمســـين فيـــه مـــن تفاهـــة الحيـــاة اليوميـــة 

  والمعرفـة القائمـة  ،الصوفية تحمل روحا شعرية، ويصبح الشعر والتصوف كلاهما نوعـا مـن الحيـاة والوجـود

س الكــــون عــــبر تجربــــة إشــــراقية والإدراك الــــذوقي والشــــعوري الــــذي يــــتلم ،علــــى الاكتشــــاف والمكاشــــفة

بقلـب الحقيقـة، إ�ـا نـوع مـن المعرفـة يقـود إلى  فالنزعة الصوفية توفر للشـاعر الاتصـال الحسـي"، حدسية

، 3"الجوهري، كما أ�ا نوع من القدرة النفسية التي تحرر الشاعر واللغة من قيود المكان والزمـان والثبـات

ويمثـل الخيـال والحـدس ركيـزة أساسـية  ،فالشعر لا يصدر عن جمود وطبيعـة ثابتـة إنـه تغيـير دائـم ومسـتمر

م مكونــا مهمــا مــن مكونــات كــل لحلــة الشــعرية بالضــرورة كمــا يــدخل ا التجربــوفي ،في التجربــة الصــوفية

  منهمــا وفي التعبــير تلجــأ كــل مــن التجــربتين للرمــز والإيحــاء، ولــذلك كــان الجمــع بــين التجــربتين متوقعــا 

  .في الغرب والشرق على سواء

ـــــال يعـــــد عنصـــــرا جوهريـــــا في نظريـــــة الخلـــــق عنـــــد المتصـــــوفة" بـــــن  وبخاصـــــة محـــــي الـــــدين ،فالخي

ــــــتي يتحــــــد فيهــــــا المحســــــوس واللا، فهــــــو المنطعــــــربي ــــــتي قــــــة ال ــــــتي يوجــــــد فيهــــــا الأشــــــياء ال محســــــوس وال

ـــــة للمكـــــان وبعـــــدا صـــــوفيا ...يســـــعى الصـــــوفي لإدراكهـــــا ـــــة الخيالي ـــــد البني ويصـــــبح الجســـــم عنصـــــرا لتولي

 وغنائيـــــــا للـــــــداخل الـــــــذي يـــــــنعكس علـــــــى المكـــــــان الخـــــــارجي معيـــــــدا تكوينـــــــه علـــــــى صـــــــورته الخاصـــــــة

                                                           
  .24إبراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص 1
  .137سعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، 2
  .128، ص عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري3
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، 1"المعــــنى هــــو البعــــد التخيلــــي الــــذي يعيــــد تكــــوين العــــالم علــــى صــــورة خالقــــه الداخليــــةوالشــــعر �ــــذا 

  .يجتمع فيه الحقيقي وا�ازي ويكون مركزه الجسد اعالما شعري وهكذا تخلق الكتابة الصوفية

  :النزعة الصوفية في الشعر العربي المعاصر 

ــــتي اســــتمد منهــــا شــــاعرنا المعاصــــر  ــــة ال يظــــل الــــتراث الصــــوفي واحــــدا مــــن أهــــم المصــــادر التراثي

  شخصـــــيات وأصـــــوات يعـــــبر مـــــن خلالهـــــا عـــــن أبعـــــاد مـــــن تجربتـــــه بشـــــتى جوانبهـــــا الفكريـــــة والروحيـــــة 

  .وحتى السياسية والاجتماعية

وفية لأن وليس غريبا أن يعتبر شاعرنا المعاصر عن بعض أبعاد تجربته من خـلال شخصـيات صـ

  .الصلة بين التجربة الشعرية والتجربة الصوفية جد وثيقة

ويـــأتي أدونـــيس في مقدمـــة الشـــعراء العـــرب المعاصـــرين الـــذين اهتمـــوا بإيجـــاد رابطـــة عضـــوية بـــين 

الشـعر والتصــوف لا بمــا كتــب مــن شـعر فحســب، بــل بمــا قــدم في دراسـاته الأدبيــة أيضــا، فالشــعر عنــده 

 ما نعَّرف به الشاعر الحديث هو أنه رؤيا، والرؤيا بطبيعتهـا قفـزة خـارج لعل خير: "رؤيا، يقول أدونيس

الكشف عن عـالم يظـل أبـدا في حاجـة " :إنه كما يقول الشاعر الفرنسي رينيه شار... المفاهيم القائمة

  .2"ولذلك فإن من خصائصه أن يعبر عن قلق الإنسان أبديا" إلى الكشف

  نظــــر أدونــــيس نــــوع مــــن المعرفــــة الــــتي لهــــا قوانينهــــا الخاصــــةن الشــــعر في إ: هكــــذا يمكننــــا القــــول

في معـــزل عـــن قـــوانين العلـــم، ولـــذلك فهـــو يصـــدر عـــن حساســـية ميتافيزيقيـــة، تحـــس الأشـــياء إحساســـا   

بل يدركهما الخيال والحلم، إنه من  ،وصميمها اللذين لا يدركهما العقل والمنطق ،كشفيا وفقا لجوهرها

لا يمكــن أن يكــون عظيمــا إلا إذا لمحنــا وراءه "ن الإنســاني، فالشـعر عنــده هـذه الوجهــة ميتــا فيزيــاء الكيــا

، ولهــذا يــدعو أن يأخــذ الشــعر مــن الصــوفية إرادة 3"رؤيــا للعــالم لا يجــوز أن تكــون هــذه الرؤيــا منطقيــة

ورفــض الخضــوع بشــكل مفــروض علــى أنــه شــكل  ،والنضــال ضــد المنطقيــة العقلانيــة ،الكشــف المســتمر

  .�ائي

                                                           
  ، 2005ط، .ســحر ســامي، شــعرية الــنص الصــوفي في الفتوحــات المكيــة لمحــي الــدين بــن عــربي، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، د1

  .59ص 
  .10-09أدونيس، زمن الشعر، ص 2
 .12، ص نفسه3
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الناقد وائل غالي يرى أن نـص أدونـيس يمثـل قطيعـة مزدوجـة، مـع الكتابـة الشـعرية  هذا ما جعل

وهــو بوصــفة  ،في عصــره، ومــع لغــة هــذه الكتابــة، وهــو في ذلــك، غربــة داخــل المعطــى الشــعري الثقــافي

غربـــة، يمـــارس نظامـــا آخـــر للرؤيـــة والكتابـــة وطرائـــق التعبـــير، فهـــو ينظـــر إلى الشـــعر بوصـــفه رؤيـــا ولـــيس 

  .فق العقلأتستلزم قراءته بعين القلب لا في عة، و بوصفه صنا

ونحن نعرف أن التجربـة الصـوفية " على الرؤية الصوفية للعالم عند أدونيس تقوم التجربة الشعرية

اســتمرار لتقليــد معــرفي عريــق، يــرى أن الإنســان لا يقــدر أن يعــرف الســر، ســر الإنســان والأشــياء، بــدءا 

ى الحقيقــة ليســت في العقــل ليســت فيمــا عرفــه وإنمــا فيمــا لم فــرأ" رأى كــل شــيء"امش الــذي جــمــن جل

  .1"يقدر أن يعرفه

  والشــــــعر في التجربــــــة الصــــــوفية مــــــرتبط بالجمــــــال والانفــــــلات مــــــن قيــــــود العقلانيــــــة في التعامــــــل 

  ويبقــــى المقيــــاس الأول لإدراك شــــعرية النصــــوص الصــــوفية هــــو مــــدى كشــــفها الســــحري  ،مــــع الأشــــياء

والوجــود ككــل،  ،والإنســان ،ائيــة لمعرفــة حدســية، وفنيــة للكــون وخالقــهوفــتح أبــواب لا � ،عــن الغيــب

  .2"ويتحقق الجمال بامتداد هذه اللا�ائية التي تزيد الرغبة والشوق في المزيد من المغامرة

التفكــير عنصــرا أساســيا في مبــادئ الشــعرية  قوطرائــ ،مجــاوزة الســياق العــادي في اللغــة تعــدكمــا 

  .التي هي بذا�ا تمثل الانفلات من قيود المألوف ،عند المتصوفة

أن الصـوفي والشـاعر  : " موضـحاعز الدين إسماعيل بين التجربة الصوفية والتجربة الشعرية  ويميز

الصوفي أن يعبر عن رؤيتـه أحيانـا، ولكـن في مراحلهـا  استطاعوربما  ،كلاهما يتأمل، وكلاهما يستكشف

ن يعـبر عـن هـذه الرؤيـة، والغالـب أنـه هـو نفسـه أريـق يستعصـي عليـه ولكنه عندما يوغل في الط ،الأولى

وفرق آخر هو أن موضوع الرؤية يظل واضـحا  ،في هذه المرحلة المتقدمة لا يرغب في أن يعبر عن رؤيته

ومع أن بعض الشـعراء يمـرون أحيانـا . أمام الشاعر في كل لحظة، في حين أنه يختفي في التجربة الصوفية

�ـا تظـل متميـزة عـن التجربـة الصـوفية الصـرف في أن موضـوع الرؤيـة والتأمـل ، إلا أفيةبتجارب شبه صـو 

  .3"يظل قائما وواضحا ومحددا

                                                           
  .09وائل غالي، الشعر والفكر، أدونيس نموذجا، ص 1
  .59المكية لمحي الدين بن عربي، ص سحر سامي، شعرية النص الصوفي في الفتوحات 2
 .197عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص 3
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وإن اتجـــه الشـــاعر نحـــو الكـــلام  ،إن التجربـــة الجماليـــة الـــتي يمـــر �ـــا الشـــاعر تشـــبه تجربـــة الصـــوفي

ع الصـــوفي في الوســـيلة فالشـــاعر يتشـــابه مـــ"ومـــال الصـــوفي إلى الســـكوت في كثـــير مـــن الأحيـــان  ،ضـــرورة

القلــب في الترتيــب، وكلاهمــا  ويضــع العقــل بعــد ،ويتحــد معــه في الهــدف، فكلاهمــا لا يعــول علــى المنطــق

فهـي رؤيـة  ،ووسـيلة الفلسـفة ،عن وسيلة العلـم للعالم، وبما أن وسيلتهما مختلفةإلى تكوين رؤية  فيهد

مختلفــة حتمــا، لا أقــول رؤيــة مناقضــة لرؤيــة العلــم والفلســفة، فكثــير مــن العلمــاء هــم مــن المتصــوفة بحــق، 

ولكن يجـب أن نعـترف بـالفرق بـين الطـريقتين فالمعرفـة الصـوفية تجريبيـة لا عقليـة منطقيـة، إ�ـا معرفـة االله 

  .1"بطريقة فريدة

عــا بــين الشــعر وغــيره مــن أشــكال التعبــير، تميــز لقــد خلــف الصــوفية المســلمون تراثــا عظيمــا متنو 

   يروتعبـــ ،طريـــق الصـــوفيالوتنـــوع الموضـــوعات بـــين تصـــوير للتجربـــة في  ،هـــذا الـــتراث بثـــراء الخيـــال والرمـــز

مي باللغـــة وشـــرح للفلســـفة الصـــوفية عامـــة، ولقـــد كتـــب أغلـــب هـــذا الـــتراث الإســـلا ،عـــن الحـــب الإلهـــي

اللغة الفارسـية، وبعضـه بالتركيـة، وأقـدم هـذا الـتراث مـا خلفـه من الشعر الصوفي بكما كتب كثير   ،العربية

  ثم الحــــلاج والشــــلبي، ) هـــــ 283(وســــهل التســــتري ) هـــــ135(الأســــلاف الأوائــــل مــــن رابعــــة العدويــــة 

  .وأبو زيد البسطامي

وفي كتاباته معا  ،ولم يكن أدونيس هو الوحيد من بين شعرائنا المعاصرين الذي عكس في شعره

  تكثـــــر  مــــنمــــن الشــــعراء ، بــــل نجــــد بــــين التجــــربتين الشــــعرية والصــــوفية�ــــذه الصــــلة إحساســــا عميقــــا 

في أشــــــعارهم اصــــــطلاحات الصــــــوفية، وتتفــــــق أفكــــــارهم في كثــــــير مــــــن نواحيهــــــا مــــــع بعــــــض الأفكــــــار 

صلاح عبد الصبور الذي أكد في كثير من المواقف الصلات التي تـربط بـين التجـربتين،  ،ومنهمالصوفية

 ،فلــيس الحــلاج عنــدي صــوفيا فحســب": "مأســاة الحــلاج"ثــه عــن مســرحية فقــد قــال في معــرض حدي

ولكنــه شــاعر أيضــا، والتجربــة الصــوفية والتجربــة الشــعرية تنبعــان مــن منبــع واحــد، وتلتقيــان عنــد نفــس 

  .2"الغاية وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه، بعد أن تخوض غمار التجربة

  

  

                                                           
  .25إبراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص 1
  .219، ص 1977، 2صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، دار  العودة، بيروت، ط2
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إنـــني أحـــب التجربـــة الصـــوفية، ذلـــك لأن التجربـــة : "الشـــعريةا عـــن تجربتـــه وقـــال أيضـــا متحـــدث 

د يثــاب عليــه الشــاعر الصــوفية شــبيهة جــدا بالتجربــة الفنيــة، إن كتابــة قصــيدة مــن نــوع مــن الاجتهــاد قــ

ولكنـه  ،يثاب، كذلك قال الصوفيون إن الإنسان يمضي في طريق الصوفية، يجتهـد ويتعبـدلابقصيدة أو 

  .إلا تنزلا من االله تح عليه بشيء وهذا الفتح ليس يفلا شيء،قد لا يهبط عليه 

كــذلك تقــترب التجربــة الشــعرية مــن التجربــة الصــوفية في محاولــة كــل منهمــا الإمســاك بالحقيقــة 

" حيـاتي في الشـعر"، إن هـذا الطـرح السـابق أورده صـلاح عبـد الصـبور في كتابـه 1"والوصول إلى الجوهر

ســـقط أالقصـــيدة هـــي بمثابــة رحلـــة كـــرحلات الصـــوفية أيـــن  حيــث أكـــد أن العمليـــة الإبداعيـــة أي ولادة

والاسـتعانة بالتجربـة الصـوفية يؤكـد مـدى غمـوض التجربـة "مراحل الرحلة الصوفية على الرحلـة الشـعرية 

الشعرية، فالشاعر يبحث عن هيكل يصب فيه فكرتـه، كمـا فعـل المتصـوفة أنفسـهم حـين اسـتعاروا لغـة 

ــــة المناســــبة في شــــلالات  أو شــــعر ،أو الخمــــري ،الشــــعر الغــــزلي ــــة، ليعــــبروا �ــــاعن تجــــربتهم الروحي   الرحل

  .2"والإحساس التي لا لغة لها ،من الفكر

  :يقسم صلاح عبد الصبور المراحل التي يتم فيها خلق القصيدة ثلاثاو 

صــاعقة تبــدأ هــذه المرحلــة بخــاطرة تبــزغ في ذهــن الشــاعر، إ�ــا شــيء شــبيه بال: القصــيدة كــوارد -1

اقت بفتورهـا وسـعت إلى أن تعــي ذا�ـا، يزعــزع وجـدان الشــاعر ضــيولـد في أعمـاق الــذات الـتي 

  يــرد إلى الــذهن مطلــع القصــيدة، : "ويضــعه في بدايــة رحلــة الشــعرية، يقــول صــلاح عبــد الصــبور

لا يكــاد الشــاعر يســتبين معناهــا، يــأتي ، أو مقطــع مــن مقاطعهــا بغــير ترتيــب في ألفــاظ مموســقة

  ارد بــين النــاس أو في الوحــدة، في المعمــل أو في المضــجع، لا يكــاد يســبقه شــيء يماثلــه هــذا الــو 

فيجــد أن هــذا الــوارد قــد يفــتح لــه ســبيلا إلى خلــق  ،أو يســتدعيه قــد يعيــده الشــاعر علــى نفســه

 .3"قصيدة

بع منه فالوارد كما هو معروف لدى الصوفية لا بد نهذه المرحلة تلي الوارد وت :القصيدة كفعل -2

يتبع بفعل، وهـي في رأي عبـد الصـبور تقابـل مرحلـة التلـوين والتمكـين عنـد الصـوفية، وفيهـا  أن

) يرتقي مـن حـال إلى حـال(رحلة مضنية في طريق قلق ولننظر كلمة " يدفع الشاعر بنفسه إلى 

                                                           
  .18، ص 1981في الشعر، مجلة فصول، ا�لد الثاني، العدد الأول أكتوبر  صلاح عبد الصبور، تجربتي1
  .55عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 2
 .15صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، ص 3
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  فهــــي أوضــــح دلالــــة علــــى جهــــد الشــــاعر أثنــــاء كتابــــة القصــــيدة، أن يعــــود بنفســــه إلى الحــــال 

لــوارد الأول، فهنــاك منبــع في مكــان مــا يحــاول الشــاعر أن يتصــيده مــن خــلال الــتي أوحــت إليــه ا

  رحلتـــــه المضـــــنية، والشـــــاعر الموفـــــق هـــــو الـــــذي يســـــتطيع أن يتقـــــدم خطـــــوات نحـــــو هـــــذا المنبـــــع 

 .1"حتى يتصل به

ل بـودة الشـاعر إلى الحالـة العاديـة قعـ"، "العـودة"من عمليـة الخلـق هـي مرحلـة  :المرحلة الثالثة -3

، إذ أن الشــاعر عندئــذ يقطــع الحــوار 2"وقبــل خوضــه رحلــة التلــوين والتمكــين ،إليــهورود الــوارد 

  ليبـــدأ المحاكمـــة، فتتجلـــى عندئـــذ حاســـته النقديـــة حـــين يعيـــد قـــراءة القصـــيدة ليـــدرك مـــا أخطـــأ 

 .من نفسه وما أصاب

   طريـــق واحـــد مـــع اخـــتلاف وبـــذلك فـــإن الرؤيـــة الشـــعرية مرافقـــة للرؤيـــة الصـــوفية، إ�مـــا يســـيران في

  قمتــــــه في أشــــــعار الحــــــلاج" الصــــــوفية والشــــــعرية"والهــــــدف، وقــــــد بلــــــغ العنــــــاق بــــــين المعــــــرفتين في الغاية

 ،وصـــلاح عبـــد الصـــبور ،في تراثنـــا، ويتـــزاوج هـــذا الـــترابط في شـــعر أدونـــيس وابـــن الفـــارض وابـــن عـــربي 

  .وعبد االله حمادي، وغيرهم في شعرنا المعاصر ،ومصطفى الغماري ،والبياتي، وعبد االله العشي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .17، ص نفسه1
  .29نفسه، ص2
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  :الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر حضور الموروث -4

 ،الغمــاري عمــق الصـلة الــتي تــربط تجربتــه الشـعرية الخاصــة بالتجربــة الصــوفيةمصــطفى لقـد أدرك 

مما دعاه إلى تمثل بعض النمـاذج مـن تلـك التجربـة، ومـن أبـرز الشخصـيات الصـوفية الإسـلامية المعروفـة 

الغماري شخصية الحلاج، ولعل الغماري وجد في تلك الشخصية الثائرة شيئا مصطفى التي استدعاها 

ثــائر، فــالحلاج ثـــائر في وجــه الســـلطة الــتي ا�متـــه " الحــلاج والغمـــاري"مــن نفســه هـــو فكــلا الشـــاعرين 

والشـاعران كلاهمـا ، في صـورته البائسـة الغماري ثائر ورافـض لواقـع الأمـة الإسـلاميةمصطفى  و،بالزندقة

  :1الغماري مصطفى  م الغربة، وكلاهما وقف مدافعا عن حرية الكلمة وقداستها، يقولآلا تكبد

                                                                   دَ ـــــــــــــــــــــمَ ا وَ رً ـــــكْ وفِ  اءً وَ ا وأهْ بً أنا قلْ  أنتِ 

  ادَ دَ ــــــــــــــــــــا بَ ابً رَ سَ  تْ اءَ ــتن نْ  إِ ذاتيِ  رُ وِّ تحَُ 

  ادَ ــــــــــأبَ  اكِ وَ ى على ن ـَوَ الجَْ  نيِّ ي مِ توِ ويرْ 

  ادَ اتحََّ  دٍ احِ وَ  لٍ ان في أصْ وحَ أنا رُ  أنتِ 

  :2ويقول أيضا

  بْ جَ لا عَ فَ ...ياقِ وَ أشْ  على عينيكَ  تْ قَ ت ـَعَ إذا ان ـْ

  ...برَ نا طَ لُّ كُ ... يودِ جُ  وُ نىَ إذا عَ  بْ جَ ولا عَ 

  لهب... قٌ لَ طْ مُ  وٌ صحْ  وذاتي فيكِ ... أنا وأنتِ 

  بــا يثرَ ــــا أخضيدً ـــــوادي قصــــــــــــــفي ال يمد هواكِ 

  ثـــــهلْ ي ـَ... دُّ ـــيمت... لاوغِ ــــــــــــــــال رمزا مُ ــوللأطف

  بــالغض و وردُ ــــــــــــــال يا ذاتي وأنتِ  اكِ ـــــأنا شفت

  

                                                           
  .21الغماري، أسرار الغربة، ص  مصطفى 1
  .168، صنفسه2
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  المـــوروث في النصـــين الســـابقين مـــن خـــلال توظيـــف أبيـــات مـــن قصـــيدة الحـــلاجيتحقـــق اســـتدعاء      

  1:يقول فيها 

  اـدنـنا بــــــــــــــان حللـــــنحن روح     وى أناــأنا من أهوى، ومن أه

  اـنـــاس بــــــــتضرب الأمثال للن           وىـــنحن مذ كنا على عهد اله

  اـنـــــــرتــــــــــــصـــه أبـرتـــــــــــصـوإذا أب     هــرتـرتني أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفإذا أبص

  ناــــنـرق بيـا لم تفـرانــــــــــــو تـــــــــل            ناـتـن قصـل عـــــــــــــــائـها الســــــأي

  !ت بدنا؟ــحل روحينمن رأى     هـــــي روحـــــروحه روحي وروح

الغمــاري هنــا يصــوغ أقــوال الحــلاج صــياغة معاصــرة تســتفيد مــن المفــردات الصــوفية مصــطفى ف

أنــا / ذاتي فيــك صــحو مطلــق/ أنــت أنــا قلبــا وأهــواء/ اتحــدا/ أنــت أنــا روحــان: دون أن تنســخها نســخا

  .يا ذاتي/ شفتاك

ه وبــين محبوبتــه والحــب ونــراه في قصــيدة أخــرى يتحــدث عــن الامتــزاج الروحــي الــذي يحــدث بينــ

فيما نعلم عند الصوفية أساس الفناء في االله والاتحاد به كما أ�م يتخذون الجمال الحسي درجـا يرتقـون 

  2":غيم ونور"الغماري في قصيدته  مصطفى  به إلى معرفة الجمال المطلق، يقول

  يدِ حُّ وَ ت ـَ دَ ورْ  كِ يْ ن ـَي ـْفي عَ  غازلتُ 

  !انِ العينَ  تبصرْ  ما لمَْ  فرأيتُ 

  سرائرُ  مُّ ضُ ى ما تَ هَ شْ أَ  تُ مْ وضمَ 

  يدانِ  ما ترومُ  تعَ أمْ  تُ وهصرْ 

  يدمِ  منْ  واطرِ الخَْ  يمُ هِ  واسّابقتْ 

  .انيِ فَ جْ ى أَ وَ ى الهَْ ؤَ رُ بِ  تْ رَ وتعطَّ 

                                                           
 .330، ص 2002، مارس 1الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، طقاسم محمد عباس، الحلاج الأعمال 1
 .170، ص 1982ط، .الغماري، قصائدة مجاهدة، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، د مصطفى 2
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  لا المتكـــرر حيـــث يســـتدعي في مقطعـــه الشـــعري الســـابق  ،وواضـــح أن للغمـــاري عالمـــه الصـــوفي المبتكـــر

  1:قول الحلاج

  تَ نْ ال أَ ــــــــــــــ؟ فقأنتَ  نْ مَ : فقلتُ              بيــــــــــــــــــــــــــــــ ـِلْ ق ـَ نِ ـــــــ ــــْيعَ بِ  تُ رأيْ        

  تَ ـــأن ثُ ـــــــــــن بحيْ ــــــــــــــــــــس أيْ ـــــــــــــولي            نَ ــــــــــــــــيْ أَ  كَ نْ مِ  نَ يْ لأَْ وليس لِ       

يجــد مناجــاة بــين الحبيــب والمحبــوب الملتحمــين بانصــهار عجيــب " غــيم ونــور"لقصــيدة  لقــارئفا

ولأنــــه حــــب يفــــيض أ�ــــارا مــــن العشــــق  ،جعــــل منهــــا ذات واحــــدة، ولأن الحــــق لا يــــرى بــــالعين ا�ــــردة

بـين الـنص  تشـابه بلـغ حـد التمـاهي ، إذن هنـاكيناجيـهوحده القلـب يـراه و ،فالسرمدي الذي لا ينضب

  يــورد الكــلام علـــى لســان الحــلاج نفســـه مــن خــلال حديثـــه لأن الغمـــاري ذلــك ،الســابق ونــص الحلاج

  .عن محبوبته

جعل عبد االله حمادي عتبته خاضعة لأسلوب صوفي يبين مدى تأثر " جوهرة الماء"وفي قصيدة 

  2:الشاعر بالتجربة الصوفية يقول

 الشـيخ الأكـبر محـي الـدين بـن عـربي في حـي برزيارة قـ بين الأرض والسماء وبعد ت هذه القصيدةكتب"

    ."المهاجرين بدمشق بعد صلاة المغرب

حيـــث دلـــت هـــذه الثنائيـــة "تبـــدو فاعليـــة الَعتبـــة مـــن خـــلال استحضـــار ثنائيـــة الأرض والســـماء 

وبـين " أمرا فاصـلا بـين معلـوم وغـير معلـوم"الضدية على فضاء يحمل معنى البرزخ وهو لفظ صوفي يعني 

معدوم وموجود، وبين منفي ومثبـت، وبـين معقـول وغـير معقـول، فمـا مـن منزلـة مـن المنـازل و لا منازلـة 

  مـــن المنـــازلات، ولا مقـــام مـــن المقامـــات ولا حـــال مـــن الأحـــوال، ولا حضـــرة مـــن الحضـــرات ولا جـــنس

  .3"من الأجناس إلا وبينهما برزخ 

  ه متعــة روحيـــة وراحــة فهــو ينقطـــع فعــالم الــبرزخ هــو الفضـــاء الــذي يســبح فيــه الصـــوفي ويجــد فيــ

  رأيــت عرشــا : "عــن العــالم الــدنيوي ويتصــل بالعــالم الأخــروي، فقــد روي عــن الجــيلاني قصــة يقــول فيهــا

يا عبد القادر أنا ربك لقد أسقطت عنك الفرائض وأبحت : ، فناداني صوت قالبين السماء والأرض

                                                           
 .295الأعمال الكاملة، ص : قاسم محمد عباس، الحلاج1
 .42عبد االله حمادي، أنطق عن الهوى، ص 2
  .7، ص 1993، 2والمثال، جمع وتأليف محمود محمود الغراب، دار الإيمان، دمشق، طابن العربي، الخيال عالم البرزخ 3
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لــه أخســأ يــا عــدو االله، فتمــزق ذلــك فقلــت : لــك المحــارم كلهــا، أســقطت عنــك جميــع الواجبــات، قــال

العرش وقال نجوت مني بحلمك وعلمك يا عبد القادر، وقـد فتنـت �ـذه الفعلـة سـبعين صـديقا أو كمـا 

بقوله أسقطت عنـك الواجبـات وأبحـت لـك : قيل له كيف عرفت يا عبد القادر أنه شيطان، قال. قال

عقلــه، وقــال أنــه لم يســتطع أن يقــول  المحرمــات، وعرفــت أن الواجبــات لا تســقط عــن أحــد إلا مــن فقــد

  .1"أنا ربك: أنا االله، بل قال

الذي يجمع بين التجـربتين " الليل"ومن الموضوعات أو الرموز التي تجسد التجربة الصوفية لفظة 

  2:خماربلقاسم الفنية والصوفية باعتباره ليل الروح، ليل التأمل والتدبر، يقول 

  لْ تأمَّ 

  عندما يبسم فجر

  اتجنَ وَ  الْ نيِّ مِ  ثمُ يرتمي يلْ 

  لْ وتأمَّ 

  رق الشمسُ شْ عندما تُ 

   بالحياةينيِ بِ جَ  قَ ي فوْ شِ تَ تنْ 

  ى�اوَ  لُ يْ وإذا اللَّ 

  اتلمَ الظُّ  لَ ويْ  ا في الأرضِ رً ناشِ 

  ونجوم بدرٍ  صوتُ 

  ةلاَ ا وصَ لاقً طِ ا وانْ ب� حُ  الآفاقَ  رُ وأغمُ 

  ا عبقريايً حْ وَ  تُ رْ صِ 

  ر نباتخْ الصَّ  عُ رَ أزْ .... اورً يُ يدا طُ بِ الْ  لأَُ أمْ 

تبــــدأ  الــــذات رحلتهــــا عــــبر تعاقــــب الليــــل والنهــــار، تبــــدأ الرحلــــة عنــــدما تخلــــد الــــذات لنفســــها 

فالليل فسحة للتهيؤ ومواصلة الرحلة الاستكشـافية، فيـه تـتم مواجهـة الـذات "وتتخلص من آثام النهار 

 عـالم الـرؤى والأحـلام من خلال طرح العديد من التساؤلات، فالشاعر الصوفي يفارق عالم الحـواس إلى

الذي تفيض نبوءته بالرؤى الصوفية التي عندما تنفـذ إلى جـوهر الكـون وتخـترق مظـاهره لا تبقـي أمامهـا 

سوى الحقيقة الجامعة التي تنصهر فيها الأضداد وتصبح الأسمـاء والأوصـاف المتباينـة مجـرد تعبـيرات تميـل 
                                                           

  .419، ص 2015، 4ق الإلهي، الدار المصرية اللبنانية، طشعمار علي حسن، فرسان الع1
 .74-73، ص 1979ط، .بلقاسم خمار، الحرف والضوء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د2
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ومــن ثم فــنحن بصــدد ليــل قــد  1..."مــن حيــث المظهــر واحــد فالمســافة بينهمــا لا توجــد إلاإلى مســمى 

وليس الجسد المادي، فهو قد أصـبح يحمـل  ،عشق فيه الذات الإلهيةفهو ليل تُ  ،اكتسب مدلولا جديدا

إذ يمثــل الصــمود والتهيــؤ، لا الراحــة والنــوم، فالشــاعر لا يجــد أمامــه  ،مــدلولات مغــايرة للأشــياء المألوفــة

و في هــذه الحالــة قــد اســتفاد مــن التجربــة الصــوفية نفاذهــا إلى جــوهر وهــ ،ســوى وســيلة تجــاوز المــألوف

وقد تلاشت بينها المسافات وأدغـم بعضـها  ،فالليل بطبيعته حجاب تتراءى من ورائه الأشياء"الكون، 

في بعض، وأنه ليوازي الوجدان في مقابل النهار الذي يشـاكل قـانون العقـل في تبصـره بالأشـياء يغمرهـا 

  .2"الليل أيضا هو الحالة الأصلية للأشياء وميقات التجلي الإلهيضياء الفهم، و 

هــا و�يئ ،الــتي تــوحي بتحضــير الــذات" صــلاة"ولعــل مــا يؤكــد هــذه الدلالــة داخــل الــنص لفظــة 

ت ر صــ أغمــر الآفــاق حبــا،(لــدخول عــالم نــوراني يتــداخل فيــه المعنــوي بالمحســوس وتســتبدل فيــه المواقــع 

  .مما جعل القصيدة محملة بدلالة روحية مكثفة) الصخر نباتوحيا أملأ البيد طيورا، أزرع 

الغمــاري وجــدنا الحــس الصــوفي الثــوري يتمثــل في شــعره تمــثلا واضــحا،  مصــطفى وإذا عــدنا إلى

  3:ولنقرأ هذه المقطوعة لنقف على هذه الظاهرة

  اــــــــــــــــفم...اكَ ــــــــــفي رض تَ وْ ــــــــــمَ د الْ شُ أنْ 

  انُ ـــــــــــــــيا رحم...هادِ ــــــــالج تَ وْ ـــمَ ... عَ وَ أرْ 

  تِ وْ ــــــــــــمَ في الْ ... اهُ بَّ رَ .. اءُ قَ ب ـَالْ  اءِ نَ في الفَ 

  انـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ رْ حِ  هَ ابَ ــــــما ش... الصَ وِ ...

  ىلَ ــــــيا ليْ  زنَ ــــــ الحوبيِ رُ دُ  ي عنْ حِ سَ و امْ 

  انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم هيمَ بِّ  في حُ إنيِّ ــــــــــــــــــــــــف

  ودــــــــــــــــــاقي السُّ ــــــمَ أعْ  ياءِ ي بالضّ لِ سِ واغْ 

  انُ زَ ــــــــــــــــــــــــــــــــحْ �ا الأَْ  تْ دَ ـــــــبَ فكم عرْ ...

 ،الغمـاري ميـل كبـير إلى الوصـال وثـورة متأججـة في نفـس الشـاعر مصطفى نلاحظ في تصوف

  .والفناء في الذات الإلهية ،ورغبة كبيرة في الموت

                                                           
 .203، ص 2008، ديسمبر 2مز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة، الجزائر، طسعيد بوسقطة، الر 1
  .202، ص 1978، 1عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الكندي، بيروت، ط2
 .40-39الغماري، نقش على ذاكرة الزمن، ص  مصطفى 3
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  : ففي قوله 

  تِ وْ مَ ــــــــفي الْ ... اهُ بَّ رَ .. اءُ قَ ـــبَ الْ  اءِ نَ في الفَ 

  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ رْ حِ  هَ ما شابَ ... الصَ وِ ...

  الفنـــــاء والبقـــــاء، فالفنـــــاء أن تفـــــنى الخصـــــال المذمومـــــة "عـــــربي  يستحضـــــر الشـــــاعر قـــــول ابـــــن 

عن الرجل، والبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة في الرجل، فالسالكون يتفاوتون في الفناء والبقاء، 

  صــهفبعضــهم فــني عــن شــهوته، يعــني مــا يشــتهيه مــن الــدنيا، فــإذا فنيــت شــهوته بقيــت فيــه نيتــه وإخلا

في عبوديتــــه، ومــــن فــــني عــــن أخلاقــــه الذميمــــة كالحســــد والكــــبر والــــبغض وغــــير ذلــــك بقــــي في الفتــــوة  

تلــوا في ســبيل االله أمواتــا بــل أحيــاءٌ ولا تحســبن الــذين قُ  ﴿: ، كمــا يستحضــر قولــه تعــالى1..."والصــدق

أيـن يخبرنـا االله عـز وجـل بـأن الشـهداء وإن قتلـوا في هـذه الـدار فـإن أرواحهـم حيـة  2﴾عند ر�ـم يرزقـون

  .مرزوقة في دار القرار، ليصير الموت دلالة للبعث والتجدد

إن حـزن الغمــاري الــذي نــراه لــيس حزنـا عاديــا فهــو حــزن صــوفي يسـكن الــذات القلقــة الــتي تمــر 

..." هيمـان، الأعمـاق، الفنـاء والبقـاء، السـود، الأحـزانالحـزن، الحـب، "بتجربة روحية، ولعل المفـردات 

وتنقيـــة  ،توضـــح أنـــه الحـــزن الصـــوفي الـــذي يوجـــه العقـــل والـــنفس إلى طريـــق البحـــث والمعرفـــة بغيـــة التغيـــير

الذات مما علق �ا من شوائب، فقد خص ليلاه بأن تطهر أعماقه السود من الأحزان، وليلـى هنـا رمـز 

هذا الموقـف يـذكرنا بـابن الفـارض الـذي كـان كثـيرا مـا يعـول في التغـني بحبـه للدلالة على الحب الإلهي، و 

  .وتغنوا �ن في قصائد رقيقة ،الإلهي على ذكر الشعراء العذريين الذين هاموا بمعشوقا�م

  :وها هو ابن الفارض يقول في تائيته الكبرى

  ةِ ـنـــــــــــــــــــــــــــــــــزي رُفـــــلاً لِزُخْ ييدِهِ ميْ ـقْ ـــــبتَِ         لْ ـــبإطلاقِ الجمالِ ولا تَـقُ  حْ وصرِّ 

  حةـــــــــــــــــــــــــملي لِّ نُ كُ سْ حُ  له بلْ  ارٌ ـعَ مُ              اــــــــــــــجمَالهَِ  نْ نُهُ مِ لُ مليحٍ حُسْ كُ ــفَ 

ــــــــــــــــــــ ــــِيّ ث ـَيلى أو كُ ـونِ لنـمجــــــك       �ا قيسُ لبُنىَ هامَ بل كلُّ عاشقٍ    ةـزَّ رِ عَ ــــ

  عةِ ـــــــنٍ بَديسْ بسِ في أشكالِ حُ من اللُّ             رٍ ـــــــــــفي كلِّ مظه لعشَّاقِ لرُ ظهوتَ 

  زَّتِ ـزَّةَ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بِعَ ـــــــــــــــــعدْ ـة تُ ــــــوآون       ةنــــيـرى بثُـنىَ وأخـــــــــــــــــــــــففي مرةٍ لب

  ئَةٍ ـــــــــــــــــــيهرتُ لهَمُ للَّبسِ في كُلِّ هُ ظَ           اـــــــــــــهَا وإِنمََّ اوما القومُ غيري في هَوَ             

  نةٍ ـــــــــــــــــــــبثي...لَ ـــــــــــــــــــدُو جمَيـةٍ أبـــــــوآوي         راً ـ ــــِــــــــــــيّ ث ـَرَى كُ ــرةٍ قيَسًا وأُخـفي مــف            
                                                           

 .202، ص 1981، 1الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طسعاد الحكيم، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود 1
 .169 /آل عمران2
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 وتنطوي هذه الدلالات من ناحية الرمز الصوفي على رفع التعيينات الجزئية إلى مستوى التجلي

باسـتدعائه ، والشـاعر 1يقين له في نفسـه لا الإلهي، ورد الجمال الأنثوي إلى الجمال العالي المطلق الذي

ولكــن أعطاهــا أبعــادا جديــدة وأضــفى عليهــا رؤيــة  ،لتجربــة قــيس وليلــى لم يقــف عنــد حــدودها المعروفــة

  .صوفية مغايرة وجديدة

 رمز الخمر في الشعر الصوفي الجزائري المعاصر:    

واتخـــذوا لهـــا عـــدة أسمـــاء مـــبرزين مصـــادرها وصـــفات ألوا�ـــا  ،عـــرف العـــرب الخمـــر في جـــاهليتهم

وا�ـــون ودبيبهـــا في عـــروق  ،ومجالســـها الـــتي كـــان يشـــيع فيهـــا الغنـــاء ،ومكاييلهـــا ،ئحهـــاوروا ،وطعومهـــا

  .وما تتركه من نشوة في نفوسهم ،الشاربين

ودرجـــة الإســـكار والـــبلاد الـــتي كانـــت  ،وقـــد تصـــرف العـــرب في أسمائهـــا وكناهـــا بحســـب اللـــون"

العســـل البتـــع، أمـــا المـــزر فنبيـــذ تجُلـــب منهـــا، ومـــن ذلـــك أ�ـــم كـــانوا يســـمون نبيـــذ الشـــعير الجعـــة، ونبيـــذ 

  .2"الحنطة، والسكركة اسم معرب لخمر الحبشة

قــد تعلقــوا �ــذه  همحــين ننظــر في المعجــم الــذي تداولــه الشــعراء في تجســيدهم رمــز الخمــر نجــد

  عتيـــق، عـــاتق، معتـــق، مــــدام، عقـــار، ولقـــد ارتبطـــت هــــذه الأوصـــاف بـــالخمر حـــتى صــــارت : الألفـــاظ

  .من أسمائها

الجــــاهليين الــــذين اشــــتهروا بالحــــديث عنهــــا، ودار في شــــعرهم وصــــف كؤوســــها ومــــن الشــــعراء "

  عـــــدي بـــــن زيـــــد الحـــــيري، وقـــــد عـــــرض لهـــــا كثـــــيرون"، و"أعشـــــى قـــــيس"ودنا�ـــــا وحوانيتهـــــا ومجالســـــها 

في أشـعارهم مفــاخرين بــأ�م يحتســو�ا ويقــدمو�ا لرفــاقهم وأكثــر مــن كــان يتجــر �ــا اليهــود والنصــارى،  

  .3"بصرى وبلاد الشام والحيرة ومن بلاد العراق وكانوا يجلبو�ا لهم من

لقــد كــان للخمــر حضــور قــوي في الشــعر القــديم، يكــاد يكــون قريبــا مــن المقدمــة الطليــة، وإذا 

الخمر عند بعض الشعراء، فمـن  الأطلال ذكرَ  أدركنا لماذا يستدعي ذكرُ  ،أن الأطلال رمز  للزمن عرفنا

مـز الخمـر تعكـس وعيـا بفكـرة الـزمن، والمتتبـع لمعجـم شـعر الخمـر الجلي أن اللغة التي صاغ �ا الشعراء ر 

يقــف عنــد ظــواهر متعــددة تؤكــد ذلــك، فقــد كــان للشــعراء مــثلا ولــع بــذكر عمــر الخمــر وأوقــات شــرا�ا 

                                                           
 .175عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص 1
  .328، ص نفسه2
  328، ص نفسه3
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وق، غــروب، الصــباح الأصــيل شــهر، عــام، يــوم، دهــر، حــول، شــر : ولهــذا تــدور في شــعرهم ألفــاظ مثــل

  .وغيرها

  :ما ذهبنا إليه ولعل النماذج الآتية تبرز

  اراَـــكــصِ باَكَرتُـهَا فادَّمجَتُ ابت       نِ الفُصُووَذَاتِ نَوافٍ كَلَوْ 

  1ماراً ــــــــــــــا اغت ـَـــقِ إمَّا نقِالاً وإمّ        يهَا قبُيلَ الشُروـغدوتُ عل

قَامِ ويـنَ يــ      ـفقد أَشربُ الرَّاحَ قد تعَلَمي
ُ
  2نِ ــــــــــــــــعومَ الظَّ ـــومَ الم

  3هَاــــــــــــــعَ أَطلالَُ ـــــ ـّتْ ورفُِ ـلِ طابــ       ـبعدَ الأَصي شربتُ إذًا الرَّاحَ 

  اـادِهَ ــــــــ ـَوسِ وحَسّ ـلَ النُفـحِ قب       وــدَّ الصَّبـنَا نُـبَاكِرُ جــــــــــأرََحِ 

  4اـــــــــــــدَّادهَ ــد حَ ـونةٍَ عنـإلى جَ         اــــــــــــديكُنَ  ا يَصِحْ ـنَا ولمـقمـف

وإذا كـــان الخمـــر أحـــد تقاليـــد الشـــعر القـــديم شـــأنه في ذلـــك شـــأن موضـــوعات أخـــرى تـــداولها 

  لمــا  ،أصــبح فيمــا بعــد رمــزا أساســيا مــن رمــوز الشــعر الصــوفي"بــأن  الشــعراء القــدماء فإنــه يمتــاز ســائرها

  لمتصـــوفين إلى اختيـــار الخمـــر فيمـــا أحـــالوه في شـــعر الخمـــر مـــن معـــان كامنـــة كانـــت الـــدافع الـــذي حفـــز ا

فوجــدوا فيــه أجنــة لمعــاني  ،مــن معــانيهم، إذ المــرجح أن المتصــوفين اســتنبطوا رمــز الخمــر في الشــعر القــديم

يعيد تعريف القديم ويمكننـا  -وهو هنا التصوف–وافقت بعض ما كان يعتمل نفوسهم والشعر الجديد 

  أن يكشـــف لنـــا عـــن بعـــض  مـــن رؤيتـــه في ضـــوء جديـــد، ثم مـــا يلبـــث هـــذا القـــديم الـــذي أعيـــدت رؤيتـــه

  . 5"ما في الجديد من أبعاد خافية وهكذا

                                                           
ط، .الأســكندرية؛ دمحمـد حسـين، مكتبـة الآداب بالجمـاميز، المطبعـة النمودجيـة، : ديـوان الأعشـى الكبـير ميمـون بـن قـيس، شــرح1

  .45، ص 1950
  .17، ص نفسه2
  .163، ص نفسه3
  .69، ص نفسه4
  ، البعـــد الصـــوفي 1986يونيـــو  01، 03محمـــد أحمـــد بريـــري، رمـــز الخمـــر في الشـــعر العـــربي القـــديم، مجلـــة عيـــون المقـــالات، العـــدد 5

  .78في الأدب، ص 
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قافة الإسلامية التي تؤكد أن الخمرة مصـدر لكـل الخبائـث ومبعـث رغم أن المتصوفة جزء من الث

مــا يـلازم الخمــر مــن نشــوة وسـكر، ومــا يكــون في مجالســها مـن سمــاع وطــرب، ومــا "لكـل الشــرور إلا أن 

وما استعملوه من ألفاظ وأوصاف كـالعتق والقـدم ونحوهـا كـل ذلـك   ،عبر عنه شعراؤها من غياب وفناء

وشــعر الخمــر في تعبــير الصــوفية عــن حــالات شــبيهة بتلــك الــتي يعيشــها  كــان دافعــا لاســتعمال الخمــر

  ،1"الشاعر مع الخمر ولو من وجه مخالف

في التعبير عن حالة الذهول الشديد أمام هـول يـوم " السكر"فقد استخدم القرآن الكريم صورة 

            ﴾2  ﴿: القيامـــــــــة،قال تعــــــــــالى

فالسكر في هذا الموقف الرهيب حالة من الذهول والغياب عن الـوعي مـن شـدة الألم والترقـب وعـذاب 

الانتظــار وأهــوال يــوم الحســاب، وهــو بخــلاف مــا عليــه شــارب الخمــر مــن لــذة وطــرب وفــرح ومــع ذلــك 

يعــرف الأرض مــن الســماء، ولــذا كــان بــديعا في التصــوير أن فكــل منهمــا ذاهــل غائــب عــن الــوعي، لا 

  .تشبه هذه الحالة بتلك

ـــــن عـــــربي ـــــة بـــــوارد قـــــوي: "أمـــــا الســـــكر كمـــــا يعرفـــــه الصـــــوفية واب ـــــة ... غيب ـــــيس غيب   والســـــكر ل

ط البســـ و بعـــن الإحســـاس وإنمـــا غيبـــة عـــن كـــل مـــا يتعـــارض والطـــرب، فهـــو يـــورث في الإنســـان الكـــر 

   ،الإلهيــة، وكــل غيبــة يغيــب فيهــا الإنســان عــن إحساســه فليســت بســكر فنــاءدلال وإفشــاء الأســرار والا

واعلم أنه لا يكون ...إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي رجوع"، ويقابله الصحو وهو 3..."أو محق  

صحو في هذا الطريق إلا بعد سكر وأمـا قبـل السـكر فلـيس الإنسـان بصـاح، ولا هـو صـاحب صـحو، 

  .4"بصاحب سكروإنما يقال فيه ليس 

 ؛ميــزوا بــين صــحوين ،وعليــه فــإن المتصــوفة في تحلــيلهم للســكر الــذي كــان رمــزا للوجــد الصــوفي

وأمـا الـذي  ،وصـحو بعـده، أمـا الـذي قبـل السـكر فإنـه لـيس مـن الأحـوال الصـوفية ،صحو قبل السكر

  .بعده فيسمى صحو الجمع والصحو بعد المحو

                                                           
، دار الأمـــين، القــــاهرة، )1995-1945(عـــربي المعاصـــر إبـــراهيم محمـــد منصـــور، الشـــعر والتصـــوف، الأثـــر الصـــوفي في الشـــعر ال1

  .58، ص 1999
 .2/لحجا 2

 .1205سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص 3
 .1206، ص نفسه4
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حيـــث  ،وســـيلة يعتلــي �ــا ســـرادق الجمــال الإلهــيونجــد الشــاعر عبــد االله حمـــادي يجعــل الخمــرة 

  1:دياالفناء والاتحاد بالعالم الأزلي والنوراني، يقول عبد االله حم

  هــــــــتُ رَ وخمْ  ورُ مُ أنا المخْ (...) 

  نيِ ـــــــــــــــــنُ كُ ا يسْ قديمً  تُ ـــــــــكن                           

  هوايتِ غِ  من فضلِ  يءٌ ــــــــــــــــش

  نيِ ـــــــــــــــــــبُ كُ ى يسْ لَ ي ـْلَ لِ  لُ يْ فاللَّ                            

  نيــــــــــــــقُ هِ رْ وي ـُ تابُ ا يرْ نً ــــــــــــلحْ 

  نيرُ ـــــــبُ عْ في ـَ رَ سْ الجِ  دُّ ـــــــــــــــــــــويمَُ                             

  نيِ ـــــــــبُ لِ سْ فيَ  فَ رْ ضُّ الطَّ غوأ

  هــــــــــــقُ اشِ وعَ  وقُ ـــشُ فأنا المعْ                              

  هلُ ــــــــــاتِ وقَ  تولُ ـــــــــــــــقْ مَ وأنا الْ 

  تهــــــايدر بِ  بُّ ــــــــــــــــــالح ويكونُ                            

  هتَ ــ ــــَاي�َِ  فُ القصْ  ونُ ـــــــويك

  هـــــــــــتِ رَ كْ ــــسُ لِ  رُ ـــــكْ يعود السُّ ف                          

  هتِ ـــــــــعَ طلْ لِ  ود البدرُ ـــــــــــويع

  هتُ ــــــــــــــــــــــــــــــعَ لْ وطَ  رُ فأنا البدْ                           

  هوتَ ـــــــــــــــشهْ  نُ لِ ونعْ  تاقُ نشْ 

   هتَ ـــــــوجمُ  بُ ـــــــكَ ونرَ  اقُ سَ ننْ                            

ننهــــــــــال ونعـــــــــــزف نوبـــــــته                                                                                                         

                                                           
 ). 165 -163(، صعبد االله حمادي، البرزخ والسكين1



          

119 
 

�����������������  ������������������������������������������  

  
المخمــور، ( لقــد امــتلأ الــنص بألفــاظ ومفــردات تــوحي بــالخمرة والســكر وذهــاب العقــل، منهــا 

الـــتي عنـــد  الكلمـــاتمـــن هـــذه  كلمـــةوكـــل  ...) الخمـــرة، يســـكبني، الســـكر، الســـكرة، الليـــل، المعشـــوق

الصوفي ما هي إلا  معادل موضوعي ينقل بواسطته الشاعر ما يفيض منه حب الذات الإلهيـة، لا حبـا 

  .مر والتغزل بشر�افي الخ

 بــالترميز نفســهفالشــاعر في هــذه التلويحــات الصــوفية أراد أن يشــير إلى الفنــاء في الــذات الإلهيــة 

  .الذي ألفناه عند ابن الفارض، ولعل استعماله مفردة البدر خير دليل على ذلك

  1:يقول ابن الفارض

                            مُ رْ كَ الْ  قَ لَ يخُْ  سكرنا �ا من قبل أنْ     ةَ مَ ادَ مَ  الحبيبِ  رِ كْ نا على ذِ بْ رِ شَ 

  مُ ــــجت نجْ زِ و إذا مُ دُ يبْ  مْ كَ وَ  لِ لاَ هِ     سُ ـــــــــــــــشمَْ  يَ وهْ  سٌ أْ ـك  رُ دْ ــلها الب

إن الشـــاعر يتغـــنى بـــالخمرة ويصـــفها جريـــا علـــى طريقـــة الشـــعراء الجـــاهليين في وصـــفهم للخمـــرة 

ولمـا كانـت الخمـرة ...) المدامـة، الكـرم، الكـأس، المـزج: ( الحسية بذكر مفردات من حقل الخمر الدلالي

تنحــل المفــردات اقتضــى ذلــك أن  ـــــ بحســب مــا يقتضــيه البنــاء العرفــاني لهــذا الشــعر ـــــلمحبــة الإلهيــة لرمــزا 

والحــان والــدنان،  ،والشــذا،والنجم ،والشــمس ،والهــلال ،والبــدر ،كــالكرم  ؛الأخــرى المرتبطــة �ــذه الخمــرة

وهــذا مــا فطــن لــه النابلســي عنــدما أخــذ يحيــل هــذه "إلى مــا يســاوق البنــاء العرفــاني للرمــز في جوهريتــه 

  ورمــــوز تلــــوح مــــن وراء الألفــــاظ إلى مــــا يتعاطــــاه العرفــــاء والمحبــــون الإلهيـــــون  ،المفــــردات علــــى إشــــادات

وأسرار، فالبدر مـن حيـث أنـه كـأس هـذه المدامـة هـو رمـز الإنسـان الكامـل بوصـفه  ،ومواجيد،من علوم

  .2"أفقا لتجلي المحبة ومظهرا للمقام الأعلى

والشـعور  ،ة الآمـال الميتـةالغماري يطلب قدح الخمر من السـاقي لمواجهـ مصطفى ونجد الشاعر

  3:بالغربة في هذا الوجود على طريقة القدماء في افتتاح قصائدهم، يقول

  احدَ الأقْ  يا حاملَ  فْ قِ                                      

  بُ طْ الرَّ   بيعُ الرَّ  هنا انتحرَ                                      

                                                           
 .140ت، ص .دط، .هـ، ديوان ابن الفارض، دار ثادر، بيروت، د 632.، ت)ابن الفارض(أبو حفص عمر بن الحسن 1
  .368عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص 2
 .46-45الغماري، أسرار  الغربة، ص مصطفى 3
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  ...كِ في مدى عينيْ  وغامتْ 

  ...يا موال                                       

  رةً سْ ى حَ وَ الهَْ  أوراقُ                                      

  في القيثار نُ حْ ومات اللَّ                                      

  هارفي الأزْ  رُ طْ العِ  فَّ جَ                                      

  حرَ ، ولا ف ـَسَ لا أنْ                                      

  ل السمرمْ الرَّ  قاتُ ريْ وها ظمئت وُ  

  ماقييا ساقي بأعْ                                      

  احدَ قْ الأْ  لَ ي يا حامِ ماقِ بأعْ  فْ قِ 

  ينا ا حنَ ت ـَموْ  دْ هَ واشْ                                     

  يناادِ وَ  لِ لاَ على أطْ                                    

  لسَ عَ الْ  هَ ضُ بْ ا ن ـَ�ا شرابً  تُ بْ رِ وى شَ على نجْ      

  ...�ا وى شرقتْ ومن شكْ                                   

  لمِ دَ نْ ي ـَ نْ ي لَ حِ رْ فجُ                                   

مـن الجـرح العميـق الـذي حـل بـه مـن أجـل تخطـي واقعـه  للتخفيـف" القدح"الشاعر هنا يوظف 

يـــؤول إلى فهـــم عـــاطفي  ،المـــأزوم باتجـــاه أعماقـــه لاســـيما وأن الشـــعر الصـــوفي في مجملـــه شـــعر ميتـــافيزيقي

  .للفكر

  وســـيلة مـــن وســـائل التغلـــب علـــى الهمـــوم النفســـية الـــتي يعانيهـــا المـــرء " وهكـــذا تتحـــول الخمـــرة 

فكــان تخــدير العقــل الملجــأ الوحيــد للخــلاص مــن هاجســه  ،أخيــارهفي هــذا العصــر الموبــوء الــذي لفــظ 
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  الغمــاري للســكر في هــذا الــنص يعــد هروبــامصــطفى ، ولــذلك فــإن طلــب 1"الوضــع المرعــب ومــن رتابــة

  .من واقع مرير مليء بالتناقضات إلى عالم الكمال والشهود 

  :في معناه أنشدوافإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر، وطاب الروح وهام القلب، و "

  بارْ الشُّ  لكِ  يحُ بِ ي يُ ظِ لحَْ  ك منْ رُ كْ وسُ     هكلُّ   لُ ظي هو الوصْ من لفْ  كِ وُ حْ صَ فَ 

  .2باــــــــر اللِّ ـــكِ سْ ه يُ ــــــسِ أْ كَ   اظُ لحَِ  ارُ ــــــــــقَ عَ             بُ ارِ ـــــــــشَ  لَّ ـــــــــــــمَ  امَ ا وَ هَ ــــــياقِ سَ  لَّ مَ  امَ فَ         

فالشــاعر أراد مــن هــذه الخمــرة الارتــواء ووصــل المحبــوب، وحضــور العقــل عنــد الــرب وغيابــه عــن 

العالم الدنيوي، والارتحال في عالم لا متناه هو العالم الآخر الروحـاني في مسـعى منـه للاتحـاد مـع الـذات 

  .الإلهية

 رمز المرأة في الشعر الصوفي الجزائري المعاصر:  

 ،الشـعراء العـرب في الجاهليـة مــدخلا لرمـز المـرأة في الشـعر الصــوفي لقـد كـان الغـزل العـذري عنــد

ففــي كليهمــا نــزوع إلى الإعــلاء  ،والــدارس للغــزل العــربي والحــب الصــوفي يجــد روابــط قويــة مشــتركة بينهــا

وكلاهمـا  ،شـى منـهومـا يخُ  ،رغـب فيـهوالتوافق بين مـا يٌ  ،ورغبة في تحقيق ضرب من الانسجام ،والتسامي

بحيـث لا يكـون للمحبـوب غايـة وراء محبوبـه، فالبـدايات الأولى لرمـز  ،بمعزل عن المآرب العاجلة الموقوتة

إذ أن  ،المرأة في الشعر الصوفي ترجع إلى الأشعار التي تناقلهـا الـرواة عـن قـيس بـن الملـوح أو مجنـون ليلـى

ا شــاع عنـــد الصـــوفية مـــن أحـــوال تعـــد إرهاصـــا مبكـــرا لمـــ ،شخصــيته الـــتي ظهـــرت متســـمة بطـــابع جنــوني

  .والجنون ،والاستغراق ،والذهول ،والفناء ،الوجد

ر بشعر وفير بدت فيه المرأة رمزا موحيا دالا  على الحب الإلهـي، فوالدارس للأدب الصوفي يظ"

ويعــد الشــعر الصــوفي مــن هــذه الوجهــة شــعرا غزليــا تم للصــوفية فيــه التــأليف بــين الحــب الإلهــي والحــب 

، والتعبـير عـن العشـق في طابعـه الروحـي مـن خـلال أسـاليب غزليـة موروثـة كـان قـد تم تكوينهـا الإنسـاني

                                                           
دراسـة سـيميائية للشـعر الجزائـري، المطبعـة الجهويـة، وهـران، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  عبد القادر فيدوح، دلائلية الـنص الأدبي،1

  .72ص  ،1993، 1الجزائر، ط
خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، : هـــ، الرسـالة القشــيرية، وضــح حواشــيه 465.عبــد الكــريم بــن هــوازن القشــيري ت أبـو قاســم2

  .107، ص 2001ط، .بيروت، لبنان، د
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ونضجها الفني، ولقد بدت هذه الرمزيـة علـى نحـو نـزر يسـير حـتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري ولكنهـا 

  .  1لم تلبث أن اندفع تيارها في القرون التالية

 دواويـــن الشـــعراء المعاصـــرين معـــبرة عـــن نـــزوع وغـــير بعيـــد عـــن كـــل ذلـــك نجـــد المـــرأة حاضـــرة في"

لهم الرمزيــة الصــوفية وامتــدادا�ا فقــد شــكل رمــز المــرأة ملمحــا فنيــا هامــا في تجــارب شــعراء تخــاص يســ

، 2"الجزائــر بحيــث يــتردد عنــدهم، لا بصــورته الماديــة المحسوســة، ولكنــه يتحــول إلى رمــز لــه دلالات شــتى

  3:خماربلقاسم ظا على هذا التراث الرمزي، يقول الشاعر حيث بقي الشاعر الصوفي الجزائري محاف

  انيــر روحالسِّ  ا غريبَ رً سحْ  تفيضُ        مةً ـــــــــمحل كِ أرى عينيْ   أنْ نيِ تِ دْ و عَ  

  لحانياس ــــالمؤن هوايا  وأنتِ  لٌ ــطف           تيــ في حساسيأنيِّ  قلتُ  ةً كم مرَّ 

  يامِ ـــــــالطَّ  هُ جُ وْ مَ  رهيبٍ  بٍّ حُ  رارُ أسْ      اهَ ضَ كي مغامِ تحْ  أسطورةٌ  عيناكِ 

  يـــــم آلاَ ي بينْ رِ ــتسْ  بِ عْ الرُّ  يا نشوةَ     ي رِ في قدَ  جِ يا قدر كالهوْ  عيناكِ 

في هــذه الأبيــات نجــد الشــاعر مــأخوذا بســحر عيــون المــرأة الــتي تفعــل فعلهــا العجيــب فيــه، وقــد بلــغ 

روحانيـا يجعـل النـاظر العاشـق يمتلـىء بالإيمـان،  من حبه لهما ما جعله يصفهما بالملحمة التي تحمل سرا 

 ،ودعم قوله بصفة أخرى لهذه العيون وهـي الهـوج ،كما جعل منهما أسطورة تحكي أسرار حب رهيب

وعـدم الجمـود في مكـان واحـد، وقـد أراد أن يبـين مـن خـلال  ،وهي صـفة تحمـل دلالـة التجـدد والحركيـة

والــذوبان فيــه، إن هــذه العيــون جعلــت الشــاعر ينفصــل هــذه الصــفة الانســياب في الآخــر والاتحــاد معــه 

عــالم لا مرئــي تأخــذ المــرأة فيــه بعــدا "عــن الواقــع المــؤلم ويســبح في عــالم ملــيء بالخيــال والســر الروحــاني 

وأشـــكال متعـــددة تتســـاوق مـــع البـــاطن  ،جديـــدا فهـــي تتجـــرد مـــن لباســـها الظـــاهري لتلتـــبس بعلاقـــات

  :وهكذا يصبح للنص مستويان أو بعدان" واحتمالاته

 .البعد الظاهري المرئي -1

 .مرئيلاالبعد الباطني ال -2

                                                           
  .163عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص 1
 .103عبد الحميد همية، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص 2
 .81-80خمار، ربيعي الجريح، ص قاسم بل3
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فالبعد الظاهري يتمثل في عيون المرأة التي يفرط الشاعر في وصـفهما تأكيـدا علـى رغبتـه في التوحـد 

  تحمـــل فيهـــا المـــرأة معـــنى الحلـــم الواعـــد، التوحـــد  ،تعـــددةوالـــذوبان، أمـــا البعـــد البـــاطني فيشـــمل دلالات م

  . مع المطلق، السمو على الواقع

ـــا للنـــزوع إلى الحنـــين الصـــوفي الـــذي ينقلـــه مـــن آلام الواقـــع  لقـــد وجـــد الشـــاعر في عيـــون المـــرأة موطن

العقــل تمــزج  ،ليحيــل المتلقــي إلى عرفانيــة صــوفية ،ومشــكلاته، إلى رحــاب الوجــود البــاقي والحيــاة الخالــدة

  .بالعاطفة وتحتفي بالجمال والجلال

  فالشــــــاعر عنــــــدما يهــــــرب إلى الأنثــــــى فإنمــــــا يعــــــبر عــــــن ردة فعــــــل الــــــذات المنكســــــرة الــــــتي عجــــــزت 

  " نـــار الجنـــة"عـــن مواجهـــةالواقع، فالتجـــأت إلى المـــرأة كتعـــويض عـــن الفـــردوس المفقـــود، كمـــا في قصـــيدة 

  1:لعبد االله حمادي

  ورشُ نْ مَ الْ  ورِ الحُْ  فاتُ رُ شُ 

  هايْ ن ـَي ـْعلى عَ 

  ليِّ دَ تَ مُ الْ  لُ ها الكحْ لُ قِ ثْ ي ـُ

  اهمَِ ارِ وَ صِ  ابِ دَ أهْ  منْ 

  راخِ النَّ  رِ دْ الصَّ  وضياءُ 

  صِ وْ الغَ  ابَ بَ  أسْ نيِ يمنحُ 

  جِ رَّ سَ مُ الْ  بِ القلْ  اتِ في دقَّ 

  ...القادمة ارِ فَ للأسْ 

  ةظَ ا لحَْ هَ ب ـُق ـُأرْ  كنتُ 

  ،كِ سْ مِ اق الْ نَ عِ 

  نةسَ وْ وأريج السَّ 

                                                           
 .77-76عبد االله حمادي، أنطق عن الهوى، ص 1
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  هاسوانحِِ  تارِ في أوْ  يمُ هِ أَ 

  ىلَ ب ـْالحُْ 

  ودالموعُ  بالأملِ 

لخ، إ...ور، العينـــين، الأهـــداب، الصـــدرالحــ: القصــيدة حافلـــة بالـــدوال الــتي ترمـــز إلى المـــرأة مثـــل

ولكن المرأة تتخلى عن صور�ا المادية لتتحول إلى رمز روحي شـفاف يحيلنـا علـى العشـق الصـوفي الـذي 

الــروح، فالشــاعر يســتعين بــالمرأة الــتي تشــكل رمــزا مــن رمــوز المحبــة يجعــل الشــاعر يســافر ويهــيم في عــالم 

  .أو من كشف إلى كشف ،الإلهية كضرورة من ضروريات الانتقال من مقام إلى مقام

 ،دق �ــا الأشــياء مــن كــل جانــبتحــكالشــرفة العاليــة المتراميــة الــتي وجعــل الشــاعر عيــني حبيبتــه  

نثويــة المميــزة وهــي تنفــتح علــى دلالات عميقــة تحيلنــا إلى باعتبارهــا الســمة الأ"وتســتوقفنا هــذه العيــون 

الـتي تتخـذ منحـا تصـاعديا مـن الدلالـة الماديـة إلى المعـاني الروحيـة، وهكـذا  عـالم المعـاني الروحيـة المختزنـة

يؤول الرمز إلى طبيعته الأساسية وهي التأليف بين العام والخاص وبين السـماوي والأرضـي، بـين المـادي 

فإنــه يجعلهمــا وســيطا  ،والشــاعر إذا كــان يتعلــق بالجانــب المــادي في المــرأة ممــثلا في العيــون 1،"والروحــي

  .جماليا للوصول إلى الجمال المطلق، لأن المرأة في نظر الصوفي تجسيد لتجلي إلهي

ويوظــف عشــقهما " قــيس وليلــى"الغمــاري مــن الــتراث الأدبي العــربي قصــة مصــطفى ويســتلهم 

ليجعــل ليلــى رمــزا لتصــوير هيامــه وعشــقه  ،رة الخطــاب الوجــداني الجمعــيفي ذاكــ الــذي أضــحى نقشــا

كرمـــز لكـــل " جبـــل التوبـــاد"للعقيـــدة الإســـلامية المتصـــلة بالمحبـــة الإلهيـــة، فيستحضـــر مـــن هـــذه القصـــة 

  .العذري بين قيس وليلى منذ الصبا وكشاهد لأروع قصص الحب ،العاشق

  

  

  

  

                                                           
 .106عبد الحميد همية، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب نموذجا، ص 1
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  1":يا ليلى أنا ا�نون"الغماري في قصيدة  مصطفى يقول 

  رُ ــــــــــــــــــــــــهْ الزَّ  مَ ــــــــــــــعَ رْ ب ـَما ان ـْ بُّ ـــلولا الح... أيا توبادُ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــــعْ الشِّ  رِ ـــــــــضِ وْ ضَ لم يخَْ  يا توبادُ  لا الحبُّ ولو 

  رُ كْ ذِّ ـــــوال... يا عشاقُ ... في التوبادِ  العشقُ  لَّ وجَ 

  2:في القصيدة نفسهاويقول أيضا 

  رُ ــــــــحْ والسِّ  نُّ ــــــــــالج لى وأنتِ ــــيا لي نونُ ـــــــــــــــــأنا ا�

  رُ جْ ـــــــــولا ف قٌ ــــــــــفَ لا شَ  نٍ ــــحزي لٍ ـــــيْ لَ اري بِ أنا السَّ 

  رُ مْ ــــــــا العهَ لَّ ي كَ ارِ حَ لى وصَ ــــــــيا لي نونُ ـــــــــــــأنا ا�

  رُّ ــــــــــــــــــــــــــمُ  مٌ قَ ــــ ــــْاني علـــلى زمـــــــيا لي بُّ ـــــلا الحولو 

والواقع أن استخدام هذا الرمز المستمد من القصـص القـديم نجـد لـه مثـيلا : " يقول محمد ناصر

  .3"كما نجده عند الخرفي الذي يريد به الجزائر  ،عند محمد العيد آل خليفة الذي يرمز إلى الحرية

عنوانــا لقصــيدته يعــود إلى بواعــث وجدانيــة نفســية " أنــا ا�نــون يــا ليلــى"فاختيــار الشــاعر عبــارة 

مســتمدة مــن قصــة قــيس وليلــى، ولا فــرق بــين مجنــون ليلــى ومجنــون العقيــدة الإســلامية، ســوى أن ليلــى 

   تردد دال أضحت في  وعي الشاعر العقيدة الإسلامية، يحن إليها ويحلم بلقائها، وما يعزز هذا الربط 

  .الجنون في شعره 

  

                                                           
 .132، ص 1982، 2الغماري، أسرار الغربة، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر، طمصطفى  1
 .131ص  نفسه ، 2
 25 ص ،نفسه  3
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يتداخل الموروث التاريخي والأسطوري في الشعر المعاصر، بحيـث لا يمكـن الفصـل بينهمـا أحيانـا،       

فأيــة شخصــية أســطورية هــي بالضــرورة شخصــية "فكثــيرا مــا تكــون الرمــوز الأســطورية هــي رمــوز تاريخيــة 

ـــــيرا  علـــــى تاريخيـــــة، ومثـــــل ذلـــــك يمكـــــن أن يقـــــال    معظـــــم الشخصـــــيات الدينيـــــة والأدبيـــــة، كمـــــا أن كث

ـــــــتراث الأســـــــطوري فأصـــــــبحت  ـــــــتراث الشـــــــعبي أو ال ـــــــت إلى ال ـــــــة قـــــــد انتقل   مـــــــن الشخصـــــــيات التاريخي

، فالأسـطورة 1"من الشخصيات الشـعبية أو الأسـطورية، بينمـا هـي في الوقـت نفسـه شخصـيات تاريخيـة

  .هي فكرة تاريخية مبالغ فيها لدرجة التقديس لإظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية في جيل زال أثره

فــق هــذا التصــور تتحــول الشخصــيات التاريخيــة إلى شخصــيات أســطورية تســاعد علــى حفــظ وو 

التاريخ لذا يتم تحويل الواقـع التـاريخي إلى حـدث أسـطوري ومثـال علـى ذلـك مـا صـنفه الـرواة تحـت بنـد 

  .العرب البائدة والعرب الباقية التي تحولت إلى أساطير تاريخية ومنها أسطورة هلاك بعض الأقوام

سطورة والتاريخ ينشآن عن التوق إلى معرفة أصل الحاضر ولكنهما يقتربـان في القيمـة الـتي فالأ"

رة عنــد ســطورة وأصــل دنيــوي مفــرغ مــن الأســطنســبغها علــى ذلــك الأصــل، فهــو أصــل قدســي عنــد الأ

ينظـر التاريخ، وبتعبـير آخـر فـإن الأسـطورة تنظـر إلى التـاريخ باعتبـاره تجـل للمشـيئة الإلهيـة، أمـا التـاريخ ف

مـــــع قـــــوانين فاعلـــــة في حيـــــاة الإنســـــان  ،إلى موضـــــوعه باعتبـــــاره تجـــــل لـــــلإرادة الإنســـــانية في جـــــدليتها

  تـــاريخ ديــني مقـــدس وتـــاريخ دنيـــوي مـــدنس، : ، وهـــذا يعـــني أننـــا أمــام نـــوعين مـــن التـــاريخ2"الاجتماعيــة

  والمـــــــــوروث الأســـــــــطوري في هـــــــــذا الفصـــــــــل، ،ومـــــــــن هنـــــــــا اخترنـــــــــا الجمـــــــــع بـــــــــين المـــــــــوروث التـــــــــاريخي

�ـا،  قد اختلفت الشخصيات التاريخية والأسطورية التي وظفها الشـعراء بـاختلاف الظـروف الـتي مـرواو  

واستحضار الشعراء لهذا النوع من المـوروث يتطلـب معرفـة الشـاعر لمصـادر كثـيرة تجعـل القـارئ يقـدر مـا 

 .في شعرهم من قيم ذاتية وروحية إنسانية

  

  

                                                           
  .84-83، ص 1997ري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، علي عش 1
 .91، ص 2001، 2فراس السواح، الأسطورة المعنى، دراسات في الميثيولوجيا والديانات المشرقية، دار علاء الدين، دمشق، ط 2
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  :لغة واصطلاحا مفهوم التاريخ -1

ولـــدُ البقـــرةِ : أ�ـــا عربيـــة محضـــة أصـــلها الأَرخُْ "تعـــددت الآراء في أصـــل كلمـــة تـــاريخ فـــزعم بعضـــهم :لغـــة

  .الصَّغير

  :كان بالبصرة  وأنشد الباهلي لرجل مدني� 

  اخِ ـــــنًا           كُلُّهَا حَوْلَ مَسْجِدِ الأَشْيَ ــــــليَتَ ليِ في الخمَِيسِ خمَْسِينَ عيْ               

  يــــــــــــــــــــتراخِ ـمُ هَا ــــــــــأمُُّ أرَخٍْ قناعُ      هِ    ـيــــــوَى إلــــــــــــــهـزالُ تـدٌ لا تـــــــــــــمَسْجِ               

ـــأريخُ مـــأخوذٌ منـــه لأنـــه  ن التَـــأريخَ إ:وقيـــل ـــدُثُ الولـــدُ، وقيـــل التّ مـــأخوذٌ منـــه كأنـــهُ شـــيءٌ حـــدثَ كمـــا يحَْ

  .12"حديثٌ 

بالفارســية، " مــاه روز"لــيس بعــربي محــض، بــل هــو معــرب، مــأخوذ مــن " وذهــب آخــرون إلى أنــه

  3".اليوم، وكان الليل والنهار طرفه" روز"القمر و" ماه"

الــتي " ورخ"امي العــام لكلمــة أصــل كلمـة تــاريخ هــو الأصــل السـ: "في حـين عــاد آخــرون إلى أن

  4"التي معناها الشهر" يرَحِ"ية التي معناها القمر و العبر " ياَرْيَح"على سبيل المثال في كلمتي  تمثل

لجنوبية وليس عـن كلمـة جذر سامي ولكنه مأخوذ من لغة اليمن ا" ورخ"والأرجح أن جذورها 

  .5العبرية أو السريانية كما ورد في دائرة المعارف الإسلامية" ياريح"أو  "يرح"

                                                           
1

 
  .58، ص 1أرخ، ج: منظور، لسان العرب، مادةابن 2
، 1صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ، تحقيق، فرانز روزنثال، تر3

 .17، ص 1986
عارف الإسلامية، إبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، حسن عثمان، كتب دائرة الم: علم التأريخ، تر H.A.R.GIBBكب 4

  .27، ص 1981، 1دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط
دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، : شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون5

  .49، ص 1، ج1983، 3لبنان، ط
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ربيــــة هــــو بيـــــان للــــزمن والوقــــت، وســـــرد يتفــــق العلمــــاء والمختصــــون في أن التـــــاريخ في اللغــــة الع

وَقَّـتَــهُ، والــواو فيــه : تعريــف الوقــتِ والتَّــوريِخُ مثلــهُ، أرََّخَ الكتــاب ليــوم كــذا: فالتَّــأْريخُ ."للأحــداث والوقــائع

آرَخـتُ الكتـابَ فهـو مُـؤَرخٌَ وفعلـتُ منـه : يقـول ابـن بــُزُرجْ. لغَُةُ، وزعـم يعقـوب أن الـوَاوَ بـَدلُ مـن الهمَـزَةِ 

  .1"تُ أرَْخًا وأنا آرخٌِ أرََخْ 

تــاريخ كــل شــيء غايتــه ووقتــه الــذي ينتهــي إليــه، ومنــه فــلان تــاريخ قومــه في الجــراد أي الــذي "

  .انتهى إليه ذلك فقال معنى التأخير، وقال آخر هو إثبات الشيء

  .2"ورّخت الكتاب توريخا لغة تميم، وأرّخته تأريخا لغة قيس"ويقال 

الـذي يسـتعمله النـاس، وأمـا التـوريخ بلغـة تمـيم فمـا اسـتعمله كاتـب  وأما التّاريخ بلغة قيس فهـو

  .3"قط، و إن كانت العرب تتكلم به

  .4"التّأْريخ مدة معلومة يبين حدوث أمر ظاهر ويبين أوقات حوادث أخرى"وقيل 

الإغريقية الأصـل فعنـدما نشـطت الحركـة الفكريـة  ISTORIAتقابل لفظة تاريخ العربية كلمة 

والسياســية نشــاطا عظيمــا في الــدويلات الأيونيــة في القــرنين الســادس والخــامس قبــل المــيلاد، كــان تعبــير 

ISTORIA  يقصــد منــه البحــث عــن الأشــياء الجديــدة بالمعرفــة عنــد كــل مــواطن دولــة المدينــة الواحــدة

السياســية المعاصــرة أو الماضـــية، وســرعان مـــا أصــبحت هـــذه  وهــي معرفــة الـــبلاد والعــادات والمؤسســـات

الكلمـة مقتصــرة علــى معرفــة الأحــداث الــتي رافقــت نمــو هــذه الظــواهر، وبــذلك ولــد تعبــير التــاريخ بمعنــاه 

  .الشائع

                                                           
  .58، ص 1مجرخ، أابن منظور، لسان العرب، مادة 1
  .178هـ، ص  1341أبو بكر بن يحي الصولي، أدب الكتاب، تحقيق محمد �جة الأثري، المكتبة العربية، بغداد 2
  .180نفسه، ص 3
أحمد صالح العلي، مؤسسة : علم التاريخ عند المسلمين، تر: الكافيجي، المختصر في علم التاريخ، ضمن كتاب فرانز روزنثال4

  .326، ص 1983، 2الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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بمبناهــا ومعناهــا وظلــت تعبــيرا فنيــا لم تتبــدل حروفــه  HISTORIAوقــد أخــذ الرومــان كلمــة 

ة كما لو كانت هذه الكلمة دارجة الاسـتعمال عنـد العامـة، غـير أن معناهـا بانتقاله إلى اللغات الروماني

  .1في الاستعمال الشعبي أخذ يتدهور في اللاتينية

يرجــع الاخــتلاف في بيــان دلالــة كلمــة تــاريخ وأصــلها إلى أن هــذه الكلمــة لم تظهــر في الأدب 

  .الجاهلي كما أ�ا غير مذكورة في القرآن ولا في الأحاديث النبوية

لقد تنوعت تعاريف التاريخ وتعددت بتنوع ثقافات ومشارب وأهـواء ومـذاهب الـذين ولجـوا :اصطلاحا

طلــق ســواء كــان قــد تعيــين وقــت لينســب إليــه زمــان م: فالتــاريخ مــن حيــث الاصــطلاح هــو"موضــوعه 

والتــأريخ هـي مـدة معلومــة تعـد مــن لـدن أول سـنة ماضــية كـان فيــه . 2"أو سـيأتيا مضـى أو كـان حاضــر 

نبي بآيات وبرهان أو قيام ملك أو هلاك أمة بطوفان عام مخرب أو زلزلة وخسف مبيـد أو وبـاء  مبعث

مهلك أو قحط مستأصل أو حادثة عظيمة من الآيـات السـماوية أو العلامـات المشـهورة الأرضـية الـتي 

  فرقـــة لا تحـــدث إلا في دهـــور متطاولـــة وأزمنـــة متراخيـــة تعـــرف �ـــا الأوقـــات ولكـــل واحـــدة مـــن الأمـــم المت

  .3"أو دولهم في الأقاليم تأريخ على حدة تعدها من أزمنة ملوكهم أو أنبيائهم

ــــه ــــه ابــــن خلــــدون في فاتحــــة مقدمت ــــاريخ مــــا قال ــــاريخ : "ولعــــل مــــن أدق تعريفــــات الت   إن فــــن الت

مـــن الفنـــون الـــتي تتداولـــه الأمـــم والأجيـــال، وتشـــد إليـــه الركائـــب والرحـــال، وتســـمو إلى معرفتـــه الســـوقة 

وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتسـاوى في فهمـه العلمـاء والجهـال، إذ هـو في ظـاهره لا يزيـد  والأغفال،

على أخبار عن الأيام والدول، والسـوابق مـن القـرون الأولى، تنمـو فيهـا الأقـوال، وتضـرب فيهـا الأمثـال 

وال، واتســع وتطــرف �ــا الأنديــة إذا غصــها الاحتفــال، وتــؤدي لنــا شــأن الخليقــة كيــف تقلبــت �ــا الأحــ

للــدول النطــاق فيهــا وا�ــال، وعمّــروا الأرض حــتى نــادى �ــم الارتحــال، وحــان مــنهم الــزوال، وفي باطنــه 

                                                           
  .17-16، علم التاريخ عند المسلمين، ص  Franz Rosenthal  فرانز روزنثال1
  .326علم التاريخ عند المسلمين، ص : الكافيجي، المختصر في علم التاريخ، ضمن كتاب2
  .13، ص1878ليبزج رير إدوار سخاو، الآثار الباقية عن القرون الخالية، تح) البيروني الخوارزمي( أبو الريحان محمد بن أحمد3
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نظــر وتحقيــق وتعليــل للكائنــات ومباديهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقــائع وأســبا�ا عميــق، فهــو لــذلك 

  . 1"أصيل في الحكمة عريق، جدير بأن يعد في علومها وخليق

وميــدان مــن ميــادين المعرفــة  ،وفــن ،أن التــاريخ في معنــاه الاصــطلاحي هــو فكــرة ممــا ســبق تبــين

 ،كونـه يعـرض أحـوال الأمـم الماضـية  ؛وسـياق الحـوادث المرافقـة لـه ،يبحـث في تطـور الإنسـان ،الإنسانية

  .وسير الرسل والملوك ،ويسجل الحوادث والوقائع

تـاريخ هجـرة النـبي محمـد : "يرونيأما عـن سـبب ظهـور مصـطلح التـاريخ عنـد المسـلمين يقـول البـ

لا الحسـاب عليـه يعمـل  ،صلى االله عليه وآله من مكة إلى المدينة هو على السـنين القمريـة برؤيـة الأهلـة

لأن عمر بن الخطـاب علـى روايـة  ؛أهل الإسلام بأسرهم، وإنما خص بذلك دون المولد والمبعث والوفاة

 ،فقال أي شعبان الذي نحن فيه أو الـذي هـو آت ،انميمون بن مهران لما رفع إليه صك محله في شعب

 ،ثم جمــع أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه فاستشــارهم فيمــا دهمــه مــن الحــيرة في أمــر الأوقــات

فقالوا يجب أن نتعرف الحيلة في ذلك من رسوم الفرس فاستحضروا الهرمزان واستعملوه، ذلـك فقـال إن 

فقــالوا مــورخ وجعلــوا مصــدره " مــاه روز"الشــهور والأيــام فعربــوا لنــا حســابا نســميه مــاه روز أي حســاب 

، أمــا الســخاوي فقــد ذكــر أن أول مــن أرخّ التــاريخ يعلــي بــن أميــة حيــث كــان بــاليمن، وذلــك 2"التــاريخ

  .3"أنه كتب إلى عمر كتابا من اليمن مؤرخا فاستحسنه عمر فشرع في التاريخ

فقــد "إلى ميــدان الاســتخدام الاصــطلاحي،  مــن الملاحــظ أن مصــطلح التــاريخ لم يقفــز مباشــرة

بدأت مسير�ا أولا بمعنى التقويم والتوقيـت في صـدر الإسـلام الأول، ثم   ،مرت هذه الكلمة بأطوار عدة

كسبت معنى آخر هو تسجيل الأحداث على أساس الزمن، وكان يقـوم مقامهـا في معـنى هـذه العمليـة 

كلمــة تــاريخ تحــل بالتــدريج محــل كلمــة خــبر وأخــذت   التاريخيــة كلمــة خــبر وأخبــار وأخبــاري، ثم بــدأت

تطلق على عملية التدوين التاريخي وكان ذلك منذ أواسـط القـرن الثـاني للهجـرة فمـا أطـل القـرن الثالـث 

                                                           
  ،2004، 1عبد االله محمد الدرويش، دار العرب، دمشق، ط: ، تحقيققدمةالمعبد الرحمن بن خلدون، 1

  .81، ص 1ج
 .29البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص 2
  .21، علم التاريخ عند المسلمين، ص  Franz Rosenthal فرانز روزنثال3
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حــتى صــارت كلمــة تــاريخ تطلــق علــى العلــم بأحــداث التــاريخ وأخبــاره، وبأخبــار الرجــال وعلــى الكتــب 

  . 1"التي تحتوي ذلك

ـــرغم مـــن الا   فـــإن تـــأليف التـــاريخ الإســـلامي"خـــتلاف الواقـــع حـــول مصـــطلح التـــاريخ، علـــى ال

من إبداع العرب، فقد فشلت المحاولات للعثور على مؤثرات خارجية فارسية أو يونانية، على غـرار مـا   

  كشـــف عنـــه المنقبـــون مـــن مـــؤثرات أجنبيـــة في الفلســـفة، وعلـــم الكـــلام، لـــيس التـــاريخ الإســـلامي نقـــلا

  .2"اسا من الغيرأو استعارة أو اقتب 

ن الرسول الأعظـم كـان خطـا فاصـلا في مسـيرة التـاريخ، فهـو خـاتم الأنبيـاء إ:و�ذا أمكن القول

وقـد أدرك عمــر بـن الخطــاب هـذه الحقيقــة الإسـلامية الكــبرى ممـا دفعــه ومـيلاد لعهــد جديـد للإنســانية، 

  إلى وضـــع التـــأريخ، والتـــأريخ بـــالهجرة لإبـــراز شخصـــية الرســـول مـــن جهـــة وتأكيـــد أهميـــة ظهـــور الإســـلام 

  .من جهة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .51بي والمؤرخون، ص شاكر مصطفى، التاريخ العر 1
  .79، ص2006، 5عبد االله العروي، العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط2
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  :الشعرب الموروث التاريخي علاقة -2

الملحمــة هــي تــاريخ الآلهــة والأبطــال العمالقــة والتــاريخ هــو "ذلــك لأن  للتــاريخ علاقــة بالشــعر؛

ملحمة الملوك وأعوا�م، أما المأساة فهي الميدان الوسط حيث تنحل الملحمة في التاريخ فتتعارض إرادة 

  .1"البشر وأحكام الآلهة، التاريخ إذا مولد في شكله ومضمونه عن الشعر الملحمي والمسرحي

ت الملاحـــم اليونانيـــة والرومانيـــة تكشـــف عـــن حيـــاة البشـــر والعلاقـــات القائمـــة ففـــي القـــديم كانـــ

  بيــنهم، في مجتمــع شــغلته فكــرة البطولــة أدى ظهــور الصــياغة الشــعرية للإليــاذة أو الأوديســية لهــوميروس

  .للفرجيل، التي تحمل في طيا�ا جميعا نواة من الحوادث التاريخية الحقيقية الممزوجة بالخيا أو الإنياذة 

وقــد ظلــت الغايــة الأساســية مــن التــاريخ منــذ القــدم مثــل الغايــة النهائيــة مــن الشــعر، أن يعلمنــا 

  الحكمــة والفضــيلة عـــن طريــق الأمثلــة الـــتي يقــدمها لنــا مـــن التــاريخ وأن يعــرض الرذيلـــة في صــورة تـــدعو

  .إلى تجنبها وكراهيتها 

لواســع المســتمد مــن أصــل الكلمــة ويــرد هيــدجر جميــع الفنــون إلى الشــعر ويراهــا شــعرية بــالمعنى ا"

اليونــاني الــتي تعــني الإبــداع والإنشــاء والخلــق، إ�ــا شــعرية في صــميمها وجوهرهــا، وهــي طريقــة لكشــف 

  .2"النقاب عن وجود الموجودات وتحويل الحقيقة إلى حدث تاريخي عياني ملموس

يثبـت تـاريخ يكتب الشعر تـاريخ عصـره بأحاسيسـه ومشـاعره الإنسـانية إبـداعا خالـدا، وبـذلك 

  لـــولا الشــــعر مــــا عـُــرف تــــاريخ العــــرب :" عصـــره ملحنــــا ومصـــورا ورســــاما ونحاتــــا، وكمـــا يقــــول أبوشــــبكة

فالشـعر . 3"في الجاهلية ولولاه ما عُرف الفروسية والكرامات في الرومان ولـولاه مـا عُـرف تـاريخ الإغريـق

منهــا  وإعــادة صــياغتها وهــذا العــربي القــديم ولعهــد قريــب لم يكــن بمعــزل عــن تــأريخ الأحــداث والموقــف 

... ملاحـــظ عنـــد الشـــعراء بشـــكل واضـــح كـــأبي تمـــام، والبـــارودي ومفـــدي زكريـــا وغـــيرهم مـــن الشـــعراء

                                                           
، 4الألفاظ والمذاهب والمفاهيم والأصول، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: عبد االله العروي، مفهوم التاريخ1

  .49- 48، ص 2005
، 1مدخل إلى الهرمونيطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامير، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، ط: فى، فهم الفهمعادل مصط2

  .267، ص 2007
  .23، ص 1،1985شفيق التباعي، الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس في الأدب المقارن، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، ط3
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والغالبيــة مــن الشــعراء وعــن طريــق أشــعارهم تعرفنــا علــى الشخصــيات السياســية والمناضــلة مــن شــهداء 

وأحمــد زبانــة والعــربي بــن مهيــدي وأحــرار وعلمــاء أمثــال الأمــير عبــد القــادر، عمــر المختــار، ابــن بــاديس 

  .وغيرهم

 ، وعلـى رأس هـؤلاء أرسـطو في كتابـه فـن الشـعربينهمـا ااختلافـأن هنـاك يـرى  هنـاك مـنلكن 

والآخـر يرويهـا نثـرا،  ،أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكـون أحـدهما يـروي الأحـداث شـعرا" حيث وضح

بينمـا الآخـر يـروي الأحـداث  ،وقعـت فعـلاوإنما يتمايزان من حيث كـون أحـدهما يـروي الأحـداث الـتي 

مقامـــا مـــن التـــاريخ، لأن الشـــعر  الهـــذا كـــان الشـــعر أوفـــر حظـــا مـــن الفلســـفة وأسمـــالـــتي يمكـــن أن تقـــع، و 

مــع العلــم أن الحــديث عــن الكلــي والجزئــي يبقــى . 1"بــالأحرى يــروي الكلــي بينمــا التــاريخ يــروي الجزئــي

  .داخل تنظيم الأحداث ولا يخرج عنها

صــر فرنســيس بيكــون العلــوم في ثلاثــة، تــأتي بحســب قــوى الفهــم أي قــوى الــنفس في حــين يح"

التاريخ علم الذاكرة، والشعر علم المخيلة، والفلسفة علم العقـل، هـذه العلـوم : الداركة، هذه العلوم هي

يجتازهـــا العقـــل في تكـــوين  ،الثلاثــة في نظـــر بيكـــون ليســـت في �ايـــة الأمـــر ســـوى ثـــلاث مراحـــل متتاليـــة

فالتاريخ هو تجميع للوثائق وما فيها من مواد، والشعر هو أول استعمال وتنظيم لهـا، إنـه تنظـيم : مالعلو 

خيـــالي، أو نـــوع مـــن الحلـــم بـــالعلم وأخـــيرا الفلســـفة هـــي التركيـــب والبنـــاء العقلـــي الصـــلب، ففـــي نطـــاق 

. 2"دان للفلســفةثم الشــعر ثم الفلســفة مــن حيــث إن الأولــين يمهــ ،التفكــير في علــم الطبيعــة يــأتي التــاريخ

  .وليس الكليات وهو في ذلك يختلف مع أرسطو ،وإن موضوع هذه العلوم هو الجزيئات

إذا كان مرجع التاريخ الواقـع لا يعـني هـذا أنـه لا يعتمـد علـى الخيـال، بـل الخيـال مقـوم أساسـي 

 مـــن مقومـــات التـــاريخ فـــلا يمكـــن للمـــؤرخ أن يحـــذق عملـــه معتمـــدا علـــى العقـــل وحـــده، فـــإن مهمتـــه في

والمنتشـرة  ،مع الخيال الخلاق الذي يستطيع وحـده ربـط الوقـائع المنعزلـة حاجة في الواقع إلى تعاون دائم

                                                           
  عبد الرّحمن بدوي،: الترجمة العربية القديمة وشروح الفرابي وابن سينا وابن رشد، ترأرسطو طاليس، فن الشعر مع 1

  .26، ص 1953مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  
  .39، ص 1981، 1حبيب الشاروني، فلسفة فرنسيس بيكون، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط2
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ولكـن مـن الواجـب أن لا ينطلـق خيـال المـؤرخ بعيـدا ، واسـع بعضـها بـبعض في وحـدة حقيقيـة في نطاق

  .1"عن الأحداث الفعلية، فعليه الخضوع للتجربة وبحث ما هو واقعي

، لـتي تغفـل عنهـا الـذاكرة التاريخيـةفالخيال يؤدي دورا تكميليا للتـاريخ حيـث يقـوم بسـد الثغـرات اوعليه 

فعلــى المــؤرخ أن يعــنى بكــل الطرائــق الــتي تتبعهــا الــروح، فالتأمــل والتجربــة والشــاعرية أوجــه مختلفــة لهــذا "

ا أن كـل منهـا لا العقل ومهمـا بـدا مـن انفصـال لهـذه الملكـات، فإ�ـا لا تتعـارض بعضـها مـع بعـض كمـ

وبالاعتمــــاد علــــى الملكــــات الســــابقة جميعــــا يصــــبح . 2"يقــــف في مواجهــــة الأخــــرى ويحــــد مــــن فاعليتهــــا

لا تقـل واقعيـة، بـل هـي أكثـر " يـرى بـول ريكـوركمـا الأعمـال الخياليـة  ا، فشعري االخطاب التاريخي جمالي

معروضا أمامنـا يكثـف الواقـع ويجمـع  واقعية من الأشياء التي تمثلها إذ يتضمن العمل الخيالي عالما كاملا

  .3"ملامحه الجوهرية في بنية مركزة أو عمل

أن الخطـاب التـاريخي كمــا "أمـا بـارت بعـد  دراســته للبنيـة اللغويـة للخطـاب التــاريخي توصـل إلى 

نــراه في بنيتــه نفســها ومــن غــير أن يكــون محتاجــا إلى اســتدعاء ماهيــة المضــمون، هــو خطــاب ذو إعــداد 

  .4"شكل جوهري، أو لنكون أكثر دقة إنه خطاب متخيلإيديولوجي ب

والمصـــدر  ،إن مــا قدمــه الشــعر علــى مـــر الزمــان كــان التــاريخ فيــه هـــو المصــدر الوحيــد للحادثــة

  ومكـــان آخـــر غـــير الـــذي وقعـــت فيـــه، فالشـــعر يوظـــف كـــل آلياتـــه  ،الوحيـــد لاســـتمرار مفعولهـــا في زمـــان

يكــون  ،والإيحــاء مــن خــلال صــور أنيقــة ،والرمــز ،يــالمــن خــلال لغتــه الرشــيقة وقدرتــه العاليــة علــى الخ

وهكذا يحقق الشـعر ممازجـة الفكـر بالخيـال ، التي يصوغ منها حكايته ويبلورها التاريخ فيها مادته الخام،

والارتقــاء بــالنص إلى جماليــة أفضــل وتكــون العمليــة الإبداعيــة منطلقــة مــن قاعــدة لا تتقــاطع مــع التــاريخ 

  .دراسة التجربة الإنسانية على الأرض دراسة شاملةبوصفه علما يتناول 

                                                           
  .29، ص 2أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: تاريخية، تر، في المعرفة ال Ernst Cassirer أرنست كاسيرر1
  .29، في المعرفة التاريخية، ص  Ernst Cassirer أرنست كاسيرر2
، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: ، تر"فلسفة بول ريكور"، الوجود والزمان والسرد  Wood David وود دافيد3

  .81، ص 1999
  ، 1999، 1منذر العياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، ط: سة اللغة، ترسه، ه Roland Barthes رولان بارت4

  205ص 
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 :حضور الموروث التاريخي في الشعر الجزائري المعاصر -3

يشــكل المــوروث التــاريخي مــادة خامــا للشــاعر يســتمد منــه موضــوعاته وشخصــياته وحــوادث نصــه، 

رب عديـدة وذلـك بتمثلـه لتجـا ،فالشاعر يعود إلى الماضي ليغرف من معينه قصـد إغنـاء تجاربـه الشـعرية

تعــزز نتــاج  ،اتصــلت بالشــخوص والأحــداث والأمــاكن، وهــي أمــور قــادرة علــى �يئــة حــالات جديــدة

  .الشاعر بما يتوافق مع رؤيته في استحضاره من الماضي ما يجده مناسبا للتعبير عن تجربته الفنية

بـــل يقـــوم  ،والشــاعر في توظيفـــه للمـــوروث التـــاريخي لا يقـــوم بســـرد الأحــداث كمـــا كانـــت في الواقـــع

طابعا ليضفي عليها بذلك  ،لها هدف ينشده في تجربته الشعرية ،برسم صورة فنية مستوحاة من التاريخ

والقضـــايا  ،مـــن المـــوروث التـــاريخي مـــا يوافـــق طبيعـــة الأفكـــار يختـــار الشـــاعرجماليـــا لا يتمتـــع بـــه المـــؤرخ، ف

يــة والشخصــيات التاريخيــة ليســت الأحــداث التاريخ"ذلــك لأن  ؛والهمــوم الــتي يريــد أن ينقلهــا إلى القــارئ

مجرد ظواهر كونية عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، بـل إن لهـا إلى جانـب ذلـك دلالتهـا الشـمولية 

فدلالــة البطولــة أو دلالــة النصــر تظــل في صــيغ أخــرى؛  -علــى امتــداد التــاريخ-والقابلــة للتجــدد ،الباقيــة

 ،وأحــداث جديــدة ،وصــالحة لأن تتكــرر مــن خــلال مواقــف جديــدة ،بعــد انتهــاء الوجــود الــواقعي باقيــة

يسـتغلها الشـاعر ليكسـب تجربتـه نوعـا  1"وفي نفس الوقت تظل قابلة لأن تحمـل دلالات رمزيـة جديـدة

ويضــفي عليهــا بــذلك البعــد التــاريخي الحضــاري الــذي يمنحهــا لونــا مــن الجمــال  ،والشــمول ،مــن الكليــة

  .والعراقة

عض الشخصــــيات الــــتي تمثــــل نموذجــــا عاليــــا ينبغــــي الاقتــــداء بــــه، إنمــــا هــــو فاستحضــــار الشــــعراء لــــب

استحضــار للقــيم والمواقــف الــتي مثلوهــا، واقترنــت بأسمــائهم، فــإذا مــا ذكــرت الشخصــية تبــادر إلى ذهــن 

  .والعكس يقُال عن الشخصيات التي تمثل الوجه المظلم من التاريخ الإنساني ،المتلقي القيمة التي تمثلها

معروفـة بطغيا�ـا  ،تاريخيـة سياسـية أبرهة الحبشي كشخصية يستدعي عر بلقاسم خمارالشا فهذ

فقـام الشـاعر بتوظيـف  ،والاعتـداء ،والظلم ،ارتبط حضورها في ذاكرتنا الجماعية بمعاني القبح ،وجبرو�ا

                                                           
 .120يات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص شخصري زايد، استدعاء العلي عش: ينظر1
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ليحــاول امتصـــاص الـــدور الــذي قامـــت بـــه هــذه الشخصـــية اتجـــاه رمــز ديـــني ذي أهميـــة  ،الاســم المباشـــر

  1:ثم إسقاطها على الواقع قائلا" الكعبة المشرفة"ة في الجاهلية والإسلام وهو خاص

  رْ قَ الأشْ / أبرهةَ /يا 

  بيان ، نبيُّ العربيَّ  الشعرَ  إنَّ 

  االله دِ عبْ  والدِ  ليونةُ  كَ تْ غرَّ  فإنْ 

  مظَ أعْ ...بعَ أصْ / مكةُ /ف

  رْ ا تتصوَّ ممَِّ  رْ طَ أخْ 

  !...رْ أو تتجبـَّ  دْ فلا تتوعَّ 

  ! ...آه"...الكعبةِ " طيورَ  وإنَّ 

  ...نحوكَ  تزحفُ  دْ قَ 

  ...إسرائيل...وفيلكَ 

  جا المتأجِّ مَ كُ وتجعل كيدَ 

  ...ليلفي تضْ 

  ! ...أبابيل...أبابيلَ ...تأتيكَ 

  ...أسمر...أسودَ ...جرادٍ  مثلَ 

  ! ...أصفر...أحمر...أبيض

والاعتــداء علــى المقدســات، اســتعار الشــاعر هــذه  بغــي،وال ،زوولمــا كــان أبرهــة الحبشــي رمــزا للغــ

ليجعلها رمزا للعدو الأمريكي الظالم المعتدي على الشعوب العربية، وجعـل الطيـور الأبابيـل  ،الشخصية
                                                           

 .542-541، ا�لد الأول، ص 2010ط، .للنشر والتوزيع، الجزائر، د ،  الشركة الوطنيةأطفالناخمار، بلقاسم  1
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رمزا للثوار العرب الـذين يسـلطهم االله علـى الأمريكـان الكفـار وفـيلهم إسـرائيل، فـلا يهـم إن كـان أبرهـة 

ســود، وأبرهــة الأمريكــي أشــقر، إنمــا الــذي يهــم كو�مــا يمــثلان امتــداد خــط أ" الصــورة المرجعيــة"الحبشــي 

الظلـم والعــدوان في تــاريخ البشــرية، فأبرهــة الحبشــي بلونــه الأسـود مــات ورحــل وانــدثر لكــن أبرهــة الظلــم 

وتنبعــث في كــل عصــر عــبر   ،مســتمرة زالتــلا  ،وأبرهــة الطغيــان، أبرهــة كظــاهرة وحركــة هدامــة في الوجــود

  .ل لواء الظلمكل شخص يحم

في ســياق  *قاســم خمــار شخصــية نــيرونبل يستحضــر "القريــة المفجوعــة... عــامودة"وفي قصــيدة 

فـــالتهم أكثـــر مــن مـــائتي طفـــل، والتـــاريخ يحفـــظ  ،الســـورية" عـــامودة"الحــديث عـــن حريـــق شـــب في قريــة 

وعمرا�ــا، شخصــية هــذا الإمبراطــور الرومــاني الطاغيــة الــذي أحــرق رومــا بعــد مــا كانــت زاهيــة بحضــار�ا 

  1:وكانت �ايته بأن طعن نفسه بخنجر، يقول

  ي عودةهل هذِ  يا ربِّ 

  ارللنَّ  لٍ مئتا طفْ 

  الموعودة الدّارِ  يا تلكَ 

  ؟...ار ي الدَّ في هذِ  كِ ما ضرَّ 

  مىأعْ  رٌ دَ قَ 

  رْ ت ـَأب ـْ رٌ دَ قَ 

                                                           
 مـدن م حتى وفاته تشتهر فـترة حكمـه بـالحريق الـذي دمـر كثـيرا مـن 54إمبراطور روماني حكم روما من عام ) م68-37: (نيرون*

ت تقــول، إن نــيرون بــدأ الحريــق ، وقصــرا ضــخما وســط المنطقــة المحترقــة وكانــت هنــاك إشــاعااذهبيــ ابيتــيرون نــم، بــنى 64رومــا عــام 

.                                               ليـــــــــــــــــــة آنـــــــــــــــــــذاك في رومـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــام بإعـــــــــــــــــــدامهمليســـــــــــــــــــتطيع بنـــــــــــــــــــاء القصـــــــــــــــــــر، ا�ـــــــــــــــــــم النصـــــــــــــــــــارى الـــــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــــانوا أق

" بـوروس"، ووهـو فيلسـوف وكاتـب" سـينيكا"همـاا شـؤون الدولـة، وكـان هـذان المستشـاران ثنين من المستشارين أن يـدير سمح نيرون لا

" أكتافيـا"م مات بوروس وتقاعد سينيكا من الحياة السياسية وفي الحال بعد ذلك طلق نيرون زوجته 62ضابط عسكري، وفي عام 

  .الســيناتورات لأ�ــم انتقــدوا إجراءاتــه مــن وقتلهــا نــيرون بعــد بضــع ســنوات كمــا أعــدم عــددا" بوبيــا ســابينا"ثم قتلهــا لكــي يتــزوج مــن 

 .623-622، ص 25، ا�لد 1999، 2المؤسسة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: ينظر 
 .118-117، ص 1986ط، .خمار، إرهاصات سرابية من زمن الاحتراق، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دبلقاسم 1



 

140 
 

�����������������������  ���������������������������������������������������  

  

  رْ حِ بْ ي ـُ غدٍ  دَ عْ ا أو ب ـَدً فغَ 

  ةومَ يا رُ  كِ الُ جمَ  ويعودُ 

  نام على الخنجرْ  نيرونُ 

  ا يا عامودةرً ا صب ـْرً صب ـْ

  هورودَ  إليكَ  الحقلُ  عيدُ سيُ 

  ربيعْ  شمسُ  غُ وستبزُ 

  رضيعْ  ويصيحُ 

  مْ غَ النـَّ  وُ لْ حُ 

  بابا...بابا

  أمي...أمي

  .ك زعرودةً ربوعُ  وتفيضُ 

لقـــد أبـــرز الشـــاعر قدرتـــه علـــى مـــزج الأحـــداث التاريخيـــة العالميـــة بالأحـــداث العربيـــة، حـــين قـــام 

من الإيحاءات الدلالية الناجمـة عـن حـرق رومـا، وكـان هـذا الاسـتدعاء  مستفيدا" نيرون روما"باستدعاء 

مثلمـــا عانـــت رومـــا بعـــدما  ،منـــدمجا في البنيـــة التركيبيـــة للـــنص الحاضـــر، فعـــامودة عانـــت الحـــرق والـــدمار

حريـق  سـينطفئفقـد مـات نـيرون وعاشـت رومـا، و  ،، ولكن الحياة هي الأقوى"نيرون"أحرقت على يد 

  .ا وجمالهاويعود ربيعه ،عامودة

باستحضار الأحداث الخـوالي المشـا�ة للرّزيـة الـتي ألمـت  ؛وأرى أن الشاعر أراد التأسي والمواساة

  ا، فـــإن ســـنة االله بأهـــل هـــذه القريـــة الســـورية، تأكيـــدا منـــه أنـــه مهمـــا كـــان الخطـــب عظيمـــا والـــبلاء قاســـي

  مصـيرهم المحتـوم، لكـن الحيـاة لا بـدهي الباقية، وعليه يمضي من يمضي من البشر إلى  في الكون والخلق
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. أن تســـتمر، بجيـــل جديـــد، وعهـــد جديـــد يكفكـــف دمـــوع هـــذه القريـــة، ويـــزرع فيهـــا البهجـــة والســـرور 

  .ويعيد إليها ألق الحياة وجمالها

في قِبـَلِ الإمـام الحسـين رضـي االله عنـه  شخصـيةيستدعي عبد االله حمادي " مدينتي"وفي قصيدة 

رافضا وثائرا على الحالـة المأسـاوية الـتي آلـت إليهـا الأمـة  ،ى سبيل التضادعل" يزيد بن معاوية" شخصية

حـزب، طبقـة، (فالشاعر  ليس موظفا لـدى أي مؤسسـة "الإسلامية، باحثا عن الحلم الضائع المفقود، 

ـــــير 1"وإنمـــــا هـــــو أعلـــــى مـــــن هـــــذه وتلـــــك...) مـــــذهب، نظـــــام حكـــــم ـــــه الأساســـــية هـــــي التعب   ، ووظيفت

  2:نسان والتحريض على الثورة والتغيير، يقولعن الإشكاليات الحية للإ

  ...تيِ ينَ دِ مَ 

  ونوالبنُ  زُ ب ـْالخُْ : رةثابِ مُ       

  هادها الجِ شعارُ 

  الميلاد وعودةُ 

  "ينْ سَ الحُْ "ها نبيُّ 

  "يزيد"ها وسيفُ 

  ينْ فَّ ها صِ وارُ حِ 

التناقضـــات والمفارقـــات  بـــينُّ يُ   ومـــا بينهمـــا مـــن صـــراع  ،الشخصـــيتين وبتوظيـــف الشـــاعر هـــاتين

العجيبــة ا�تمعــة داخــل هــذه الأمــة، أمــا اســترجاعه لمعركــة صــفين لا يعــني تــذكر حادثــة تاريخيــة ومكــان 

 ،ة الرمـاحوكيفية حدوثها، إنما هـو اسـترجاع لرمزيتهـا، فهـي تـذكرنا برفـع الأمـويين للمصـاحف علـى أسـن

  لمؤســــفة المــــؤثرة الــــتي نــــتج عنهــــا التذبــــذب إ�ــــا تلــــك الحادثــــة ا"بالهزيمــــة،  والســــيوف حــــين شــــعر معاويــــة

                                                           
  .239عبد االله العشي، أسئلة الشعرية، ص 1
 .130، ص 2002، 3الله حمادي، البرزخ والسكين، دار هومة، الجزائر، طعبد ا2
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في الاختيار، الاختيـار الحـتم بـين علـي و معاويـة، بـين المدينـة ودمشـق، بـين الحكـم الـديمقراطي الخليفـي 

والحكم الأسري، ولقد اختار ا�تمع الإسلامي في هذه الفاصلة في تاريخه الطريق الذي قـاده أخـيرا إلى 

لك أول عمليــــة اســــتلاء علــــى الســــلطة بالخديعــــة والمكــــر في التــــاريخ ، لتعــــد بــــذ1"القابليــــة للاســــتعمار

  .الدين في النزاع الدنيوي على السلطة توظيف رمزيتهاعني ت ، حيثالإسلامي

 ،فصــورة هــذه المدينــة كفيلــة بــإبراز الأبعــاد الرمزيــة الــتي يمكــن أن يفجّرهــا الــنص نحــو الاســتغلال

ل المدينــة متخــيلا خصــبا يمــد الشــاعر بأســاليب الاشــتغال ممــا يجعــ ،والخديعــة والمكــر ،والضــياع ،والقمــع

أن الشـاعر وظـف  الواقـعو .الممكنة من جهة، ويوفر للمتلقي من جهة أخرى مسـاحات أرحـب للتخيـل

  :فقد عرض النص نموذجين بشريينمكنه من تحقيق المراد، هذه الرموز توظيفا 

وضد الانحراف الـذي حـدث في عهـد  ،نموذج الحسين المرتبط برمزية الثورة ضد الباطل :أولهما

  .الأصيل" المحمدي"يزيد بن معاوية، نصرة لقيم الدين 

والعمـل علـى قمـع  ،والانحـراف ،والطغيـان ،نموذج يزيد بن معاوية المـرتبط برمزيـة الظلـم :ثانيهما

  .الحق، وإحباط كل إرادة تروم التغيير أصوات

شـــعراء، مـــن بـــاب ال شـــعر غـــيره مـــن وفي ،وعليـــه تحضـــر الشخصـــيتان في شـــعر عبـــد االله حمـــادي

وحيـث مـا   ،رفـع لـواء الحـق والعـدلتالتأكيد على رمزيـة الصـراع واسـتمراره، فحيـث مـا كانـت الثـورة الـتي 

فكــل ظــالم  وحيثما كـان الظلــم والانحــراف فثمـة يحضــر يزيـد،،الحســينكـان هنــاك ثـائر يــأبى الظلــم فثمـة 

  ".الحسين"هو  ضده ثائر ، وعليه لا بد من"يزيد"ومنحرف في هذا العصر هو 

كمــــا يستحضــــر مصــــطفى الغمــــاري مأســــاة الإمــــام الحســــين مســــتفيدا مــــن دلالا�ــــا الماضــــية، 

فضمن المآسي الكبرى كمأساة الحسين، تقع أنواع شتى من مآسـي الإنسـان، في جـو القـيظ والعطـش "

                                                           
عبد الصبور شاهين، دار الفكر، بيروت، : مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج، تر1

  .109، ص 2001، 3لبنان، ط
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نـة، ومأسـاة القتـل والقسوة، والقتـل الجمـاعي، وحـز الـرؤوس هنـاك مأسـاة الجنـون البشـري، ومأسـاة الخيا

  .1"ا�اني، وكذلك مأساة المروءة والفضيلة

  2:حيث يقول

  حىـــــم الضُّ آه يا وشْ " احسينً "لوا قتَ        

  !ارــــــــــــــــــــــــــــه الأطيراحَ ــــــــــجِ  مُّ تلُ .. امِزَقً       

  هوإنَّ ... ينـــــــــــــــــــــــــــاكثِ م النَّ وه باسْ ــــــــــقتل     

  ارـوث... حُ ــــــــــــــــدى يصيون مَ يعلمُ  لوْ       

إن رمزيــة الإمــام الحســـين تكمــن في تجســـيد صــراع الحــق مـــع الباطــل، والإيمـــان بالقضــية العادلـــة 

هـي جـراح الأمـة، وعليـه فـإن الغمـاري هنـا يحـتج علـى حكـم  ثخنـتانية المظلومة، وجراحه التي أوالإنس

اليوم المضرج بدماء الأبرياء، والملطخ ببقع سـوداء مـن قضـاء الجـور والشـبهات، ويتوعـد أن يتحـول هـذا 

إلى محـرض للثـأر والثـورة علـى الحكـام الظـالمين والمسـتبدين الـذين نقضـوا  -كما تحول دم الحسـين–الدم 

  .عهودهم

لقــيم الــتي يمثلهــا، إ�ــا قــيم  يكــن اســتهدافا لشخصــه بقــدر مــا هــو اســتهداف لمقتــل الحســين لم

لــذلك أضــحى الحســـين حاضــرا في حركـــة ... وكــل مــا ارتـــبط بعقيــدة التوحيـــد... والعــدل، والخـــير الحــق

التــاريخ عــبر كــل ثــائر يقــف في وجــه الظلــم، ومــن ثم بــات رثــاء الحســين واســتذكار مصــيبته رافــدا للبكــاء 

  .ي يتحول إلى بكاء الفعل المنتج للثورة وإرادة التغييروالانفعال الذ

الشــوق "الغمــاري المــوروث التــاريخي نجــد قصــيدة مصــطفى ومــن النصــوص الــتي اســتدعى فيهــا 

   ،والانكســار الـــتي ســرت في أوصـــال الأمــة الإســـلامية ،الــتي عــبر فيهـــا عــن رفضـــه لــروح الضـــعف" الآتي

  .ى فيه أجدادهم المحاربين الأبطالالذي ير وعن حلمه بغد مشرق عبر هذا الجيل الجديد 

                                                           
  .07، ص 2، ج2000، 2لثقافية العامة، بغداد، العراق، طعبد الرزاق عبد الواحد، الأعمال الشعرية، دار الشؤون ا1
 .18، ص 1982ط، .الغماري، عرس في مأتم الحجاج، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دمصطفى 2
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  1:الشاعر مصطفى الغماري  يقول 

  ضفْ الرَّ  أنا يا دروبُ 

  يراضِ ا خَ غدً  اكَ في حمِ  رُ هِ أزْ 

  وعلى جناحك يا دروب

  يراضِ النَّ  مَ لْ الحُْ  قُ أعانِ 

  ومهمُ ا �ُِ رً حِ يا مبْ 

  شيدرى النَّ كْ سَ  هبرباب

  كفي جبينِ  حُ مَ لْ  لأَ إنيِّ 

  الوليد نَ وابْ ... قاطارِ 

  فهــو قــد جمــع أكثــر مــن شخصــية مــن شخصــيات كبــار القــادة الــذين قــادوا جيــوش الفتــوح      

ــــــدة ،في مشــــــارق الأرض ومغار�ــــــا   وقوضــــــوا أعــــــتى العــــــروش في عهــــــدهم،  ،وحققــــــوا الانتصــــــارات ا�ي

الـــذي فـــتح الأنـــدلس بحنكـــة لا يملكهـــا إلا  ســـلمذلـــك القائـــد الم ،إذ اســـترجع شخصـــية طـــارق بـــن زيـــاد

 في أكثـر مـن مائـة معركـة أمـام قـوات متفوقـة عـدديا عظماء، وشخصـية خالـد بـن الوليـد الـذي لم يهـزمال

ثــورة ويبعــث روح ال ،ليحــي بــذلك تاريخــا وحضــارة، ويــوقظ الهمــم، مــن إمبراطوريــات العجــم وحلفــائهم

  المفقــودةوكـأني بالشــاعر يبحـث في التـاريخ عــن رمـوز تعـوض قــيم النصـر ، والجهـاد في نفـوس هــذا الجيـل

يبعثــون في جيــل جديــد قــد يكــون  ،في الواقــع المهــزوم، فمــا أحوجنــا إلى قــادة مــن أمثــال طــارق وخالــد 

  .جيل النصر المنشود

                                                           
 .155-153الغماري، أسرار الغربة، ص مصطفى 1
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  :لغة واصطلاحا مفهوم الأسطورة -1

ووردت في مـواطن عديــدة  ،سـطورة كلمـة عربيــة الأصـل كو�ـا سمُعــت عـن الأعـراب الفصــحاءالأ:لغــةــــ  

مــن القــرآن الكــريم، جــذرها مــن الفعــل الثلاثــي سَــطَرَ، وهــي علــى وزن أفعولــة وجمعهــا أســاطير علــى وزن 

  .أفاعيل

  .بنى سَطْراً، وغَرَسَ سَطْراً: الصنف من الشيء، يقال: السَّطر: سَطَرَ "

  :الخطُ والكتابةُ، قال جرير: طْرُ والسَّ 

  اتُكمِلُ التَيمُ في ديواِ�مَ سَطْراُـــمَ    هُ مَاليِ وَخَلعتُهُ           بايعَتُ مَنْ شَاءَ                 

  :ةبوالجمع أَسْطاَرُ، مثل سبَبٍ وأسبابٍ، قال رؤ 

  1".راًــــــــــراً نَصـــــــــــــرُ نَصـــــــــلَقَائُلُ يا نَصْ   راً           ــــرْنَ سَطْ ــارٍ سُطِ  ــَإني وأَسْط               

، خـــبر لابتـــداء محـــذوف، المعـــنى  ﴾ وقــَـالُوا أَسَـــاطِيرُ الأَوَّلــِـينَ  ﴿ : وقـــال الزجـــاج في قولـــه تعـــالى"

  .2"وقالوا الذي جاء به أَساطيرُ الأَوَّلينَ، معناه سَطَّرَهُ الأولون

  فأمــــا قــــول معنــــاه أحاديــــث الأولــــين الــــتي كــــانوا يَسْــــطرُُوَ�ا أي يكتبو�ــــا، : وقــــال ابــــن العبــــاس"

  .من فسَّر الأساطير بالترهات، فهو معنى وليس مفسَّراً

ار كلامـا بـلا فائـدة فيـه لا جـرم فسـرت يدطير الأولـين مثـل حـديث رسـتم واسـنفولما كانـت أسـا

  .3"أساطِرُ الأولين بالترهات

  .أي وما تكتُبُ الملائكة ﴾ ن والقَلَمُ وما يَسْطرُُونَ ﴿ : سْطرُُ إذا كتب، قال االله تعالىوسَطَرَ يَ "

                                                           
، 1، دار العلــم للملايــين، بــيروت، لبنــان، طأحمــد عبــد الغفــور عطــار: إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري، الصــحاح تــاج اللغــة، تحقيــق1

 .648، ص 1، ج1990
  .2007 ص، 23ج ابن منظور، لسان العرب، مادة سطر،2
سمــيح دغــيم، موســوعة مصــطلحات الإمــام فخــر الــدين الــرازي، سلســلة موســوعة المصــطلحات أعــلام الفكــر العــربي والإســلامي، 3

  .41، ص 2001، 1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط
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ـــطرَ : سمعـــتُ أعرابيـًـا فصــيحًا يقــولُ : قــال أبــو ســعيد الضــرير أَسْـــطَرَ فــلانٌ اسمِــي، أي تجــاوزَ السَّ

  .الذي فيهِ اِسمِي فإذا كتبه قيل سَطَرَهُ 

: لسـيفِ القصـابِ قيـل سَطَرَ فلان فلانا بالسيف سَطْراً إذا قطعَهُ بـه كأنـه سَـطْرٌ مَسْـطوُرٌ، ومنـه  :ويقال

  .1"سَاطوُرٌ 

عَ أَسْطرٌُ على أَسَاطِيرَ : " وقال أبو عبيدة عَ سَطْرُ على أَسْطرٍُ ثم جمُِ   .جمُِ

   أُسْــطوُرة وأَسْـــطِيرُ، وأُسْـــطيرةُ يرواحـــدَ الأَسَـــاطِ : لا واحــدَ لـــهُ، وقـــال اللّحيــاني: الحســـن وقــال أبـــو

  .أَسَاطِيرُ جمع الجمعويقُال سَطْرُ ويجُمعُ إلى العشرة أَسطاراً، ثم : إلى العشرةِ، قال

سَلَّطوُنَ، يقال: وقال الزجاج
ُ
قد تسيطَرَ عليْنا وتَصَيْطَرَ، بالسين والصـاد : المسيطرون الأرباب الم

سَـــطَرَ، وصَـــطَرَ، وســـطاَ عليـــه : والأصـــل الســـين، وكـــل ســـين بعـــدها طـــاء يجـــوز أن تقلـــب صـــادا، يُـقَـــالُ 

سيطِرُ، الرقِّيبُ الحفيظُ 
ُ
  . 2"وصَطاَ، والم

  

  :الأسطورة اصطلاحا ــــ

فقـد  ،لماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس والفلاسفة في عرض نظريا�م عن الأسـطورةعاختلف 

  تباينــت منطلقــا�م وطريقـــة تعــاملهم معهـــا، وقــد أفـــادت كــل هـــذه النظريــات في توضـــيح جانــب معـــين 

  .ولكنهالم تستطع أن تلقي الضوء على المشكلة بأسرها ،من المشكلة

  

  

  

                                                           
  .2007ص ، 23ج  ابن منظور، لسان العرب، مادة سطر، 1
  .2007، ص  23ج، نفسه2
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 :الأنثروبولوجياالأسطورة عند علماء 

" الغصـن الـذهبي"جـيمس فريـزر في كتابـة "ربـط عـالم الأنثروبولوجيـا الشـهير  :James Fraser فريـزر

،  1"بين العلم والسـحر واعتـبر أن السـحر هـو الطريـق الطبيعـي الـذي تسـلكه البشـرية للوصـول إلى العلـم

فلســـفة بدائيـــة تقـــدم محـــاولات لتفســـير الكـــون  كمـــا ربـــط بـــين الأســـطورة والطقـــس ورأى في الأســـطورة

  .وحلولا لشكوك مزعجة لرفع الحيرة وعدم الاستقرار

أن الأســطورة لم تظهــر "يهــاجم مالينوفيســكي جــيمس فريــزر ويــرى  :Malinowski  مالينوفيســكي

لم اســتجابة لــدافع المعرفــة والبحــث ولا علاقــة لهــا بــالطقس أو البواعــث النفســية بــل هــي تنتمــي إلى العــا

ة معينـــة، أو لتـــدعيم ســـيطرة لـــيعمليـــة فهـــي تـــروى لترســـيخ عـــادات قب الـــواقعي و�ـــدف إلى تحقيـــق �ايـــة

، وهـــو بـــذلك يـــرى أن الوظيفـــة الأساســـية 2"عشـــيرة مـــا، فهـــي والحالـــة هـــذه عمليـــة في منشـــئها وغايتهـــا

الإنسـاني  للأسطورة هـي التعبـير عـن اللحمـة الاجتماعيـة وتأكيـدها، حيـث تظهـر بمثابـة الدعامـة للفعـل

  .والعوامل المنظمة للوجود الجماعي

علـى عكـس مالينوفيسـكي نجـده يتبـع اتجاهـا آخـر يـربط  : Lucien Levy Bruhl لوسـيان ليفـي بـرول

ن الأســـاطير نتـــاج عقليـــة بدائيـــة، تظهـــر إ: "الفكـــر الأســـطوري بـــاللامنطق واللامعقـــول وفي ذلـــك يقـــول

فورية، وعنـدما تلتجـئ إلى الوسـطاء، وإلى وسـائل معينـة لم تعد تحاول هذه العقلية تحقيق مشاركة عندما

 ،وهنـــا نجـــده يؤكـــد أن ذهنيـــة البـــدائي منظومـــة مـــن المبـــادئ والمعـــايير. 3"لتحقيـــق علاقـــة لم تعـــد معيشـــة

  تختلــــــف عــــــن الــــــتي تؤســــــس للعقليــــــة الحديثــــــة، فالبــــــدائي لا يســــــتطيع أن يــــــرى العلاقــــــات الــــــتي نراهــــــا 

  .نحن في الأشياء

  

                                                           
  .235، الغصن الذهبي، ص  James Fraser سير جيمس فريزر1
ـــدين، دمشـــق، ط: فـــراس الســـواح، مغـــامرة العقـــل أولى2   ، 1996، 11دراســـة في الأســـطورة، ســـورية وبـــلاد الرافـــدين، دار عـــلاء ال

  .15ص 
  .8، ص 1996، 1الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، مطبعة انفوبرانت، فاس، طيونس لوليدي، 3
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  :علماء النفسالأسطورة عند 

اتجـه فرويـد إلى العنايـة بالأسـطورة عنايـة فائقـة وكأنـه يعـنى  :Sigmund Freud  سـيغموند فرويـد

رأى تشـــا�ا كبـــيرا بـــين الحلـــم والأســـطورة وتشـــابه الرمـــوز لكليهمـــا فهمـــا نتـــاج العمليـــات "بمـــريض وقـــد 

، 1"يــود الزمــان والمكــانالنفســية اللاشــعورية، ففــي الأســطورة كمــا في الحلــم نجــد الأحــداث تقــع خــارج ق

فعن طريق الرمز يمكن اكتشاف العلاقـة الوطيـدة بـين الحلـم والأسـطورة باعتبارهمـا شـكل تعبـيري لفكرنـا 

  .اللاشعوري الفردي وما فيه من رغبات

يعـد يونـغ مـن أهـم الدارسـين الـذين تنـاولوا الأسـطورة بالتحليـل  :Gustav Jung غوسـتاف يونـغ

والدراســة مــن زاويــة علــم نفــس الأعمــاق لا ســيما نظريتــه حــول اللاوعــي الجمعــي الــذي اعتــبره الأرضــية 

حيــث كــان مــن أكثــر تلامــذة فرويــد اهتمامــا بالأســطورة، وقــد اقتفــى أثــر "الخصــبة للمخيلــة الأســطورية 

سطورة كنتاج للاشـعور ولكنـه افـترق عنـه جـذريا عنـدما قـرر أن اللاشـعور الـذي أستاذه في النظر إلى الأ

  .2"تنتج عنه الأسطورة هو اللاشعور الجمعي للبشر

  :الأسطورة عند علماء اللغة

انطلق هو كذلك من فكرة فرويد عن العلاقة بين العلـم والأسـطورة  :Erich Fromm إريك فروم

وطبيعـي أن تكـون الشــعوب : "ا نتـاج العـالم اللاعقـلاني، يقـول فـروممـع مخالفتـه في النظـر إليهـا علـى أ�ـ

المختلفة قد ابتدعت أساطير مختلفة مثلما الأشخاص المختلفين يبصرون أحلاما مختلفـة لكـن الأسـاطير 

فهي مكتوبة بلغـة واحـدة، وهـذه اللغـة : والأحلام تظل تتمتع رغم كل هذه الاختلافات بصفة مشتركة

عــن المنطــق المعــروف الــذي يخضــع لــه الكــلام،  لغــة يختلــفلهــذه الوالمنطــق بالنســبة ... هــي اللغــة الرمزيــة

                                                           
  .16فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص 1
  .17نفسه، ص 2
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فهـذه اللغـة . 1"فهي تخضع لمنطق خاص لا يعتبر الزمـان والمكـان مقولتـه الأساسـية، بـل الـترابط والشـدة

  .الرمزية عند فروم لها قواعدها ونحوها الخاص �ا

أمــا اللغــوي الكبــير مــاكس مــولر الــذي أخــرج تفســير  :Max Mueller فريــديريك مــاكس مــولر

الظـــل المظلـــم "الأســـاطير مـــن إطـــاره التقليـــدي ليـــدخل مجـــال البحـــث الحـــديث فـــيرى أن الأســـطورة هـــي 

، كو�ا نتاج المخيلة من العصور ما قبل التاريخ فهي مرض أصاب اللغة 2"الذي تلقيه اللغة على الفكر

  .ولكن أسيء فهمه

في كتابـه اللغـة والأسـطورة نجـده يعمـد إلى إبـراز أهميـة اللغـة  :Ernst Cassirer رنسـت كاسـيررأ 

تصور الكلمة في النمط الأسـطوري كوجـود وقـوة جوهريـة قبـل أن تكمـن "في تكوين الأساطير ويوجب 

  .3"الإحاطة �ا كأداة مثالية وكآلة للذهن، وكوظيفة أساسية في بناء الواقع الروحي وتطويره

أن اللغة بوصفها أداة الإنسان الأولى للعقل تعكس الميل إلى صنع الأسطورة وهنا نجده يوضح 

  .أكثر منه إلى العقلنة والتفكير المنطقي ويشير في ذات الوقت إلى أن اللغة هي ترميز للفكر

  :الأسطورة عند الفلاسفة

ية مــع أوغســت كونــت الأســطورة معتــبرة عضــفلســفة العقلانيــة مــع ديكــارت والو لقــد أنكــرت ال

حيـــث اعتـــبر برانشـــفيك الخيـــال  "إياهـــا خيـــالات وأوهـــام باطلـــة، ونظـــرت إلى الخيـــال كســـيد للخـــداع، 

ولم يكتشــف ســارتر  ،كخطيئـة ضــد العقــل بينمــا لم يـُرد آلان أن يــرى فيــه إلا الطفولــة الغامضـة للشــعور

محـاور  باشـلار يكتـب أيضـا أن حتى أن غاستون، 4"في التخيل إلا العدم وموضوع الوهم وعوزا جوهريا

                                                           
بيروت، حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، : مدخل لفهم الحكايات والأساطير، ترجمة: ، اللغة المنسية Erich Fromm إريك فروم1

  .13-12، ص 1995، 1ط
  .8يونس لوليدي، الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، ص 2
  ، 2009، 1ســـعيد الغـــانمي، هيئـــة أبـــو ظـــبي للثقافـــة والـــتراث، ط: ، اللغـــة والأســـطورة، تـــر Ernst Cassirer أرنســـت كاســـيرر3

  .115ص 
، 2علـي المصـري، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بـيروت، ط: تـر، الخيال الرمـزي،  Gilbert Durand جيلبير دوران4

  .23، ص 1994
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العلم والتخيل لم تزل متناقضة، وأن على العلمي قبل كل شيء أن يغسل هدف معرفته من كـل الآثـار 

كـانط، هيجـل،   أمثـالمـع أن فلاسـفة آخـرين  ،"الغادرة للخيال المشوه وذلـك بتحليـل نفسـي موضـوعي

  .شلنج، لهم رأي آخر

ينبغي لنا أن نـرى في الأشـكال الروحيـة قانونـا تلقائيـا "يرى كانط أنه  :Emmanuel Kant كانط

للتوليـد، أي طريقـة أصـلية ومــيلا للتعبـير هـو أكثــر مـن مجـرد تــدوين لشـيء مـا معطــى بـدءا مـن مقــولات 

  ، ومــن وجهــة النظــر هــذه تبــدو الأســطورة رمــزا لــيس بمعــنى مجــرد شــكل يشــير 1"ثابتـة عــن الوجــود الفعلــي

  .عطى عن طريق الإيحاء ولكن بمعنى قوة يولد منها العالم الخاص للإنسانإلى الواقع الم

البعد الجوهري من الأسطورة يتعلـق بالعقـل التخيلـي "أما هيجل فقد لاحظ أن : Hegel هيجل

ـــل  الـــذي يتخـــذ الواقـــع موضـــوعا لـــه، وعلـــى ذلـــك فالوســـيلة المتاحـــة أمـــام الأســـطورة هـــي وســـيلة التمثي

  .2"الآلهة في ضوء الأساطير مظهر الإنسانالحسي، ومن هنا تتخذ 

  ولم تعــد عنــده تقــع ،عنــد شــلنج ظهــرت للمــرة الأولى فلســفة في الأســطورة :Schelling شــلنج

بــل أصــبحت الحليفــة الطبيعيــة لــه أو بتعبــير أدق تمثــل الفلســفة في  ،في الطــرف المقابــل للفكــر الفلســفي 

وأ�ـا تخفـي بـين طيا�ـا نوعـا  ،يقـة قائمـة بـذا�اوهـو بـذلك يعتقـدأن الأسـطورة لهـا حق. 3"أكمل صورها

  .معينا من المنطق الخاص �ا

فبعضـــهم ينكرهـــا  ؛ومـــن هنـــا يتبـــين أن الفلاســـفة أنفســـهم اختلفـــت مـــواقفهم اتجـــاه الأســـطورة

باعتبارها ابنة الخيال سـيد الخطـأ والظـلال، وآخـرون يعترفـون بكو�ـا معرفـة سـابقة للعلـم تقـدم لـه مادتـه 

  .يؤ له الطريقالأولية، و�

مما سبق يتبين لنا أن الأسطورة احتلت مكانة ذات شأن في جميع مجـالات العلـوم وكـان لهـا أثـر 

واضـــح في تطـــوير بعضـــها وإغنائـــه، خاصـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة كمـــا تبـــين لنـــا أن المفكـــرين 

                                                           
 .30، اللغة والأسطورة، ص  Ernst Cassirer أرنست كاسيرر1
  .20، ص 1999، 1كارم محمود عزيز، أساطير التوراة الكبرى، دار الكلمة للنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط2
  .17، ص نفسه3
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نظروا إليها علـى أ�ـا تـاريخ والباحثين اختلفوا في تعريف  الأسطورة إلى حد التناقض أحيانا فمنهم من 

مـن أمـراض اللغـة أو رمـوزا  امرضـاعتبروهـا إلى آخـرين ... علم بدائي أو تجسيد لأخيلة لا واعيـة أو أولي

وعليــــه لا يمكــــن إعطــــاء تعريــــف جــــامع مــــانع للأســــطورة نظــــرا لتميزهــــا . إلخ...تســــعى لتفســــير الكــــون

  .بخصائص مختلفة واختلاف دارسيها والمدرسة التي ينتمون إليها

ومــع ذلــك تظــل الأســطورة محاولــة مــن محــاولات الإنســان في فــترة مــا مــن تاريخــه الســحيق لفــك 

  يـــاة والطبيعـــة والغيـــب، لـــذلك لا تخلـــو الأســـطورة مـــن فلســـفة أوليـــة تقـــوم علـــى التأمـــل مســـتغلقات الح

والتسـاؤل لا بـد لــه  ،في مظـاهر الكـون، فيفضـي هــذا التأمـل إلى التعجـب والتعجـب يــدفع إلى التسـاؤل

 ،كـان مضـمون الأسـطورة مجانبـا للصـواب  فـلا يهـم إنْ  ،هو الجواب الـذي تقدمـه الأسـاطير ؛من جواب

  .لذي يهم أن الأسطورة نتاج التأمل المتسائلإنما ا

  : بالشعر علاقة الموروث الأسطوري -2

الشــعر هــو الســليل المباشــر للأســطورة وابنهــا الشــرعي، وقــد شــق لنفســه "يــرى فــراس الســواح أن 

طريقا مستقلا بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح والتلمـيح، بـين الدلالـة والإشـارة، 

المقولــة والشــطحة، وبعــد أن أتقــن عنهــا أيضــا كيــف يمكــن للغــة الســحرية أن تقــول دون أن تقــول، بــين 

، فكلاهمــا خطــاب رمــزي غــير مباشــر يتصـــل 1"وأن تشــبعك بــالمعنى دون أن تقــدم معــنى محــددا ودقيقــا

ف الشــاعر يكتشــ"بعــالم الآلهــة وعــالم الخلــق والإبــداع ويقــوم بالوســاطة بــين الإنســان والإلــه، ذلــك لأن 

العالم كما لو كان شاهدا على خلق الكون وكما لو كـان معاصـرا لليـوم الأول للخلـق، فالشـاعر الكبـير 

يعيــد صــياغة العــالم، لأنــه يجــد لــيراه كمــا لــو أن الزمــان والتــاريخ لم يكــن لهمــا وجــود وهــو بــذلك يــذكرنا 

  .2"بسلوك البدائي وسلوك إنسان ا�تمعات التقليدية القديمة

                                                           
، 2001، 2دراســات في الميثيولوجيــا والــديانات المشــرقية، دار عــلاء الــدين، دمشــق، ســوريا، ط: اح، الأســطورة والمعــنىفــراس الســو 1

  .22ص 
حسـيب كاسـوحة، منشـورات وزارة الثقافـة، دمشـق، الجمهوريـة : ، الأسـاطير والأحـلام والأسـرار، تـر Mircea Eliade  إليـاد ميرسـيا2

  .41، ص 2004العربية السورية، 
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أن البشــر في عصــورهم الأولى كــانوا شـعراء بالضــرورة وتكلمــوا بصــور "كــو يـرى هـذا مــا جعــل في

 ، فالأسـطورة في نظـره1"لأن الإنسانية فقـدت هـذه القـدرة ،مما يصعب فهمه في الوقت الحاضر ،شعرية

  هــي نــوع مــن اللغــة الشــعرية وهــي اللغــة الوحيــدة الــتي كــان الإنســان يســتطيع أن يعــبر �ــا عــن نفســه " 

  .2"البدائية من تطور البشرية، ومع ذلك فقد كانت لغة أصيلة لها قواعدها ومنطقها الخاص في المرحلة

  أول مـــــن قـــــال بجـــــرأة أن الأســـــطورة كانـــــت ســـــببا في ظهـــــور اللغـــــة " وكـــــان الفيلســـــوف هـــــيردر 

  .3"وإن الشعر نشأ كوسيلة للمحافظة على الأسطورة والاحتفاظ لها بديناميكيتها

وعــدم  ،وهــو شــبيه بالطفــل لامتلاكــه خيــالا قويــا ،ان شــاعرا بــالفطرةوعليــه فالإنســان البــدائي كــ

ـــارات في الشـــعر يقصـــد �ـــا بعـــث صـــور "قدرتـــه علـــى تقـــديم تصـــور واضـــح للأشـــياء،  فالكلمـــات والعب

إيحائية، وفي هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيهـا التصـويرية الفطريـة في اللغـة، إذ الأصـل 

، 4"ا الأولى أ�ــا كانــت تــدل علــى صــور حســية، ثم صــارت مجــردة مــن المحســناتفي الكلمــات في نشــأ�

فالأســطورة الدينيــة .ثم انتقلــت إلى العقــل ،وهــذا يــدل علــى أن المعرفــة البشــرية كانــت في بــدايتها حســية

أي أن الشــعر  5"هــي مصــدر ا�ــاز الشــعري علــى نطــاق واســع: " رينيــه ويليــك rene wellekحســب 

وهــو مثلهــا يقــوم علــى ا�ــازات الــتي كانــت أشــكالا  ،لــتي انحــدرت منهــا الأســطورةينحــدر مــن الرحــاب ا

  .ضرورية للتعبير عن الشعوب البدائية

إذ يرى يونـع أن في أعمـق منـاطق اللاشـعور "تنبثق من الأسطورة  جميع الفنون بما فيها الشعرف

 االإنســـانية يســـميه تكمـــن صـــور يشـــترك فيهـــا الجـــنس البشـــري، وهـــي في أصـــلها ترجـــع إلى أقـــدم عهـــود

النمــاذج العليــا، وهــي نمــاذج وراثيــة مــن عهــود الإنســانية الأولى، وهــي مصــدر كثــير مــن الخيــالات : يونــع
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محـي الـدين صـبحي، المؤسسـة العربيـة للدراسـات : ، نظريـة الأدب، تـر Austin Warren ، أوسـتن واريـن rene wellek رينيه ويليك5

 .200، ص 1987والنشر، بيروت، لبنان، 
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والصور الخاصة بالجن والأرواح والسحرة، وهي صور تغذي الفن والشعر وتنعكس في المنطقة العليا من 

  .1"لهاالفكر، وفيها تتجلى آثار غريزية اجتماعية عامة تتأثر �ا الإنسانية وتستجيب 

هذه النماذج هي رموز نمطيـة تكشـف عـن نفسـها في رؤى الشـاعر وهـي منتشـرة بـين البشـر في 

هــي العــالم "جميــع أنحــاء العــالم في كــل زمــان ومكــان تقــدم حقيقــة باعتبارهــا رؤيــا، وعليــه فــإن الأســطورة 

نى الشــعر أو نفســه وقــد نظــر إليــه باعتبــاره مجــالا للأفعــال، واضــعين نصــب أعيننــا مبــدأنا القائــل إن معــ

التصــوير الشــعري الــذي في الأســطورة "وبــذلك يكــون . 2"نســقه هــو بنيــة مــن الصــور لهــا دلالات فكريــة

لــيس مجــرد ســرد لقصــة رمزيــة، إن هــو إلا ثــوب اختــاره البــدائي بعنايــة للفكــر ا�ــرد، فالصــور لا يمكــن 

  .3"فصلها، إ�ا تمثل الشكل الذي أصبحت فيه التجربة واعية بذا�ا

ولعــل  داخل أحيانــا بــين الشــعر والأســطورةبــل تــ ،ن هنــاك علاقــة توافــقإ:ق يمكــن القــولممــا ســب

  .أهم الروابط الجامعة بينهما هي الرمزية وا�از والحلم

حافـل بمنطوقا�ـا وأسـرارها، معـبر عـن مكونا�ـا  ،ومن ثم فإن كليهمـا متصـل بالتجربـة الإنسـانية

ن عـــــودة الشـــــاعر المعاصـــــر إلى اســـــتخدام إ:كـــــن القـــــولوبواعثهـــــا النفســـــية والجماليـــــة، ومـــــن ثم أيضـــــا يم

  الأســـطورة في الشـــعر هـــو عـــودة حقيقيـــة إلى منـــابع التجربـــة الإنســـانية، ومحاولـــة التعبـــير عـــن امتـــدادا�ا 

  .في وقتنا الراهن

  

  

  

                                                           
  .352محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص 1
محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، : النقد، محاولات أربع، ترجمة، تشريح  Northerob Frye نورثرب فراي2

  .171، ص 1991
جــبرا إبــراهيم جــبرا، المؤسســة العربيــة للدراســات : الإنســان في مغامرتــه الفكريــة الأولى، تــر: فراكفــورت وآخــرون، مــا قبــل الفلســفة3

  .18، ص 1980، 2والنشر، بيروت، لبنان، ط
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  :حضور الموروث الأسطوري في الخطاب الشعري الجزائري -3

ملمحـــا ومعلمـــا مهمـــا، فـــلا نكـــاد نعثـــر علـــى لقـــد مثـــل حضـــور الأســـطورة في القصـــيدة الجزائريـــة       

قصيدة تخلو من توظيف الأسطورة، لا لشيء إلا لأن الشاعر الجزائري رأى فيها العـالم الـذي يمكـن أن 

يعيده إلى شـيء مـن طبيعتـه الأولى، عـالم يلائـم فيـه تجسـيد البـدائي لتأملـه وطموحـه لإعـادة خلـق عالمـه 

  .الجديد

" الغصـن الـذهبي"حـين نشـر كتابـه " السـير جـيمس فريـزر"إلى ويرجع فضل التعريف بالأسطورة 

والـــذي يعـــد أول مصـــدر للأســـاطير في أدب هـــذا العصـــر، �ـــل مـــن عطائـــه الســـحري الأدبـــاء الغربيـــون 

، والذي ترك أثرا بالغا في كثير من الشـعراء العـرب مـنهم "الأرض اليباب"وعلى رأسهم إليوت صاحب 

  .ياتي وصلاح عبد الصبوربدر شاكر، السياب وعبد الوهاب الب

وقد برز المنهج الأسطوري في الشعر الجزائري الحديث في الشعر الحر لا سـيما في السـبعينيات "

على يد بعض الشباب أمثال عبد العالي رزاقي، أحمد حمـدي، وأحـلام مسـتغانمي وغـيرهم، واسـتخدموا 

زاد وشـهريار، وقصـة السـندباد الأساطير الشعبية المستخرجة من قصص ألـف ليلـة وليلـة مثـل قصـة شـهر 

  .1"ولا نستبعد أن يكون ذلك تأثرا بالشعر العربي المعاصر...البحري

من هنا حاكى الشاعر الجزائـري الأسـطورة، اسـتلهمها وتـنفس سـحرها بغيـة إثـراء العمـل الأدبي 

فــإن  وإكسـابه مضــامين جديــدة، وإضــفائه حيويــة تعكــس النظـرة الإنســانية للحيــاة بكــل تناقضــا�ا، لــذا

إلى الينــابيع الأســطورية ليســـت حليــة جماليــة تضــاف إلى العمـــل الشــعري بقــدر مــا هـــي  رجــوع الشــاعر

ـــــق تجربتـــــه  ـــــة "عامـــــل أساســـــي يســـــاعد الإنســـــان علـــــى تعمي   إذ يطمـــــح فيهـــــا إلى تحقيـــــق ذاتيتـــــه المكبوت

والى التصريح بتبرمه في أخطر القضايا، وتقديم البديل لعالم اليوم المتناقض، رفض قوانين القهر والصـراع 

  وكشــــف مــــا يخفيــــه في نفســــه مــــن انكســــارات حضــــارية راهنــــة، مســــتعينا في ذلــــك كلــــه بــــالرموز الفنيــــة 

                                                           
  579مد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص ينظر مح1
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يـد يحـاول مـع الشـاعر التي تجعل التجربة الشعرية حية، تؤثر في المتلقي فتخرجه من قناعته إلى تأمـل جد

  .1"إعادة تشكيل العالم الأفضل

والبحـث عـن سـر وجـوده في هـذا العـالم الـذي صـار  ،إلى اكتشـاف ذاتـه بذلك والشاعر يسعى

مرفوضـا بمــا يفرضـه مــن قــيم وتقاليـد لا إنســانية، كمـا يســعى إلى التعبــير عـن انفعالاتــه مـن خــلال قالــب 

ئق الخارجيــة والوجــدان، وهــو مــا أطلــق عليــه إليــوت اســم موضــوعي يرتكــز علــى التعــادل التــام بــين الحقــا

  . طته تحقيق موضوعية العمل الفني ومنحه بعدا شموليااسالذي يمكن بو " المعادل الموضوعي"

  ومـــن الأســـاطير الـــتي اســـتهوت الشـــعراء الجزائـــريين المعاصـــرين أســـطورة الســـندباد البحـــري لمـــا لهـــا 

ولعـل "تلقي معا، حـتى صـار كـل شـاعر يتصـور أنـه السـندباد من أبعاد فنية ونفسية في قلب الشاعر والم

ـــــدائم والتجـــــوال المســـــتمر، وحـــــب المغـــــامرة، والبحـــــث  ـــــالاغتراب ال   طـــــابع هـــــذه الشخصـــــية المعـــــروف ب

عــن الجديــد، ورفــض الواقــع الراكــد الثابــت، هــي الــتي أغــر�م، واســتمالت أفئــد�م فراحــوا يبنــون عليهــا 

صــية مــا يشــبه نــزوعهم عــادة إلى كــل مــا هــو جديــد، وتطلعهــم قصــائدهم وكــأ�م وجــدوا في هــذه الشخ

  .2"الدائم الكشف والمغامرة والتمرد

  3:فهذا عبد االله حمادي يستحضر أسطورة السندباد في أكثر من موضع، يقول

  لى الأغاني والمعانيحبْ 

  مواعيد فِ الحرْ  وأسرارُ 

  (...)لقاء إلى الِّ  نُّ تحِ 

  ني وموال بعيددُ يعاوِ  سفرٌ 

                                                           
ط، .، منشـورات وزارة الثقافـة والفنـون، الجمهوريـة العراقيـة، د147عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السياب، سلسلة دراسات 1

  .25، ص 1978
  .579محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 2
  .40-39عبد االله حمادي، البرزخ والسكين، ص 3
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  (...)المزيد  بُ هَ ي ـَ طائرٍ  منْ  وثمالةٌ 

ربتـــه في هـــذا المقطـــع نجـــد الشـــاعر عبـــد االله حمـــادي قـــد اتخـــذ شخصـــية الســـندباد علمـــا علـــى تج

المقطع من تأكيد على السـفر المسـتمر واللا�ـائي، وتكـون رحلـة السـندباد  الشعرية من خلال ما يحتويه

ف حقـلان متقاربـان في عـالم معـرفي واحـد، فالشعر والتصـو " هنا رحلة صوفية في عالم الإبداع الشعري،

  هــو عــالم الــروح القــابع خلــف مظــاهر العــالم الواقــع عــالم التجــاوز والبحــث عــن الحقيقــة بــأدوات معرفيــة

لا يقبلهــا المنطــق المــألوف والعقــل العــادي، إ�مــا معــا يصــدران عــن رؤيــة روحيــة للعــالم، رؤيــة إشــراقية  

يــة يتفقــان أيضــا في الأســلوب، الصــورة والإيقــاع واللغــة وطريقــة حدســية لا �ائيــة، وكمــا يتفقــان في الرؤ 

  .1"الترميز والأسلوب اللاعقلاني

فالهـــدف مـــن هـــذه الرحلـــة هـــو تجـــاوز القواعـــد الســـائدة وتحطـــيم العلاقـــة القائمـــة بـــين الألفـــاظ 

ر ومعانيهـــا المعتـــادة، وجعـــل الألفـــاظ والحـــروف حبلـــى بالمعـــاني المتجـــددة، فللحـــرف عنـــد الصـــوفية أســـرا

  .وخواص وتقنيات ومقامات لتتحرر بذلك اللغة ويتحرر الشاعر من قيود الزمان والمكان والثبات

  2":يا امرأة من ورق التوت"ويقول في قصيدة 

  الكلمات جِّ في فَ  لُ حَ رْ أ

  هرجولتَ  قِ وْ إلى الشَّ  وأعيدُ 

  (...)ه مَ الِ مظَ  لِ ليْ إلى الَّ  دُّ رُ وأَ 

  نيلُ ذُ ها يخَْ نِ مفاتِ  كانُ برْ                                        

  همَ هزائِ  برِْ إلى الصَّ  يدُ عِ ويُ 

  ...هعتِ بطلْ  سَ فْ  النـَّ نيِّ مَ أُ وَ 

                                                           
، 2001، 1بحث في آلية الإبـداع الشـعري، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر العاصـمة، الجزائـر، ط:  العشي، أسئلة الشعريةعبد االله1

  .128ص 
 .140-139عبد االله حمادي، البرزخ والسكين، مرجع سابق، ص 2
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  ...اءً بَ فيعود هَ ... هُ رُ ذُ بْ أَ 

  هرُ أنشُ                                                 

لا يظهـــر في القصـــيدة لكـــن اختفـــاءه لا يعـــني عـــدم إن الاســـتعمال النصـــي المباشـــر للأســـطورة 

ولعــل أســطورة ""مؤشــر قــوي علــى اســتفادة الشــاعر مــن أســطورة الســندباد، " أرحــلُ "وجــوده فمصــطلح 

الســندباد رمــز الاكتشــاف والبحــث عــن عــوالم الامــتلاء والخصــوبة قــد ألهمــت الشــعراء بوصــفها المعــادل 

الشـاعر هنــا / ، ورحلــة السـندباد1"ظـر لواقــع هـش متآكـلالموضـوعي لإشـراقات رؤيويـة، رؤيــا البعـث المنت

  هـــي رحلـــة كشـــف إلى أعمـــاق التـــاريخ الإنســـاني ومحاولـــة رد للمظـــالم وحقـــن الـــدماء والمآســـي الفاجعـــة 

  .التي تصيب الإنسان

إذا كـــان الســـندباد الهمـــام يعـــود مـــن رحلاتـــه منتصـــرا دائمـــا ومحمـــلا بكـــل مـــا هـــو جديـــد فـــإن 

وفقـــد صـــبره أمـــام هـــذا الواقـــع المريـــر الملـــيء بالصـــعاب، وعجـــز عـــن تحقيـــق  الســـندباد الشـــاعر قـــد ا�ـــزم

  :مستقبل يحمل إرهاصات التحول والولادة الجديدة، ويبدو ذلك واضحا في قوله

  ...هعتِ بطلْ  سَ فْ  النـَّ نيِّ مَ أُ وَ 

  ...اءً بَ فيعود هَ ... هُ رُ ذُ بْ أَ 

  هرُ أنشُ 

د منهــا بفعــل مبــدأ الحيــاة الموحــد توجــد هنــاك علاقــة تجــاذب بــين الأرض والأشــكال الــتي تتولــ

، لذلك كـان قـدماء الإغريـق يعتقـدون أن إراقـة الـدماء جريمـة ذات أبعـاد كونيـة لأن الـدم المـراق )البذرة(

كانـت " في مسرحية أوديب ملكـا للكاتـب سـوفوكليس  2"أوديب"، فحسب أسطورة "يسمم الأرض"

                                                           
 .113، ص 1994ال، الجزائر ، دار الوص1عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ط1
ـــا في أصـــل أســـطورة أوديـــب فســـنجد إشـــارة إليهـــا في " 2   لهـــوميروس في نشـــيدها الحـــادي عشـــر، ويؤكـــد الناقـــد " الأوديســـية"إذا بحثن

، ومـن الشـائق مقارنـة "هـيرودوت"عز الدين إسماعيل أن أول من ذكر هذه الأسطورة وعمل على نشرها هـو المـؤرخ اليونـاني الشـهير 

بمسـرحية أوديـب الملـك الـتي ألفهـا صـديقه سـوفوكليس، فهـي في جوهرهـا نفـس القصـة ولكنهـا " هيرودوت"رش التي حكاها قصة قو 
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  النســــاء أعقــــرن، والمواشــــي توقفــــتطيبــــة تشــــكو مــــن وبــــاء في مــــوارد الخصــــب، فالجــــذب عــــم الأرض و 

عــن التكــاثر، وفتــك وبــاء الطــاعون بالأحيــاء، ولمــا كــان العقــم يعتــبر شــأن المــرض والمــوت قــوة مرجّســة،  

ورائحة نتنة تعطل مجرى الحياة الطبيعي كله، فقد كانت الضرورة تقتضي باكتشـاف ا�ـرم الـذي يـدنس 

  . 1"لوباءالمدينة بقتله للملك كيما بطرده منها يطرد معه ا

لأن الظلـم  ،وعليه فإنه لا يمكـن للسـندباد تحقيـق مسـتقبل مشـرق للأمـة، وولادة جديـدة للعـالم

 .والقتل وإراقة الدماء سبب البلاء ومصدر للأمراض والأوبئة المنتشرة في عالم اليوم

يوظــف عبــد االله حمــادي أســطورة طــائر الســيمرغ الــذي تبــدو صــورته " جــوهرة المــاء"وفي قصــيدة 

 2:على غلاف الديوان يقول واضحة

  ودقُ فْ مَ الْ  لمََ الأْ  يرُ ثِ يُ  كان البحثُ ... 

      مِ لاَ الأحْ  ةِ يَّ على ناصِ                

  اءقرَ الفُ  لِ ليْ  ناقةَ  جُ رِ سْ يُ                

  السيمرغ طِ طَ في شَ  قُ رُ يمَْ             

  الآفاق يخترقُ  فٌ صْ نِ                 

  ونفُ دْ مَ  قافلةٍ  يرُ وصفِ                    

  .اتبَ غَ الرَّ  راءَ في صحْ                  

                                                                                                                                                                                     

مصطفى عبد االله، أسطورة أوديب في المصرح المعاصر عند أندريه جيد، : ينظر". عند سوفوكليس تحمل مزيدا من الدلالة لا حد له

  .1983ط،  .، علي سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دجان كوتو، توفيق الحكيم، علي أحمد باكثير
سمـيرة ريشـا، : ، أوديـب وأسـاطيره، تـر Pierre Vidal Naquet ، بيـار فيـدال ناكيـهJean Pierre Vernantجـان بيـار فرنـان1

  .2009، ديسمبر 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط
 .47عبد االله حمادي، أنطق عن الهوى، ص 2
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  وقــد اســتخدمه بعــض المتصــوفة  ،أعُتــُبر الطــير منــذ القــديم رمــزا للتعــالي والتســامي الروحــي والحريــة

ذلـك مـا نجــده علـى سـبيل المثـال في منطــق الطـير لفريـد الــدين  ،في أعمـالهم الأدبيـة أثنـاء بحــثهم عـن االله

  العطـــار، وهـــو منظومـــة رمزيـــة موضـــوعها بحـــث الطيـــور عـــن الســـيمرغ، والطيـــور هنـــا ترمـــز إلى الســـالكين 

  .وأما السيمرغ فيرمز إلى الذات الإلهية ،من أهل الصوفية

المنا الأرضـي، أمـا إلـه الطـير وجميع الطيور التي تحدث عنها العطار طيور حقيقية لها وجود في ع

  .والذي رمز له باسم السيمرغ فطائر وهمي لا وجود له في الكون مطلقا

طـائر السـيمرغ طـائر أسـطوري ذو مكانـة عنـد الإيـرانيين قبـل "ويفهم مـن أقـوال المستشـرقين أن 

بعــد أن نســيه الإســلام وأنــه يعــيش حيــث الخــير والنمــاء والرائحــة الزكيــة، وقــد أعــاد إليــه العطــار الحيــاة 

  الإيرانيــون مــدة طويلــة مــن الــزمن ولكنــه حــرف في نطقــه بعــض الشــيء حــتى يــتمكن مــن إتمــام الجنــاس 

في آخــر "وحــدة الشــهود"وحــتى يــتمكن مــن الوصــول إلى فكــرة عــن " ي مــرغســ"و" ســيمرغ"بــين لفظــتي 

  .1"المنظومة

لة بمجموعــة وهــو علــى صــ ،إن موضــوع الطــيران والاتصــال بــين الســماء والأرض موضــوع عــالمي

فنحن لا نقف مكتوفي الأيدي عند العثور لدى "من الأساطير المعنية بالأصل السماوي للبشر الأولين 

  وتحويلــــه إلى حــــال أخــــرى  ،أصــــحاب أقــــدم الثقافــــات علــــى رغبــــة في تجــــاوز الشــــرط البشــــري مــــن فــــوق

ســاطير والطقــوس مــن خــلال الإفــراط في الروحانيــة، ذلــك لأن بالإمكــان التعبــير عــن مــدلولات جميــع الأ

والحكايات الشعبية من خلال الحنين إلى رؤية الجسد البشري يسـلك سـلوك الـروح وإلى تحويـل النمطيـة 

 ،فعلــى الــرغم مــن الفــروق الكبــيرة في الســياقات الثقافيــة والدينيــة، 2"الجســدية للإنســان إلى نمطيــة الــروح

  مــــــة عــــــن إلغــــــاء الشــــــرط البشــــــري فــــــإن رمزيــــــة الطــــــيران في جميــــــع مســــــتويات الثقافــــــة تعــــــبر بصــــــورة دائ

  .وعن التعالي والحرية

                                                           
  .53، ص 2014، 1محمد بديع جمعة، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: فريد الدين العطار، منطق الطير، تر1
 .170، الأساطير والأحلام والأسرار، ص  Mircea Eliade  إلياد ميرسيا2
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والفنــاء في الــذات الإلهيــة الطــيران علــى  ،ومــن الأســاليب الــتي يعتمــدها المتصــوفة لإدراك الوجــد

" يسـرج ناقـة ليـل الفقـراء"أو امتطاء جواد في الفضاء أو ركـوب الطـير، وهنـا نجـد الشـاعر  ،شاكلة الطير

ويتخذها وسيلة في رحلته وسفره الروحي المضني الذي يبذل فيه المسافر جهـدا جهيـدا يترقـى خلالـه في 

ـــرتبط إلا بمســـتوى العمـــق في معرفـــة الـــذات الإلهيـــة ه ســـفر وإدراك معانيهـــا وأســـرارها، إنـــ ،مقامـــات لا ت

  .وجداني لا يتحدد مجال تحركه في واقع الأمر إلا داخل ذات المتصوف السالك

وإذا انتقلنـــا إلى الغمـــاري وجـــدناه شـــاعرا ملتزمـــا يســـتمد مرجعيتـــه مـــن الثقافـــة الإســـلامية، فقـــد 

لأن التكـــوين الاجتمـــاعي والإرث الحضـــاري الإســـلامي يحَــُـولُ دون  ؛وقـــف موقفـــا حـــذرا مـــن الأســـطورة

وحتى الأساطير التي وظفها كان دافعـه مـن اللجـوء إليهـا  ،حضور الأسطورة في شعره نادرا ذلك، فكان

دافعــا دينيــا، فكمــا لمســنا في حضــور المــوروث التــاريخي والــديني عنــده الارتبــاط بــالروح الإســلامية النابعــة 

يخرج عن هذه فإن توظيفه الموروث الأسطوري في شعره لا ،وارتباطه بالعقيدة الإسلامية ،من عمق حبه

معنونــا  1"هيلانــا"الغمــاري يستحضــر أســطورة  مصــطفى نجــد" أســرار الغربــة"وبــالرجوع إلى ديــوان .الرؤيــا

  2:يقول. كتجلي صريح للأسطورة والذي يتكرر في المتن أيضا" هيلانا"قصيدته باسم 

  رُ ـــــجَ والضَّ  سُ أْ اليَ  نُّ ــيئِ ... ي واقِ أشْ  نُ زْ الحُْ  يلوكُ 

  رُ ـــــــــــــــتَ ولا وَ  ايٌ ــــــفلا ن.... نايلاَ هِ  كِ ا عنْ دً ـيعِ بَ 

  رُ ـهْ الزَّ  مُ يحلُ ... وهُ يزْ .... فيه  مُ عِ رْ ب ـَولا أمل ي ـُ

  ؟رُ مَ  السَّ و ليِ لُ يحَْ  لْ وهَ ... نيِ دُ عاوِ ى تُ رَ ولا ذكْ 

  راـوالسّف لَ ليْ الَّ  وبُ  تجَُ تيِ لَ راحِ ...دا عنكِ ــــــيعِ بَ 

  ارَ ــــثَ دَ وانْ ...اءِ دَ وْ السَّ  ةِ بَ رْ ا في الغُ هَ وُ طْ خَ  لَ تآكَ 

                                                           
تعبيرا عن مواجهتها لكل  أسطورة باكستانية إسلامية ترمز إلى القوة الذاتية التي تكمن في أعماق العقيدة الإسلامية: هيلانا1

 .37مصطفى الغماري، أسرار الغربة، ص : التحديات، ينظر
 .37، أسرار الغربة، ص الغماري مصطفى2
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لامية رغبتــه الدائمــة في الاتصــال بالعقيــدة الإســبفالشــاعر هنــا استحضــر هــذه الأســطورة للبــوح 

التي عمل على صياغتها ضمن ما يتوافـق مـع تجربتـه الحاليـة ليجعـل منهـا عالمـا " هيلانا"ـالتي يرمز إليها ب

يتجـــاوز مـــن خلالـــه الماديـــة المغرضـــة، ويجســـد رؤيتهـــا الفكريـــة والفنيـــة الخاصـــة في واقـــع مغـــاير يؤكـــد فيـــه 

الوصـل كربتـه وغربتـه سـوى الغياب، فنجده يعبر عن حنينه وشوقه وأساه لبعده عنها وليس له ما يفـرج  

  1:عدة مواطن من القصيدة يقولفي  الغماري استحضار هذه الأسطورة  مصطفى يواصل، واللقاء

  يـــــــــــــــــــاحِ رَ أف ـْ ونَ ـــــــــــــيا زيت كِ ـــعنْ  بعيدٌ ...أهيلانا

  يــــاحِ ا رَ نَ يا سَ  قِ ـــــتَّ عَ مُ  الْ بيِّ ــــــيا حُ ... آه...بعيدٌ 

  احِ ــــــــفي السَّ  ورُ شُ ـــــــــــه المنقُ يحلج شوْ  وفيُِّ أنا الصُّ 

  احِ ــــــــبَ شْ بين دمى وأَ  ودُ ـــــــــالسُّ  وهُ ــــجوُ ه الْ لاحقُ تُ 

  احِ ـــــــــــــــفَّ سَ وَ  قٍ بَ ا شَ دَ ـــــي يَ وادِ ــــــــــــه على اللبُ وتصْ 

  يادِ عَ إسْ  كِ نْ  مِ نيِ أجْ ... اءَ رَ مْ ا يا قصتي السَّ غدً 

  اديـــــــــــــــأمجَْ  اقِ مَ في أعْ  نُ آالضمْ  الدمُ  خضرُ ــفي

هــذا مــا يؤكــد أن القصــيدة جــاءت لتكشــف الحــس المأســاوي الــذي يعيشــه الشــاعر وســط هــذا 

وإحساسـه بفقـدان قيمـة  ،الواقع المتردي من خلال تركيبة درامية حاول عن طريقها تجاوز غربته النفسية

يم، حتى السعادة أصـبح النـاس يرو�ـا تقتصـر علـى مـن يملـك الإنسان في ظل طغيان المادة على كل الق

فهــي تجــنى مــن العقيــدة الإســلامية،  ،الغمــاريمصــطفى المــال، مــع أن الســعادة معيارهــا معــروف لــدى 

االله لتحقيـق سـعادة الإنسـان ونجاحـه، عـبر ضـبط  ين إنساني بامتيـاز جـاء مـن عنـد فالدين الإسلامي د

  .شأ�ا أن تؤدي بالنهاية إلى السعادة البشرية في الدنيا والآخرة الإنسان وا�تمع بشروط وقيم من

                                                           
 .46-39، أسرار الغربة، ص الغماري مصطفى1
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رب الغيثــار عنــد الإغــريقيين والــذي  1"أســطورة أوروفيــوس"الغمــاري  مصــطفى كمــا يستحضــر

  تـــــأنس لـــــه الوحـــــوش مســـــتثمرا الشـــــحنة الرمزيـــــة للأســـــطورة دون ذكـــــر اســـــم أرفيـــــوس وهـــــو مـــــا أضـــــفى 

ونلمــح حضـور هــذه الأســطورة مــن خــلال كلمــات تحيــل  علـى القصــيدة خصــوبة دلاليــة شــديدة الإيحــاء

  2:يقول "مسافر في الشوق"يقول في قصيدة  )...الغناء، اللحن، الأوتار، القيثارة، المواويل(إليها مثل 

  يلِ ــــا أمَ يَ وَ ...قي يا شوْ ...افرُ ــــــــــــأنا المس

  نيــــــــــمُ عِ طْ تُ ...راءُ ــــــــــــــ الخضتيِ يعَ رِ ي شَ زادِ 

  نيِ ـــــــــــــــــيقِ سْ ت اهُ بَّ يا رَ ... كَ ـــومِ رُ كُ   نْ ــــــــــومِ 

  ريــــــمْ في عُ  تُ يْ ما غنـَّ  -يا أمُّ – لو لاكِ 

  ماــــــــــــــــــغَ  ن ـَتيِ ثارَ في قيِ  نُ لحْ توى الَّ وما اسْ 

  يــــــكِ سُ  نُ ي وفيِ دِ جْ في وُ  يلُ اوِ وَ مَ الْ  أنتِ 

  اـ ــــًمتسِ بْ مُ  دَ رْ وَ ــــ الْ نيِ ــــــــــــــجْ أَ  كِ الِ صَ ومن وِ 

  تيِ ـنَ سَ وْ  سَ نيِ ـــــــــــــــفَ وفي جَ ...تُ رْ هِ سَ  مْ وكَ 

  ارُ طَ ــــــــــــــــــأمْ  قِ شْ أغاني العِ  ي منْ مِ وفي دَ 

  ارُ غدَّ  مِ ـــــــــــلْ الحُْ  وبعضُ ... تُ وكم حلمْ 

                                                           
والصـخور، البشـر والحيوانـات والنبـات : شاعر وبطل إغريقي وكان موسيقيا عظيما عندما يعزف تتحرك كل الكائنـات: أورفيوس" 1

بلدغة أفعى، فنزل أورفيوس إلى العالم السفلي للتفتيش عنها وعزف على قيثارته الـتي أبكـت الحديـد " يوديديس"وقد توفيت زوجته 

وهيدس إله الموت وارجع زوجته إليه، وكانت الآلهة قد اشترطت عليـه ألا يلتفـت بعـد اسـتعاد�ا ولكـن لهفـة حبـه وقلقـه عليهـا دفعـه 

هكذا نقض العهد فسقطت زوجته مرة أخرى إلى الجحيم وخسرها ومنـذ ذلـك الحـين أصـبح أورفيـوس مكتئبـا وعازفـا إلى الالتفات و 

سـهى الطريحـي، دار نينـوى، سـورية، دمشـق، : ، قاموس أسـاطير العـالم، تـرArthur Kortellكورتل أرثر: ينظر". عن رؤية النساء

 .146، ص 2010ط، .د
 .56-55 مصطفى الغماري، أسرار الغربة، ص2
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ــــات الأثــــر الصــــوفي الــــذي يضــــعنا  ــــى في هــــذه الأبي والأثــــر  ،أمــــام مواجهــــة الفــــن للمــــوتيتجل

الـــتي مثلـــت في وقـــت مضـــى أزهـــى وأرقـــى  ،الرومنســـي الحـــالم بعـــودة أمجـــاد الحضـــارة الإســـلامية المفقـــودة

  .الحضارات الإنسانية عبر التاريخ

النشيد، الغناء، : من خلال توظيف ألفاظ مثل" أورفيوس"ويواصل الشاعر تفاعله مع أسطورة 

  1":لن تموت الحقيقة" في قصيدة اللحون، الأوتار، يقول 

  ىارَ يَ ـــــالحَْ  راحِ بالجِْ ... يمِ دَ  قِ بدفْ 

  اتيةــــــــــــــــــــــــــعَ الْ  ةِ ـــــــــــــــبَ ضْ غَ بالْ  يكِ نِّ أغَ                                     

  داـــــــــــــــيشِ  نَ تيِ فَ ي شَ ذِ خُ ... نيِّ أغَ 

  يهـــــــــــــــــــاملهَْ ي وإِ وحِ رُ  تِ ــــــــئْ شِ  وإنْ 

  ادامَ ـــــــ ضَ تيِ لَ قْ ي مُ ذِ خُ ... نيِّ أغَ 

  دابيهـــــــــي لأهآسَ  تُ ــــــــــــما كنْ ـــف

  ونحُ ـــــلالُّ  فَّ ــــــــــــ تجِ حتىَّ  يكِ نِّ أغَ 

  ياارِ تَ أوْ  قِ ـــــــــلب في العمْ ـــــــــــوتص

الغمــاري للعقيــدة الإســلامية عنــد شــاطئ التضــحية  مصــطفى في هــذا الــنص لا يقــف مــدُّ حُــبِ 

  بجــزء مــن بدنــه بــل امتــد إلى التضــحية بروحــه حيــث يصــبح المــوت هــو العلامــة الــتي يعلــن �ــا فنــاء نفســه

في عقيدته، أين يجمع بـين الحـب والمـوت في نسـيج شـعري واحـد، فلـم يعـد المـوت هـو �ايـة عبثيـة إنمـا  

  .لحبهو بداية طريق تبعثه الأمل وجذوة ا

                                                           
 .80مصطفى الغماري، أسرار الغربة، ص 1
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فـــإن  ،فـــإذا كـــان أورفيـــوس قـــد تحمـــل عنـــاء اســـترجاع زوجتـــه مـــن العـــالم الســـفلي حـــتى لا تمـــوت

ومـا سـواه مـن الأديـان باطـل  ،الشاعر يضحي بنفسه حتى لا تموت حقيقة أن الإسلام هو الـدين الحـق

اتـه وسراب، وهو في ذلك مشبع بالغبطة والرضا، والعمق النفسي لارتباطه �دف سام يجعله يحيـل معان

  .وجراحه إلى غناء وفرح دائم وغامر

ومــن أمثلــة النصــوص الشــعرية الــتي اكتفــى فيهــا الشــعراء بوجــه الشــبه في توظيــف الأســطورة هــذا 

  1:النص للشاعر بلقاسم خمار الذي يقول فيه

  اءُ ــــــقضات ـائبَ النَّ  رِ دو لدحْ ب ْـيَ              ما ـنا كدُ رِ امَ  الأوراسِ  وبدا منَ                       

  جاءُ ه الهوْ رافُ ى أطْ ذَ ي الجَْ رِ تذْ               ىر ذّ ــــــــال ومُ مُ محَْ  انِ كَ رْ الب ـُ رُ متفجِّ                      

  اءُ مَ صْــــــلنا ع اتٌ رَ وَ ـــــه ثت ْـقَ لَ ــــــخ          دٍ رِّ ـــمَ تَ مُ  نْ مِ  تَ يْ ي ـَي حُ دِ يا مارِ                       

  داءــــــــــــــــــوفِ  رةٌ ــــــــــياك إلا زفـحْ ـت           تَ ــــــــوأنْ  رِ ــــــــــــيـمالأْ  دِ ــــــــهْ ـمن ع                      

  ياءُ ـــــه عب ْـيص ولمَْ   الزمانَ يىَ ـأعْ            دٍ رِّ ـــمَ تَ مُ  نْ مِ  تَ يْ ي ـَي حُ دِ يا مارِ                       

  2:في مقطع آخر وقوله

  ىــــــــامَ سَ ه تَ تِ اوَ رَ ـــ في ضَ بيِ ـــاه شعْ ربَّ 

  اامَ دَ ـــــــتَ احْ  مُ دِ تَ يحَْ  ارِ هَّ القَ  دِ ارِ مَ كالْ 

والشــــاعر بــــذكره المــــارد وهــــو مخلــــوق أســــطوري استحضــــر أســــطورة مــــارد مصــــباح عــــلاء الــــدين 

  خــرج في ليلــة أول نــوفمبرالســحري، فجعــل مــن الشــعب الجزائــري ذلــك المــارد الــذي لا يقهــر، والــذي 

من جبال الأوراس التي انفجـرت بالنـار والثـورة، فـالأوراس هـي منطلـق ثـورة هـذا المـارد لاسـتعادة حريتـه  

  .فإذا كان مارد مصباح علاء الدين يظهر بالفرك فإن مارد الشاعر خلقته الثورات العصماء،لوبةالمس

                                                           
 .80، ص 1982، 2قاسم خمار، ظلال وأصداء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبل 1
 .71، ص نفسه 2
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ن يقابلـــه اســـتعمار فرنســـا  للجزائـــر إن ســـجن عـــلاء الـــدين للمـــارد داخـــل القمقـــم لمـــدة قـــرو    

وعزلهــا عــن العــالم الخــارجي وجعلهــا تعــيش الاضــطهاد والاغــتراب، وبقــدر مــا تزيــد مــدة العزلــة والســجن 

  .سجنه �ذه الطريقة وحرمانه من حريته ب الجزائري على الذي كان سببا فيالشع/يزيد غضب المارد

  1:نقاء، يقولبلقاسم خمار إلى توظيف أسطورة الع كما لجأ الشاعر

  اقالعشَّ  يلُ جِ  فَ رِ ذْ يُ  أنْ  لَ هَ ما أسْ 

  ...انِ زَ الأحْ  وعَ مُ دُ 

  ...مِ لْ الحُْ  ابِ يّ غِ  دَ بعْ 

  !...مانرْ والحِ  ةِ بَ  الغرْ لياليِ  ورُ وجُ 

  ودعُ ت ـَسَ  حةَ رْ فَ الْ  لكنَّ 

  لِ الويْ  عذابُ  مهما اشتدَّ 

  ...لالليْ  مهما طال ظلامُ 

  /اءُ قَ العن ـْ/ ناتُ أمَّ  ستنهضُ 

  سِ مْ الشَّ  جِ من وهْ  بأجنحةٍ 

  اقِ وَ شْ الأْ  يبِ لهَِ  ورمادِ 

  راندْ الجُْ  لالُ ظِ  وتزولُ 

  انُ نَ الأف ـْ قُ ورِ وستُ 

                                                           
 .546-539، ا�لد الأول ، ص  محمد بلقاسم خمار خمار، ديوانبلقاسم 1
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وتقـول الأسـطورة أن هـذا الطـائر  ،العنقاء طائر خرافي يرمز إلى الانبعاث من جديـد بعـد المـوت

وقد ذكرت العرب هذه الأسـطورة في أشـعارها وحكمهـا وأمثالهـا فقـالوا "بعد احتراقه ينبعث من الرماد، 

  .جاء فلان بعنقاء مغرب يريدون أنه جاء بالعجب العجاب أو بالأمر النادر وقوعه"

رســي ويــرى آخــرون أنــه الفا" الســيمرغ"ويــرى بعضــهم أن هــذا الطــائر العجيــب لــه صــلة بطــائر 

  .1"طائر الفينيق الذي نجد صداه في الأساطير اليونانية والذي نسبه اليونان إلى بلاد العرب

ولعــل ذلــك يرجــع  ،وفي هــذه القصــيدة وظــف الشــاعر أســطورة العنقــاء المرتبطــة بآلهــة الشــمس

لتــوازي دورة العنقــاء الأبديــة بــين الحيــاة والمــوت مــع دورة الشــمس الأبديــة بــين الشــروق والغــروب، وإذا 

ذلك لإيمانه بنهوض وتقدم هذه الأمة، لأن �وض هذه الأمة  ،الشاعر يرمز للأمة الإسلامية بالعنقاءف

  .أصبح موازيا لحتمية شروق الشمس بعد غرو�ا وحتمية بعث العنقاء من الرماد بعد احتراقها

  هــــذا الرمـــز أمــــلا في عــــودة الفرحــــة مــــن خــــلال لم شمــــل  خمــــاربلقاســــم الشــــاعر كمـــا اســــتدعى 

ذلـك مهمـا طـال  الغربـة والحرمـان، مؤكـدا إمكانيـة تحقـق وهجروا أوطا�م وعاشوا جور ليـالي ،من تفرقوا

  والشــــاعر هنــــا يقــــدم نظــــرة تفاؤليــــة في حكمــــه علــــى مســــتقبل الأمــــة الإســــلامية ، هــــذا الحاضــــر المظلــــم

مـــن خـــلال إيمانـــه بانبعاثهــــا مـــن جديـــد علــــى أيـــدي أبنائهـــا، لأن هـــذه التفاؤليــــة هـــي جـــوهر الطبيعــــة 

  .لحياة من ظلمة الموت وبرودهالإنسانية التي تلجأ إلى الانتماء با

التي ظهرت " حبيبتي يا بلادي"ار الأسطورة قصيدة خمبلقاسم و من القصائد التي وظف فيها 

  2:فيها الآثار الرومانسية بصورة واضحة، يقول

  هاـــــــــــــــــــــيوِ ذَ  نْ ـ منيِ نَّ لأِ            هانْ  عَ نيِ ونَ ألُ يسْ  همْ 

  ؟...ها وفيهاعنْ  تقولُ      اذا؟ ـــــــــا وماهَ ماذا ترَ 

ــــــإليْ  ونيِ عُ جِ رْ ا لْ بَ             ونيِ ـــــلا تسألُ  فقلتُ    هاـــــــــــــ

                                                           
  .336، ص 1ج،1994، 1دار الفرابي ،بيروت ،لبنان، ط، ودلالتهامحمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية 1
  .67-66خمار، ظلال وأصداء،  صبلقاسم 2
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  من خادميها"فينوس"            نيِ ـــــــــــراها وعيْ  يَ بيِ قلْ 

  اهَ ـــيه تِ تْ ـــــــــــــــــــــــــــاقَ ـإلا وفَ             ناـــــسْ حُ  االلهُ  ما يخلقُ 

  هايْ ـــــــتَ فَ شَ  نْ مِ  دُ هْ والشَّ             هايْ ت ـَلَ قْ في مُ  رُ حْ السّ 

  هاــيبِ جَ عْ ى على مُ طغَ       رحْ ـــسِ  ها فيضُ �اؤُ                         

  اهَ ـــيدِ ابِ عَ  منْ  تُ نْ كُ لَ       تْ ــــــــــــعالـت وْ ــــــل إلهةٌ 

  ايهَ ــــــغِ تَ يبْ  نْ مَ  مُ والخصْ             هاـيدِ ـــــــــــــــتَ  أف ـْتيِ جَ هْ بمُ                         

لــيس التغــني بحــب الــوطن غريبــا عــن خمــار، فهــو عاطفــة ملتصــقة بالوجــدان، وهــو كقيمــة وطنيــة 

عليــا تبــدو عنــد خمــار وكأ�ــا إلهــام يســتيقظ دونمــا ســبب، إذ أن الــوطن في تصــوره امــرأة بديعــة الجمــال 

على قلبه فلم يملك غير الهيام، وحسـنها لا يوصـف لدرجـة أنـه يفـوق جمـال طغى " �اؤها فيض سحر"

آلهة الحب والجمال، وليست هذه الأخيرة سوى خادمة لها، والشاعر في تصويره لهذا الـوطن  1"فينوس"

وفي هذه الأبيـات نجـد الشـاعر لم يتجـاوز المباشـرة  ،يعبر عن شوقه وحنينه ورغبته الجامعة في العودة إليه

وظيفــه لأســطورة فينــوس، فهــو يصــرح باسمهــا معتمــدا أيضــا علــى صــفة مــن الصــفات المعروفــة عنهــا في ت

  .وهي الجمال و الحب

و لا تغيير مستخدما في ذلك تقنية  ،وما جعل النص يحافظ على الأسطورة الأصلية بلا تبديل

نصــي مــن جهــة وعناصــر التوظيــف ال ،والتماثــل التــام بــين عناصــر الــنص الأســطوري مــن جهــة ،التشــابه

أخرى، فلم يتقمص النص دلالة جديدة تخرج به عن دلالتـه اللغويـة المعروفـة في الأسـطورة البابليـة وهـي 

  .دلالة الجمال

                                                           
هي آلهة رومانية عُبِدت في روما وادعى يوليوس قيصر أنه من أحفادها، وبعد انتصاره في الحرب الأهلية خصص لها معبدا : فينوس1

السـابق غامضـا مـا عـدا علاقتهـا بالحـدائق وعرفـت باسـم أفروديـت في القـرن الثالـث قبل الميلاد، ويبقى عملها  49ضخما  في عام 

  ، قـــاموس أســـاطير العـــالم، Arthur Kortellآرثـــر كورتـــل: ينظـــر". أفروديـــت"قبـــل المـــيلاد واعتبرهـــا الرومـــان مرادفـــة لآلهـــة الحـــب 

 .165ص 
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  1:، يقولخمار أسطورة سيزيف بلقاسميستحضر " اللغة الحمراء"وفي قصيدة      

  يةــــــينالصِّ  دِ نْ الهِْ  بِ في جنْ 

  نامـــــــــــالفيت شمالِ  في قلبِ 

  مرــــــي الأحدِ الهنْ  احُ بَ أشْ 

  وامـــــــــــــــــالأعْ  لَّ ى ظِ طَّ خَ تَ ت ـَ

  ىتوْ ــــــمَ ان الْ جَ لْ ى خِ دَّ تتحَ 

  امـــــــــــــيا سَ  تْ ـــــــــــَّــ حل اللغةُ 

  رةَ ـــخالصَّ  سيزيفُ  لن يرفعَ 

  شةــــــــري مِ ــــهْ في سَ  لن تلمعَ 

  مرـــــــــدي الأحــــــــالهن أشباحُ 

  رجَّ ـــدة تتفــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــذك

تجلي واضح وصريح لأسـطورة سـيزيف الـذي كتبـت عليـه " لن يرفع سيزيف الصخرة"ففي قوله 

الآلهـة عقابــا بعــد تطاولــه عليهــا، وهــو أن يحمــل حجـرا ضــخما مــن أســفل الجبــل إلى القمــة لكــن الحجــر  

وصـوله القمـة ليظـل سـيزيف وبـأمر مـن الآلهـة علـى هـذه الحالـة إلى الأبـد، كان في كـل مـرة يسـقط قبـل 

لكــن ســيزيف الشــاعر الــذي يرمــز إلى الشــعب الفيتنــامي يتنــاقض تمامــا مــع ســيزيف الأســطورة اليونانيــة، 

رفــض أن يرفــع ) الشــعب الفيتنــامي(فــإن ســيزيف الشــاعر  ،فــإذا كــان هــذا الأخــير قــد أذعــن لأمــر الآلهــة

                                                           
 "بــأن يعمـل بــلا �ايــة ولا توقـف في العــالم الســفلي أحــذق البشـر كمــا يقــول الإغريـق القــدامى وقـد عوقــب علــى حذاقتـه: سـيزيف  

إلى الأبدية، إذ حكمت عليه الآلهة بأن يدحرج مرمرة إلى قمة تل ثم تسقط قبل وصولها إلى القمة، وهو رمز العبث وكان سيزيف  

 .164، قاموس أساطير العالم، ص Arthur Kortellأرثركورتيل: ينظر". ملك كورنيشا وكان ملكا بخيلا
 .264-263، ا�لد الأول، ص 2009ط، .، مؤسسة بوزياني للنشر، الجزائر، د)شعر(خمار، الأعمال الشعرية والنثرية اسم بلق1
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وألحــق �ــا شــر هزيمــة، مــا جعــل ثورتــه أعظــم ثــورة ). أمريكــا(ثــار علــى الآلهــة الجديــدة الصــخرة وتمــرد و 

  .تحريرية في العالم إلى جانب ثورة أول نوفمبر ا�يدة

وقـد تعلــق الشــعر الجزائــري المعاصـر مــع مــا عــرف في الـتراث الشــعبي مــن حكايــات خياليــة ذات 

  خمــار  بلقاســمخــلال دمــى الأراجــوز يقــول بعــد وعظــي يحكيهــا الحكــواتي في الســاحات والأســواق مــن 

  1":!والأشباح... االله"في مقطع من قصيدة 

  !...انَ يا شعب ـَ

  يدالسّ  تَ الأزمان كنْ  فِ في سالِ 

  ديِّ شَ أو يُ  كنت الذي يهدمُ 

  انَ الفنَّ  المبدعَ  تَ أنْ  وكنتَ 

  الرجولةُ  تغدو لكَ 

  بانُ كْ ك الرُّ ي بذكرِ وتنتشِ 

  ولةطُ البُ  صِ بقصَ 

  انيَ ب ـَوالْ  اءِ فَ ، والصَّ ةِ وَ خْ النَّ  مِ يَّ شِ بِ 

  !...مانالأزْ  فِ ا في سالِ نَ ب ـَعْ يا شَ 

  ودسُ الأُ  دُ عهْ رَّ   وم

  ادشِ يا ومنْ و افيه ر  أصبحتَ 

  لاليالهِْ  دِ أبي زيْ  ، وعنْ عن حمزةَ 

                                                           
  .36-35، ص 1979ط، .خمار، الحرف والضوء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دبلقاسم 1
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  طانلْ والسُّ  ريمِ الحَْ  رِ وعن مقاصِ 

  والليالي ورِ ع، والبخُ مْ والشَّ 

  ى وما قال فلانرَ ما جَ  عن كلِّ 

  كان  برَِ في خَ  حَ صبِ تُ  أنْ  وكدتَ 

  انوكَ  انَ في كَ  وأنتَ 

  انَ الفنَّ  المبدعَ  تَ أنْ  وكنتَ 

  والمليون...المليون صَ مسترخِ 

  ونالحنُ  كَ بِ قلْ  منْ 

  ابرَ الأغْ  لتطردَ 

  انسَ والإنْ  انَ طَ الأوْ  ذَ قِ نْ ت ـُلِ 

) يـا شـعبنا في سـلف الأزمـان(تبدو القصيدة بطابعها الإنتاجي المتكرر في مقاطع من القصيدة 

كــان يــا : "أو ســير البطولــة مــن عبــارات تكــون موجــودة فيهــا مثــل ،مــذكرة بمتعلقــات الحكايــة الشــعبية

الــتي كثــيرا مـا تبــدأ �ــا الحكايـات، وهــي عبــارة ضـرورية رغــم مــا يــرد "  مكـان في ســالف العصــور والزمـان

 تي، مــــا يلــــي مــــن أحــــداثعنهــــا مــــن غمــــوض لفســــح الخيــــال أمــــام ســــامع الحكايــــة ليمــــد عليــــه الحكــــوا

 هومــا كــان عليــه مــن رفعــة وقــوة جعلتــ ،فالشــاعر هنــا يتحــدث عــن الشــعب الجزائــري، وشــخوص وعقــد

بطلا أسطوريا إذ استرخص مليون شهيد لطرد المستعمر الغاشم، كان يتكلم فيسـمع لـه العـالم، يتحـرك 

  .فتحسب له الدنيا ألف حساب وحساب

دلالـة علـى أنـه " كـان وكـان"و " في سـالف الزمـان"هنـا مقولـة  خمـاربلقاسم فاستخدم الشاعر 

يســتذكر تلــك المكانــة الــتي كانــت عليهــا الجزائــر وهــو في اســتخدامه هــذا التعبــير يقصــد التــذكير بالماضــي 
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وهو أسلوب يطرح فيه الشاعر أمنيـة أن يتخلـى هـذا الشـعب عـن  ،ا�يد بعد أن فقد الأمل في الحاضر

أصبح هذا الشعب راويا ومنشـدا عـن حمـزة "ضي هو الهدف المكتفى به بعد أن الماضي حين يكون الما

إلى العمل الجاد الذي تتطلبه المرحلة الراهنة  ، إذ عليه أن يتوجه"وأبي يزيد الهلالي، وغيرهم من الأبطال

  .من حياة الأمة

نفســها   خمــار دون وســاطة الــدمى، تقــدم بلقاســموالحقيقــة بمــا فيهــا مــن حقــائق واقعيــة يقــدمها 

منهــا، تتفــق فيمــا ترمــي إليــه مــن بعــد نقــدي مــع مــا تحملــه قصــص الحكــواتي مــن هــدف  كخــبرة يســتفاد

  .وعظي

حــتى بعــد ظهــور  ،بـين النــاس منــذ القــديم شــاعتكمـا استحضــر شــعراء الجزائــر المعتقــدات الــتي 

  1":التمرد"خمار في قصيدة  بلقاسم وبقيت إلى يومنا هذا، ففي قول الشاعر،الإسلام

  ىرَّ ــــيا أخي أتق ا وقسرا، أنا في النارِ مً رغْ  يالقو  عبدُ أنا 

  ارً ــــــكْ وَ  دُ بِ رْ ان، قد شاءني المعَ يَ صْ ، للعِ لِ اهِ جَ ، للمَ لِ يْ لَّ أنا لِ 

  ارّ ـــــــقَ ي للغاصبين مَ بلادِ  ا، وما كانتْ يَ أحْ  المبيدِ  اءِ قَ للشَّ 

  ارَّ ــــــــــــــــمُ  وَ ا الحلْ ، أذاقا نفوسً الغرَّ  والخائنَ  غير أن الدخيلَ 

  راكْ ذِ  رِ عْ الشِّ  دَ سى مغرِّ ، وأمْ بولاً مكْ  المرفرفُ  فغدا الطائرُ 

  راقفْ  ا، وصوح الغابِ انَ رَ عُ  تْ وانحلَّ  للخرائبِ  وبكى البومُ 

البوم كرمز للخراب الـذي لحـق بـالجزائر أيـام الاسـتعمار، خاصـة  خماربلقاسم  يستدعي الشاعر

  .إبان حرب التحرير الكبرى وهي فترة اشتدت فيها أوزار الحرب 1956وأنه كتبها في 

فالبومــة طــائر يكثــر ظهــوره بالليــل ويســكن الخــراب ويضــرب بــه المثــل في الشــؤم وقــبح الصــوت 

في معتقـدات العـرب "، وهـي كـذلك "زي البومة مـا ينعـق غـير للخـراب"والصورة، يقال في المثل الشعبي 

                                                           
 .127خمار، ظلال وأصداء، ص بلقاسم 1
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ـــتي أنكرهـــا الإســـلا " لا عـــدوى ولا طـــيرة ولا هامـــة"م وأبطلهـــا مـــن خـــلال القـــول المـــأثور في الجاهليـــة ال

فيزقـو  ،وتسمى أيضا الصدى والهام، وهو طائر يزعمون أنـه يخـرج مـن رأس القتيـل الـذي لم يؤُخـذ بثـأره

كما زعم الكهانة أن صوت البـوم يـدل علـى مـوت إنسـان،   1"أسقوني من دمي قاتلي"عند قبره ويقول 

وكنيتهـــا أم : البومـــة: "كـــل فـــن مســـتظرف لشـــهاب الـــدين الأبشـــيهي مـــا يلـــي  وجـــاء في المســـتطرف مـــن

الخراب وأم الصبيان، ومـن طبعهـا أن تـدخل علـى كـل طـير في وكـره وتأكـل أفراخـه، ولمعـاداة الطيـور لهـا 

يجعلها الصيادون في أشراكهم حتى يقـع عليهـا الطـير، ونقـل المسـعودي عـن الجـاحظ أن البومـة لا تخـرج 

  .2"من العين لأ�ا تظن أ�ا حسناء، وهي أصناف وكلها تحب الخلوة بنفسها بالنهار خوفا

قـد وظـف البومـة رمـزا للثـأر كـذلك، ثـأر الشـعب  خماربلقاسم ن الشاعر إ:مما سبق يكن القول

  .الجزائري من المستعمر الفرنسي الذي �ب ثرواته ونكل بأبناء شعبه طيلة سنوات الاحتلال

قناعا له ليعبر عن معاناته، إذا لم يعد هذا الطائر يغـرد الشـعر ويتعمـق  وقد اتخذ الطائر المرفرف

الإحساس بين الطائر والشاعر إلى مستوى الجرح العميق الذي أصاب الوطن بسبب الدخلاء والخونة، 

وهنا تتحد ثلاثية الوطن الشاعر والطـائر مشـكلة لوحـة جميلـة رامـزة للإنسـان وتمـرده علـى الواقـع البـائس 

 .الحثيث للتحرر من القيود وإثبات الوجودوسعيه 

 

 

                                                           
 .334، ص1العرب عن الجاهلية ودلالتها، ج محمد عجينة، موسوعة أساطير1
، 1999، 1، تحقيق، إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط�854اء الدين أبي الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأ�شيي، ت 2
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  في دراســة ظــاهرة العمــل  ذاأردت أن أســهم �ــ في خاتمــة هــذا البحــث لا بــد مــن التأكيــد أني      

، لــذلك المعاصــر، ولا أدعــي أني قــد منحــت الموضــوع حقــهمــن الظــواهر الــتي حفــل �ــا الشــعر الجزائــري 

الدراســـةأبحاث أخـــرى، تثـــري الموضـــوع بمـــا يســـتحق مـــن دراســـات، ربمـــا يكـــون هـــذا آمـــل أن تتلـــو هـــذه 

   إلى جملـــــــــــــة الدراســـــــــــــةالبحــــــــــــث قاصـــــــــــــرا أو مقصـــــــــــــرا في تناولهـــــــــــــا، وفي كـــــــــــــل الأحـــــــــــــوال خلصـــــــــــــت 

  :  نتائج أبرزهاال من

بوصفه انتماء ورافدا روحيا يعبر وتفاعله معه بوعي وإدراك، وث اهتمام الشاعر الجزائري بالمور ـ 01

 ينصــدر والحــديث الشــريف المكــان القــرآن الكــريم عــن هويــة الشــعر الجزائــري في جانبــه الاعتقــادي؛ وقــد  

ن �ــل منهمــا الشــعراء بمــا يعيــنهم علــى إنتــاج المعــنى وتشــكيل التجربــة الشــعرية في قيمهــا ذيلــال ينالرئيســ

 .ةالفكرية والفني

ــــــة، بــــــطــــــرح هــــــؤلاء الشــــــعراء مجموعــــــة مــــــن القضــــــايا والأســــــئلة الوجوديــــــة المتعلقــــــة - 02 الموت، الغرب

وحالــــــة الإنســــــان  ،الواقــــــع المــــــؤثرة في الوضــــــع النفســــــي  ركــــــزوا علــــــى تناقضــــــاتو ... الضــــــياع، اليــــــأس

ــــه البــــؤس ،المعاصــــرة المأســــاوية ــــى الواقــــع وع ،فكــــان موقــــف الشــــاعر متمــــردا علــــى كــــل مــــا يتمثــــل في ل

  .ب في شــــــــــــــــــقاء الإنســــــــــــــــــان وتمزقــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــياعهالــــــــــــــــــتي تتســــــــــــــــــب والقــــــــــــــــــيم ،الإنســــــــــــــــــاني العــــــــــــــــــام

ـــــ 03 ـــــى الـــــذات والاهتمـــــام بـــــذات الفـــــرد ومشـــــاعرهـ ـــــذات  ،لمـــــا كـــــان التأكيـــــد عل   وحريتـــــه واســـــقاط ال

ـــــــة  ى ا�تمـــــــع مـــــــن أهـــــــم خصـــــــائص الحداثـــــــة،علـــــــ ربـــــــط الشـــــــعراء الحـــــــداثيون في الجزائـــــــر بـــــــين التجرب

لمــــــــا تنطــــــــوي عليــــــــه التجربتــــــــان مــــــــن إعــــــــادة نظــــــــر في علاقــــــــة  وذلــــــــك ،الصــــــــوفية والتجربــــــــة الحداثيــــــــة

اصــــــــة الشــــــــعرية منهــــــــا ،وبخرمــــــــوز الصــــــــوفية ونصوصهم فكانــــــــت ، الإنســــــــان بــــــــاالله والعــــــــالم وبالــــــــذات

  ،التيبالــــــــــــــــــــــدلالات الإيحائيــــــــــــــــــــــة الغنيــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــعراء وروحيــــــــــــــــــــــا، أمــــــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــــــدرا ثقافيــــــــــــــــــــــا

ســــــة في عــــــالم الملــــــك، تم توظيفهــــــا �ــــــدف تقــــــديم صــــــياغة جديــــــدة للواقــــــع تتجــــــاوز تمظهراتــــــه المحسو  

  الشـــــــعر الصــــــــوفيلتبحـــــــث عـــــــن المعـــــــاني الروحيــــــــة المضـــــــمرة في عـــــــالم الملكـــــــوت بحثــــــــا عـــــــن الكمال،ف

 .كون والحياةي للروحفهم  يرتبط بالغيبيات من أجل تقديم في مجمله شعر ميتافيزيقي 
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وكانـت الحاجـة إلى أبطـال ذوي حظـوة وقـدر  ،أمـا المـوروث التـاريخي فكـان الحلـم أكـبر مـن المتـاحـ 04 

للخـروج مـن الظلمـة ) خالد بن الوليد، طارق بن زياد، الإمام الحسين بن علي رضي االله عنهمـا(أمثال 

إلى النـــور، وكـــأن الشـــاعر يبحـــث في التـــاريخ عـــن رمـــوز تعـــوّض قـــيم النصـــر المفقـــودة في واقعـــه المهـــزوم، 

 .في نفوس هذا الجيل والتغييرويبعث روح الثورة ليحيي بذلك تاريخا وحضارة ويوقظ الهمم 

كــأبي لهــب، (تعمّــد الشــاعر الجزائــري استحضــار شخصــيات تاريخيــة لهــا بــاع طويــل في الاســتبداد ـــ 05

أيــن يحمــل هــذا الاســتلهام دلالــة واضــحة مفادهــا أن هــذه ) وأبرهــة الحبشــي، ونــيرون، ويزيــد بــن معاويــة

 الوجـــود لا زالــت مســتمرة وحاضــرة في واقــع المـــواطن الشخصــيات المســتبدة لهــي شخصــيات هدامــة في

العــربي، وهــي تنبعــث في كــل عصــر ومصــر عــبر كــل شــخص يحمــل لــواء الظلــم، وإن كانــت بمســميات 

 .جديدة

يكشـف عـن رافـد آخـر تنهـل منـه تجربـة هـؤلاء استحضار الشـاعر الجزائـري للمـوروث الأسـطوري ـ 06 

 بالماضــي الســحيق للإنســانية،كل ذلــك مــن أجــل إبــداء نظــرة الشــعراء؛ ألا وهــو الرافــد الإنســاني المــرتبط

بانبعـاث الأمـة العربيـة والإسـلامية بعـد مو�ـا الحضـاري  تكشـف إيمـان هـؤلاء الشـعراء تفاؤلية للمسـتقبل

أســطورة العنقــاء، فينــوس : (توظيــف أســاطير التجــدد والانبعــاث مثــل ، لــذلك كــانعلــى أيــدي أبنائهــا

  لشــعراء عــن العــذاب والمعانــاة والصــراع الســائد وســط هــذه الأمــة فمــالوا وقــد عــبر هــؤلاء ا). ،الســندباد

 .إلى توظيف أسطورة سيزيف وأسطورة أوروفيوس

وقـــد اختلـــف الشـــعراء الجزائريـــون في درجـــة تـــوظيفهم لهـــذه الأســـاطير، فمـــنهم مـــن امتلـــك ميزانـــا ــــ 07 

  قــــه الشــــعري، ومــــنهم حساســــا يســــتطيع مــــن خلالــــه كشــــف الأســــطورة الملائمــــة لنصــــه والمنصــــهرة في أف

فنجـده يكتفـي بالجريـان وراء الرمـز الأسـطوري وتوظيفـه دون اسـتيعابه  ،من امتلـك رؤيـة أسـطورية باهتـة

 .وتمثله وإدراك روحه وجوهره

عنــدما نــدقق النظــر في المــوروث الــذي استحضـــره الشــاعر الجزائــري نجــده يــنم عــن ثقافــة عاليـــة، ـــ 08 

 .يملك رؤية إنسانية شاملة، منفتح على ثقافات العالمفالشاعر الجزائري شاعر موسوعي، 
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وفي الختـــام أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل، وخـــالص الـــود والامتنـــان للســـادة أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة الـــذين 

تكرموا بقراءة المذكرة، وتقويمها بملاحظات هي من دون شـك سـتمثل قيمـة مضـافة للبحـث، ومـا 

  .توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

 

  

 

����� 
 

 
  

 



        

179 
 

����������������  

  :محمد بلقاسم خمارر لشاعنبذة عن حياة ا ـــ1

بمدينة بسكرة، كان حفظ القـرآن الكـريم  1931محمد بلقاسم خمار شاعر جزائري، من مواليد        

للمسجد القريب من بيته، ثم التحق بالمدرسة الفرنسـية  االمحطة الأولى في تعليمه، حيث كان والده إمام

الــتي مــا لبــث فيهــا طــويلا لأن إدارة المدرســة منعتــه مــن مواصــلة الدراســة لســبب يتعلــق بوجهتــه الدينيــة 

حيــث التحاقــه بصــلاة الجمعــة في فــترة الدراســة دفــع بــالإدارة إلى فصــله مــن المدرســة فانتقــل إلى ابتدائيــة 

بعـد نجاحـه في شـهاد�ا الابتدائيـة ليكـون بعـدها " بقريـة سـيدي بركـات"المسـلمين  تابعة لجمعية العلماء

، ومكــــث بــــه طالبــــا مــــدة أربــــع 1948الطريــــق ممهــــدا للالتحــــاق بمعهــــد ابــــن بــــاديس بقســــنطينة ســــنة 

  1.سنوات

في أول بعثـة وبقي فيهـا سـنتين ثم إلى سـوريا،  وبعد انتهاء هذه السنوات الأربع انتقل شاعرنا إلى تونس

دراسية جزائرية ترسلها جمعية العلماء المسـلمين، فـدرس فيهـا ثم انتقـل إلى سـلك التعلـيم، فـدرَّس ثـلاث 

ســنوات في شمــال ســوريا وعــاد إلى دمشــق ليلتحــق بالجامعــة وينــال شــهادة الليســانس في الفلســفة وعلــم 

الوحـــدة الـــنفس، ثم عمـــل بالصـــحافة مســـؤولا بمكتـــب جبهـــة التحريـــر الـــوطني بدمشـــق، ثم في مؤسســـة 

للصــحافة في دمشــق محــررا لمــدة ســنتين، ثم مستشــارا في وزارة الشــباب الجزائريــة، ثم مــديرا ومســؤولا عــن 

مجلـــة الألـــوان في وزارة الإعـــلام والثقافـــة الجزائريـــة، كمـــا تقلـــد منصـــب أمـــين عـــام اتحـــاد الكتـــاب مـــرتين، 

زائـــر تعـــيش أوج حـــين كانـــت الج 1995إلى  1992مـــن : ، والثانيـــة1978إلى  1976مـــن : الأولى

  2.أزمتها الأمنية والسياسية

  :ومن مؤلفاته

 .م1967ديوان شعر من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ": أوراق" -1

 .م1969ديوان شعر من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ": ربيعي الجريح" -2

 .م1970ديوان شعر من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ": ظلال وأصداء" -3

 .19798ديوان شعر من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ": والضوءالحرف " -4

 .م1981ديوان شعر عن المؤسسة الوطنية للكتاب ": إرهاصات سرابية" -5

 .ديوان شعر من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع" أوبيريت الجزائر" -6

                                                           
 .117، ص 2011مارس  1، 2، مجلة الكاتب الجزائري، الجزائر، العدد"أبو القاسم خمار"اور الشاعر تحعمر بوشموخة، الكاتب  1
 .13، ص 1983، 2بلقاسم خمار، ربيعي الجريح، شعر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 2



        

180 
 

����������������  

 .ديوان شعر من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع": حالات للتألم وأخرى للصراخ" -7

 .1984ديوان شعر من  المؤسسة الوطنية للكتاب ": الجزائر ملحمة البطولة والحب" -8

شعر،إصــــدار الاتحــــاد العـــــام للكتــــاب العــــرب، عمـــــان، الأردن، ": يــــاءات الحلــــم الهـــــارب" -9

 .م1994

 .م1994شعر، إصدار اتحاد الكتاب العرب بسوريا ": مواويل للحب والحزن" -10

 .م1996اتحــــــــــــــــاد العــــــــــــــــرب بســــــــــــــــوريا إصــــــــــــــــدار ": مــــــــــــــــذكرات النسّــــــــــــــــاي الشــــــــــــــــامية" -11
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  :مصطفى محمد الغماريالشاعر نبذة عن حياة  ــ2

  ؛ مـــن مواليـــد "مصـــطفى بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الصـــالح بـــن محمـــد الغمـــاري"اسمـــه الكامـــل 
الواقعة في منطقة سور الغزلان والتابعـة لولايـة البـويرة، بالوسـط   ببلدية برج خريص 1948نوفمبر  16

تلقى تعليمه الأول على يد أبيـه محمـد الغمـاري الـذي زاول مهنـة تعلـيم القـرآن الكـريم . الشرقي للجزائر
ثم انتقــل إلى زاويــة  . منـذ تخرجــه مــن زاويــة بوجليــل علــى يــد السـيد محمــد أبي القاســم البــوجليلي الحســيني

الـتي يشــرف عليهـا محمــد نـذيري، قبــل أن يضـطر مــع أسـرته إلى الرحيــل إلى العاصـمة هروبــا " ريو مـبلع"
وهنــاك اســتعان الوالــد بشخصــية الشــيخ الصــالح بــن عتيــق . مــن شــظف العــيش ورغبــة في تحصــيل المعرفــة

الــذي كــان آنــذاك مفتشــا لــوزارة الأوقــاف، فيســر لــه ســبيل الــدخول إلى المعهــد الإســلامي بحســين داي 
ــــ ــــيم الإســــلامي حي ــــة التعل ــــه ســــنتين دراســــيتين ليحصــــل بعــــدها علــــى أهلي علــــى النظــــام -ث مكــــث في

الليبيـة الـتي  " البيضـاء"ثـــم علـى منحـة مـن قِبـل وزارة الأوقـاف إلى الجامعـة الإسـلامية، بمدينـة  -الأزهري
واء كانــت معقــلا مــن معاقــل الطريقــة السنوســية، وهــي طريقــة تربويــة علميــة جهاديــة رســالية، حملــت لــ

فحصـل بعـد سـنتين علـى الثانويـة العامـة مـن معهـد البحـوث، ثم .. الجهاد في مواجهة الطغيان الإيطالي
بعـد وفـاة أمـه وعـدم تمكنـه مـن مواصـلة  -1968أكمل دراسته بجامعـة الجزائـر الـتي انتسـب إليهـا سـنة 

علــى  متحصــلا  1972ليتخــرج منهــا ســنة  -الدراسـة بكليــة اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســلامية في ليبيــا 
ثم يعـــود إليهـــا بعـــد ســـنتي الخدمـــة الوطنيـــة معيـــدا، فأســـتاذا مســـاعدا بعـــد . شـــهادة ليســـانس في الآداب

إلى  يـزالمـا وهـو . 1984سـنة " الصـورة الشـعرية في شـعر أحمـد شـوقي"حصوله على الماجسـتير حـول 
علــى درجــة دكتــوراه  2001 قــد حصــل ســنةو  .الآن أســتاذا بمعهــد اللغــة العربيــة وآدا�ــا بجامعــة الجزائــر

    .له عدد كبير من ا�موعات الشعريةو   1 الدولة في اللغة العربية

  1978 .  سنة" أسرار الغربة – " 1

 1978 .  نقش على ذاكرة الزمن2 –

   1979 .  أغنيات الورد والنار3 – 

 1983 .  قصائد مجاهدة4 –

     1980 .  خضراء تشرق من طهران5 –

 1980 .  زمن الجهادقراءة في 6 –

 1983 .  عرس في مأتم الحجاج7 –

  1984 .  قراءة في أية السيف8 –

                                                           
1
رطبة للنشر  مفدي زكرياء ومصطفى الغماري ،دراسة نقدية أسلوبية موازنة ،دار ق:عبد الملك بومنجل ،الموازنة بين الجزائريين  

 . 17،ص1،2015ط والتوزيع ،الجزائر ،
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    1985.  مقاطع من ديوان الرفض9 –

  1 . 985 بوح في موسم الأسرار10 –

 1986 .  ألم وثورة 11 –

  1985 .  حديث الشمس والذاكرة12 –

 1983 .    )من شعر الأطفال (   الفرحة الخضراء 13

 1986 .      )من شعر الأطفال( حديقة الأشعار 14 –

 1994 .      )الإبراهيمي (العيد والقدس والمقام  15 –

 1994 . من مسلمي البوسنة –واإسلاماه 16 –

  1995 .براءة17– 

 1995 . الهجرتان مطولة18–

 1995 . مولد النور19 –

 1995 . بين يدي الإمام الحسين مطولة20 –

 2000 .   )نشر إتحاد الكتاب العرب دمشق(أيها الألم   21 –

 2001 . إلى انتفاضة الأقصى –قصائد منتفضة 22 –

 : وله دواوين لم تصدر منها

 . أشباح وأرواح1 –

 . ثمار الأفاعي2 –

 ).   وهي ملحمة تتجاوز ألف بيت( ولك ا�د يا مآذن 3 –

 . ديوان العروض4 –

 ). في الأمثال والحكم( مجمع الفرائد 5 –

 : أما الجانب الأكاديمي فللباحث أعمال في التحقيق منها -

 .   )مطبوع("  أبي عبد ااالله السنوني "تحقيق شرح أم البراهين في العقيدة للأمام  -

 1996. طبع بيروت)  جواهر الحسان"  (الثعالبي"تحقيق تفسير الإمام  -

  .  ) عمطبو (   " السنوني"تحقيق المقدمات في علم الكلام للإمام  -
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 : سلسلة أوهام المحققين -

 .  ) مطبوع (  ملاحظات على المعجم العربي الأساسي1 –

 .  ) مطبوع (  في النقد والتحقيق 2 –

  .  ) مطبوع (  أشباه مختلفات 3 –

  ". شفاء القاضي عياض"تحقيق نسيم الرياض شرح 

  

  : عبد االله حماديلشاعر نبذة عن حياة اـــ 3

بقســــــنطينة خــــــريج جامعــــــة مدريــــــد المركزيـــــــة  1947مــــــارس  10مواليــــــد عبــــــد االله حمــــــادي مــــــن 

)complutense ( لاتينــــو أمريكــــي لمتخصــــص في الأدب الأندلســــي وا 1980بإســــبانيا عــــام

  .للأدب العربي واللغة الإسبانية بجامعة منتوري بقسنطينة ايعمل حاليا أستاذ

كمــا " حوليــة مخــبر الترجمــة"ير مجلتــه الترجمــة في الأدب واللســانيات ويــد يتــولى حاليــا رئاســة مختــبر  

يشــرف علــى علــى العديــد مــن الأطروحــات الجامعيــة باللغــة العربيــة والإســبانية والفرنســية، شــارك في 

العديــد مــن الملتقيــات الدوليــة بأوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط وأمريكــا اللاتينيــة، أحــرز العديــد مــن 

الـــبرزخ "صــة لأفضــل ديـــوان شــعري علــى ديوانــه الجــوائز والتكريمــات كجــائزة ســـعود البــابطين المخص

  .الذي أعدت حوله أزيد من عشر أطروحات جامعية" والسكين

ومـدير سـابق للمركـز الـوطني  2000و  1996رئيس سابق لاتحـاد الكتـاب الجزائـريين مـا بـين   

ة ورئيس سابق للجنـة الوطنيـ 1954للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  )...CUN(الجامعية لترقية الأساتذة والأساتذة المحاضرين 

  .عبد االله حمادي شاعر ومترجم وروائي أنجز العديد من الدراسات العلمية والتحقيقات الأدبية  

  :أعمال الدكتور عبد االله حمادي

 :الكتب المنشورة -

 :الدواوين الشعرية  - أ

 .1981والتوزيع، الجزائر، الهجرة إلى مدن الجنوب، نشر الشركة الوطنية للنشر  -1

 .1983قصائد غجرية، نشر المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -2
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باللغـة الإسـبانية، نشـر           " حـوار وع النسـيان" "comverso con el olvido"ديوان  -3

 la buardia  2004، وطبعة ثانية، منشورات جامعة قسنطينة، 1979مدريد. 

، "لــوازم الحداثــة والمعاصــرة للقصــيدة العموديــة"ة تنظيريــة تحــزّب العشــق يــا ليلــى، مــع مقدمــ -4

 .1985نشر دار البعث بقسنطينة، 

، وطبعة ثانية جامعـة قسـنطينة 1998البرزخ والسكين، نشر وزارة الثقافة السورية، دمشق  -5

 .2004، وطبعة ثالثة دار هومة، الجزائر، 2001

 .2011أنطق عن الهوى، نشر دار الألمعية قسنطينة  -6

 ):كتب منشورة ومتداولة( ةراسات الأكاديميالد  - ب

ـــة للكتـــاب، الجزائـــر  -7 غابريـــال غارســـيا مـــاركيز رائـــد الواقعيـــة الســـحرية، نشـــر المؤسســـة الوطني

1983. 

اقترابـــات مـــن الشـــاعر الشـــيلي الأكـــبر بـــابلو نـــيرودا، نشـــر مشـــترك الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر  -8

ونشـر مشـترك بـين الـدار التونسـية  1985والتوزيع بـالجزائر والـدار التونسـية للنشـر والتوزيـع 

 .1986وديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 

 .1985مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصر، نشر المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -9

 .1986دراسات في الأدب المغربي القديم، نشر دار البعث بقسنطينة،  -10

نشر مشـترك المؤسسـة الوطنيـة ) 1616-1492(المركسيون ومحاكم التفتيش في الأندلس  -11

 .1989للكتاب، الجزائر والدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس 

 .1989مساءلات في الفكر والأدب، نشر ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -12

منشــــورات الرابطــــة الوطنيــــة للطلبــــة الجزائــــريين  1962-1871الحركــــة الطلابيــــة الجزائريــــة  -13

 .1996انية منقحة ومزيدة نشر المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر وطبعة ث 1994

تحفة الإخوان في تحريم الدخان لعبد القادر الراشـدي القسـنطيني، دراسـة وتحقيـق، نشـر دار  -14

 .1997الغرب الإسلامي بيروت، لبنان 

وطبعة ثانية نشـر دار  2000أصوات من الأدب الجزائري الحديث، نشر جامعة قسنطينة  -15

 .2001بقسنطينة، الجزائر البعث 

، وطبعــة 2001الشــعرية العربيــة بــين الاتبــاع والابتــداع، منشــورات جامعــة منتــوري قســنطينة -16

 .2002ثانية اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر 
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مختــــارات مــــن الشــــعر الجزائــــري الحــــديث، منشــــورات مؤسســــة عبــــد العزيــــز ســــعود البــــابطين  -17

 .2001للإيداع الشعري، الكويت 

 .2004، نشر دار البعث قسنطينة، الجزائر )غرناطة والشعر(ات أندلسي -18

ترجمــة وتقــديم دار ) أنطلوجيــا مــن الشــعر الأندلســي المعاصــر(الأنــدلس بــين الحلــم والحقيقــة  -19

 .�2008اء الدين، الجزائر 

 la oesia en el reino bazari de Grarad(الشـعر في مملكــة غرناطــة  -20

ر مؤسســــة ســــعود البــــابطين للإبــــداع الشــــعري، باللغــــة الإســــبانية، نشــــ) 1232-1492

 .2004الكويت 

فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشـعار لابـن هـذيل الغرنـاطي تحقيـق وتقـديم وتعليـق  -21

الـــــدكتور عبـــــد االله حمـــــادي، نشـــــر مؤسســـــة ســـــعود البـــــابطين للإبـــــداع الشـــــعري، الكويـــــت 

2004. 

، نشــر مبعــة البعــث بقســنطينة، 1938رحلــة محمــد الزاهــي الميلــي مــن بــاريس إلى قســنطينة  -22

 .2004وطبعة ثانية من نشر مطبوعات جامعة منتوري بقسنطينة  2004الجزائر 

 .2005ديوان أحمد الغوالمي، تحقيق وتقديم، نشر وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر  -23

 .2006تَـفًنّسِتْ، رواية، نشر المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر  -24

عصر الحاضر لمحمد الهادي السنوسي الزاهري، إعـداد وتقـديم في جـزأين، شعراء الجزائر في ال -25

 .2007نشر دار �اء الدين، قسنطينة، الجزائر 

، نشــر ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر )تــأملات في الأدب والسياســة(نُـفَاضــةُ الجــِراب  -26

008. 

الدكتور عبد االله حمـادي،  سيرة ا�اهد خير الدين بربروس في الجزائر، تحقيق وتقديم وتعليق -27

 .2008نشر دار القصبة الجزائر 

 .تاريخ بلد قسنطينة لابن العطار، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عبد االله حمادي -28

1.المعظم للإمام العزفي تقـديم وتحقيـق الـدكتور عبـد االله حمـاديالدر المنظم في المولد النبوي  -29

                                                           

 .195-193، وينظر أيضا، عبد االله حمادي، البرزخ والسكين، ص 141-139محمدعبد االله حماي، أنطق عن الهوى ص : ينظر 1
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    .ورش  ـ القرآن الكريم برواية

  :   قـائمة المصـادر والمراجع

  :المصادر:أولا 

 .2011، 1عبد االله حمادي، أنطق عن الهوى، دار الألمعية، الجزائر، ط .1

  . 2002، 3البرزخ والسكين، دار هومة، الجزائر، ط،عبد االله حمادي  .2

الجزائـر، محمد بلقاسم خمار، إرهاصات سرابية من زمـن الاحـتراق، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،  .3

 .1986ط، .د

، مؤسســة بوزيــاني )شــعر(محمــد بلقاســم خمــار، الأعمــال الشــعرية والنثريــة لمحمــد بلقاســم خمــار  .4

 .، ا�لد الأول2009ط، .للنشر، الجزائر، د

 1979ط،.محمد بلقاسم خمار، الحرف والضوء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د .5

ط، .اســــم خمــــار، أطفالنــــا للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، دمحمــــد بلقاســــم خمــــار، ديــــوان محمــــد بلق .6

 .، ا�لد الأول2010

  .1983، 2بلقاسم خمار، ربيعي الجريح، شعر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طمحمد   .7
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، مقــــالات نقديـــة، المؤسســــة الوطنيــــة للكتــــاب، محمـــد بوشــــحيط، الكتابــــة لحظـــة وعــــي .136

 .1984ط، .الجزائر، د

محمد راتب الحلاق، نحن والآخـر، دراسـة في بعـض الثنائيـات المتداولـة في الفكـر العـربي  .137

، اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، )الواقـــع/الهويـــة، الممكـــن/الغـــرب، الـــتراث/الشـــرق(الحـــديث والمعاصـــر 

 . 1997ط، .د
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، مـــوفم )2005-1975(الحركـــة الأدبيـــة والفكريـــة الجزائريـــة محمـــد زتيلـــي، فواصـــل في  .138

 .2008ط، .للنشر الجزائر، د

محمد سـبيلا وعبـد السـلام بـن عبـد العـالي، الحداثـة وانتقادا�ـا، نقـد الحداثـة مـن منظـور  .139

  .2006، 1، دوبقال، المغرب، ط11غربي، سلسلة دفاتر فلسفية، العدد 

، الحداثـة وانتقادا�ـا، نقـد الحداثـة مـن منظـور محمد سـبيلا وعبـد السـلام بـن عبـد العـالي .140

  .2007ال للنشر، المغرب، ب، دار دوق12دفاتر فلسفية، العدد عربي إسلامي، سلسلة 

بحوث ممهدة لدراسـة تـاريخ الأديـان، دار العلـم، الكويـت، : محمد عبد االله دراز، الدين .141

1952.  

ـــــة،  محمـــــد عبـــــد المـــــنعم خفـــــاجي، الأدب في الـــــتراث الصـــــوفي، مكتبـــــة .142 غريـــــب، الفجال

  .1980.ط.،دالقاهرة

دار الفـــرابي ،بـــيروت محمـــد عجينـــة، موســـوعة أســـاطير العـــرب عـــن الجاهليـــة ودلالتهـــا،  .143

  .1ج،1994، 1،لبنان، ط

محمـــد مصـــايف، فصـــول في النقـــد الأدبي الحـــديث، دراســـات ووثـــائق، الشـــركة الوطنيـــة  .144

 . 1981 ،2طللنشر والتوزيع،

، )1976-1925(الشـــعر الجزائـــري الحـــديث  محمـــد ناصـــر بوحجـــام، أثـــر القـــرآن في .145

 .1، ج19992، 1المطبعة العربية، غرداية، ط

  محمــــــــــــــد ناصــــــــــــــر، الشــــــــــــــعر الجزائــــــــــــــري الحــــــــــــــديث اتجاهاتــــــــــــــه وخصائصــــــــــــــه الفنيــــــــــــــة .146

  .1985، 1،دار الغرب الإسلامي،بيروت ،لبنان ،ط)1925-1975( 

ج هـــابر نمـــوذ  محمـــد نـــور الـــدين أفايـــة، الحداثـــة والتواصـــل في الفلســـفة النقديـــة المعاصـــرة، .147

 .1998ط، .، بيروت، ددار البيضاء ماس، إفريقيا، الشرق ال

مطـــاع صـــفدي، نقـــد العقـــل الغـــربي، الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة، مركـــز الإنمـــاء القـــومي،  .148

  .   1990ط،.بيروت، لبنان، د

، �ـذيب اللغــة، مـادة حــدث، )هـــ 370-282(منصـور محمــد بـن أحمــد الأزهـري أبـو  .149

العربــاوي، الــدار المصــرية للتــأليف والنشــر، مطــابع ســجل العــرب، القــاهرة، عبــد الكــريم : تحقيــق

 . 4ا�لد 
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منظور، لسان العرب، تحقيق عبد االله علي الكبير، محمد أحمـد حسـب االله، هاشـم ابن  .150

  . ت.ط، د.محمد الشاذلي، دار المعارف،د

كاســوحة، حســيب  : ، الأســاطير والأحــلام والأســرار، تــر Mircea Eliade إليــاد ميرســيا .151

  .2004، 1ط،منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الجمهورية العربية السورية

محمـــــد حســـــين، مكتبـــــة الآداب : شـــــرح ،ميمـــــون بـــــن قـــــيس، ديـــــوان الأعشـــــى الكبـــــير .152

  .1950ط، .سكندرية؛ دجية، الإذبالجماميز، المطبعة النمو 

البـــاقي ســـرور، عبـــد الحلـــيم محمـــود، طـــه عبـــد : نصـــر ســـراج الطّوســـي، اللّمـــع، تحقيـــقأبو  .153

 .  1960ط، .مكتبة المثنى، بغداد، د

محمـد عصـفور، : ، تشـريح النقـد، محـاولات أربـع، ترجمـة Northerob Frye نورثرب فراي .154

  .1991منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 

ــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب،  .155 ــــــيس نموذجــــــا، الهيئ ــــــل غــــــالي، الشــــــعر والفكــــــر، أدون وائ

  .2001ط،.د

سـعيد : ، تـر) فلسـفة بـول ريكـور ( ، الوجـود والزمـان والسـرد Wood David دافيـدود و  .156

  .1999، 1الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

،المؤسسـة الوطنيـة يحياوي الطاهر، البعد الفـني والفكـري عنـد الشـاعر مصـطفى الغماري .157

  .1983ط، .للكتاب،الجزائر ،د

المغــرب العــربي، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، يوســف نــاوري، الشــعر الحــديث في  .158

 .2006ط، .المغرب، د

يوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، منشورات دار الهدى، الجزائـر،  .159

 .1995، 1ط

يوسف وغليسي، في ظلال النصوص تأملات نقديـة في كتابـات جزائريـة، دار جسـور،  .160

 .2009، 1الجزائر، ط

ورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، مطبعة انفوبرانت، يونس لوليدي، الأسط .161

 .1996، 1فاس، ط
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  .       والمقالات المنشورة في المجلات والدوريات  بحاثالأ:ثالثا                    

   ، 9-8 :عالأخضــــر فلــــوس، أزمــــة التجربــــة الشــــعرية الجديــــدة، مجلــــة الثقافــــة، الجزائــــر،  .162

.                                                                                            2006يونيو 1 

 ، القــــاهرة 4، ا�لــــد3خالــــدة ســــعيد، الملامــــح الفكريــــة للحداثــــة، مجلــــة فصــــول، العــــدد .163

1984 . 

  ، 82رمضــــــان حمــــــود، حقيقــــــة الشــــــعر وفوائــــــده، مجلــــــة الشــــــباب، قســــــنطينة، العــــــدد  .164

 .1927فيفري  3

  ، 3، ع1ير ســــــــرحان، التفســــــــير الأســــــــطوري في النقــــــــد الأدبي، مجلــــــــة فصــــــــول، مسمــــــــ .165

  .1981أفريل 

الثقافـــــة،  مجلـــــةعاليـــــا، أجمـــــل القصـــــائد النثريـــــة كتبهـــــا شـــــعراء الـــــنص العمودي،لزهـــــرة ب .166

  .2006يونيو  1، 8-9 :عالجزائر،

صــــــــــالح جــــــــــواد الطعمــــــــــة، الشــــــــــاعر العــــــــــربي ومفهومــــــــــه النظــــــــــري للحداثــــــــــة، مجلــــــــــة  .167

  .1984 سبتمبر ،4،ع�4لدالقاهرة،افصول،

  ،صــــلاح عبــــد الصــــبور، تجــــربتي في الشــــعر، مجلــــة فصــــول، ا�لــــد الثــــاني، العــــدد الأول  .168

 .1981أكتوبر 

، 181عبـــد الرحمـــان بـــدوي، الأدب الألمـــاني في نصـــف قـــرن، مجلـــة عـــالم المعرفـــة العـــدد  .169

 .1994ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

العبودي، راهنية الجيل الشعري الجديد في الجزائر، موجة أم امتداد متمرد، عبد الكاظم  .170

  .2006يونيو  1، 9-8مجلة الثقافة، الجزائر، رقم 

مجلــــة ، )1990-1962(عبــــد الملــــك مرتــــاض، التجربــــة الشــــعرية الحداثيــــة في الجزائــــر  .171

 .2000، 05:ع ، جامعة منتوري قسنطينة الآداب

، مجلــة الكاتــب الجزائــري، "أبــو القاســم خمــار"الشــاعر اور تحــعمــر بوشموخــة، الكاتــب   .172

 .   2011مارس  1، 2الجزائر، العدد
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، أفريــل 3فــر يــال غــزول، المــنهج الأســطوري مقارنــا، مجلــة فصــول، ا�لــد الأول، العــدد .173

1981. 

  المغرب،الات،قــعر العــربي القــديم، مجلــة عيــون الممحمــد أحمــد بريــري، رمــز الخمــر في الشــ .174

 .، البعد الصوفي في الأدب1986يونيو  03،01 :ع

، )الممكـن والمسـتحيل(محمد الصالح خرفي، التجريـب الفـني في الشـعر الجزائـري المعاصـر  .175

  .  2004أكتوبر 1، 160العدد  تونس ،مجلة الحياة الثقافية،

ــــــــــــــد مفهــــــــــــــوم الحداثــــــــــــــة،  فصــــــــــــــول،  محمــــــــــــــد بــــــــــــــرادة ، .176 ــــــــــــــارات نظريــــــــــــــة لتحدي   اعتب

 1998 القاهرة،3عا�لد الرابع،

، 9-8: ثقافــة، الجزائــر، العــددالــدين طيــبي، صــنعنا الفــرح في زمــن المــوت، مجلــة النــور  .177

 2006نيوو ي
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